ا مد 
1۳9 اة 


- ve سے‎ 


العا ازعو زازول یساب اة اه 
ا 


ارف اوي 


را 


العا بر اه اه 


E‏ زب 


الطبعة الأولى 
۰ھ - ۲۰۰۹ م 


رقم الإیداع : ۲۰۰۹/۱۱۲۸۷ 
الترقيم الدولي : ۰۸ ۹۷۸-۹۷۷-۲۳۹-۲۵٤‏ 


4 
المنصورة : شارع عبد السلام عارف الكردون الخارجي لسوق الجملة بجوار معارض الشريف ص . ب 455 المنصورة ۳۵۵۱۱ 
هاتسف : ۰۵۰۲۲۵۵۲۱ جوال :۱۱۰۱۱۵۷۵۸۵۲ البريد الإلكروني : elyakeen © h0 ail.c0‏ 
المكتبة : مساکن الشناوي - سور مسجد التوحید - هاتف ۰۵۰۲۲۱۱۰۰۳ 


VOY 
بقلم الأستاذ الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي‎ 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام 
على من آنزل الله عليه الكتاب والحكمة ليكون للعالمين نذيرًا» وعلى آله وصحبهء 
وبعد : 

فان الله تعالی بعث نبیه و بالهدی ودين الحق» وآمر باتباعه وطاعته والعمل 
بسنته ولو قال تعالی : ایا ان مرا ايعو له وآطیفوا او وأو الم من إن 
رو کنر ردو بل الله ولول بن که تمد یله راو ال كرك ڪي واحسن 
أو [النساء: الآية 04] وقال تعالی : وب ۹ لول فخ دوه وما هدک عله 
تا که [الحشر: الآية ۷] . 

وقد بين النبي مَل لامته من خلال سنته العملية والقولية وغیرها ما يجب أن یکونوا 
عليه من العلم والعمل» وقد آسند الله إليه بيان آحکام القرآن الكريم» فقال : رال 
یف لكر لین لاس ما رل 9 ولعلهم سفکروت ‏ [ا لتحل: الآية 44]. وقام بيا 
ببيان القرآن خير بیان حتی ترك أمته على المحجة البیضاء لا یزیغ عنها إلا هالك . 


قال الإمام الشافعي رحمه الله : «فجماع ما آبان الله لخلقه في کتابه مما تَعَبّدَهم به 
لما مضی من حکمه جل ثناؤه من وجوه : 


فمنها: ما أبانه لخلقه نصّا. مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاةً وحيجا 


0 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وصوماء وأنه حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونهى عن الزناء والخمرء وأكل 
الميتة» والدم» ولخم الخنزير» ویّن لهم كيف فَرْض الوضوء مع غير ذلك مما بِيّن نصا. 

ومنه: ما أحكم فرضه بكتابه وبيّن كيف هو على لسان نبيه ؟ مثل عدد الصلاة 
والزكاة ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه . 

ومنه: ما سن رسول الله به مما ليس لله فيه نص حكم» وقد فرض الله في 
كتابه طاعة رسوله بلا والانتهاء إلى حکمه» فمّن قبل عن رسول الله فبفرّض الله 
تبل»۳. 

ومذا حق فالنبي ی بسنته بيّن أحكام القرآن وشرح وفصّل معانیه ومبانیه» كما 
طبقه في حياته تطبيقًا عمليّاء ومن هنا كانت السنة ضرورية لفهم القرآن ولهذا قيض 
الله عز وجل جهابذة السنة وفرسانهاء وأهل العلم بهاء فحفظوا سنة النبي ی بأسلم 
الطرق» وأدق طرق الحفظ من العناية بالرواية والرواة» وما يتعلق بعلم الحديث بصورة 
عامف وظهر علم الجرح والتعديل» وسائر علوم السنة كما هو معلوم لدى طلبة العلم 
وكان كل هذا الاهتمام بسبب مكانة السنة من الدين» وأهل السنة والجماعة هم الذين 
اعتنوا بها وحفظوا أصولها وأدركوا قيمتهاء متبعين في ذلك أئمة الهدى من الصحب 
الكرام الذين نقلوا لنا سنة نبينا بك . 

ولكن الرافضة أقحموا أنفسهم في هذا العلم» ووضعوا له أصولاً على قواعدهم 
الفاسدة خالفوا بها المسلمين» وزعموا أن الرواية لا تقبل ولا تصح إلا إذا كانت عن 
طريق أئمتهم» فلم يروا لكتب الصحاح والسنن والمسانيد التي اعتنى بها أئمة الحديث 
عند أهل السنة مكانة» ورفضوا كل ما فيها ؛ لأنهم لما کمروا الصحابة - كما هو 
معلوم عنهم - لم يأخذوا بأقوالهم» وهم الذين رووا لنا الحديث عن النبي ی وفي 


.)۲۲ ۰۲۱ الرسالة (ص‎ )١( 


مقابل ذلك رووا عن كثير من الكذابين الهالكين الذين لا يؤتمنون على دنيا فضلا عن 

دين» وقد صدق فيهم قول الإمام الشعبي رحمه الله: «ما رأيت أحمق من الخشبية ۲۲ 

لو كانوا من الطير لكانوا رَحَما "۰*۳ ولو كانوا من البهائم لكانوا حمراء والله لو طلبت 

منهم أن یملئوا لي هذا البيت ذهبًا على أن أكذب على على لأعطوني» ووالله ما أكذب 
aî‏ ۳ 

عليه ابدا» "۰ `. 


وقال فیهم شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والاسناد 
على أن الرافضة آکذب الطواتف والکذب فیهم قديم» ولهذا كان أئمة الاسلام یعلمون 
امتیازهم بکثرة الکذب . قال آبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى یقول : 
قال آشهب بن عبد العزیز : سئل مالك عن الرافضة ؟ فقال : لا تکلمهم ولا ترو 
عنهم» فانهم یکذبون. وقال آبو حاتم : حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي یقول : لم 


آر أخذا آشهد بالزور من الرافضة» (*. 


وهذا الکتاب الذي کتبه الشیخ/ آشرف محمد الجيزاوي کتاب نافع في هذا 
الموضوع» حيث تطرق فيه إلى موقف الرافضة من السنة من حیث النشأة» والتدوین؛ 
والکتب المعتمدة عندهم» ومراتب الحدیث » والاسناد وموقفهم من الصحابةء 
المولف بأسلوب علمی رصین. وقد ون - حفظه الله في مناقشتهم وبیان فساد 
طریقتهم » وتعاملهم مع السنة النبویف وفضح موقفهم من کتب الحدیث المعتمدة عند 


(۱) الخشبیة: فرقة نسبت ران الخشب لانهم کانوا پرفضون القتال بالسیف ویقانلون بالخشب. 
(۲) منهاج السنة النبوية (۰۲۲/۲ ۲۳). 
(4) منهاج السنة النبوية (۰9۹/۱ 1۰). 
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أسأل الله عز وجل أن ينفع بكتابه» وأن يجزيه خيرًا على دفاعه عن سنة الحبيب 
محمد کل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه 
الأستاذ الدكتور 
عبد الله شاكر الجنيدي 


نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي رفع منار الحق وأوضحه» وخفض الكذب والزور وفضحه 
وعصم شريعة الإسلام من التزييف والبهتان» وجعل الذكر الحكيم مصونًا من التبديل 
والتحریف. والزيادة والنقصان بما حفظه في أوعية العلم وصدور أهل الحفظ 
والإتقان» وبما عظم من شأن الكذب على رسوله و المبعوث بواضحات الصدق 
والبرهان. 

وبعد . . 

فان الله تعالی قد جعل الأمة الاسلامية هادية مهتدية» تحمل لواء العلم» وتجلو 
ظلمات الجهل. وقد قام ورثة الأنبياء فیها من أئمة الدین باضاءة منار العلم بما بحثوه 
في حلقاتهم العلمیت وما صنفوه من المصادر الجليلة التی خلدها التاریخ» مفخرة 
ما غطی عليه الجهل من معارف کتاب ربهم وسنة نبیهم يه . 

وأهل السنة هم الجهابذة الذین نهضوا بهذا الدين وعملوا له» وسهروا على 
خدمته وسخروا له أجسادهم وعقولهم وصدورهم» فأفئوا آجسادهم وجعلوا من 
صدورهم خزائن تحوي كنوز السنة» وقواعد الاسلام وأداروا عقولهم في العلم نظرًا 
واستتباطا وفقهّاء فصانوا الشريعة» وحفظ الله بهم الملة» وأقام بهم الدين. 

ولما كان الحدیث النبوي هو المصدر الثانى للتشريع الإسلامي» فقد أعطاه 
علماء أهل السنة غاية اهتمامهم وبذلوا من أجل الحديث وأسانيده كل ما في وسعهم 


۹ 
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فطوفوا في البلاد» ونقلوا العلم حديئًا وأثرّاء من أحاديث النبي يلل ومن آثار أقوال 
أصحابه الكرام رضي الله عنهم . 

ولم يكونوا يجمعون إلا وهم نقاد صيارفة» ينفون الزغل» ويقيمون المعوج؛ 
ويلقون بالكذب في صدر صاحبه غير آبهین. . فكان رصدًا للمبتدعة والكذبة 
والدجاجلة» وسّرَاق الأسانيد» وكَدَبَةٍ القصاص . . 

وإن المرء ليعجب لما سطره التاريخ عن علماء أهل السنة عامة والمحدثين خاصة 
من آنباء رحلاتهم المضنية التي قاموا بها من أجل العلم» رغم أبعاد المسافات الشاسعة 
والمشاق العظيمة» يجتازون العقبات» ویستهینون الصعوبات في سبيل العلم» 
لا يطمحون من وراء ذلك إلى جاه أو وظيفة يشغلونهاء ولا يطمعون في دنيا يصيبونها. 

نعم رحلوا المسافات البعيدة رغم بعد الشقة وعظم المشقة» طلبّا للحدیث» 
وبحمًا عن أسانيده» بل ربما عن إسناد حديث واحد» وأخبار العلماء ورحلاتهم في 
ذلك كثيرة يضيق المقام بذكرهاء ولا ينقضي العجب منها ‏ وما ذلك كله إلا حفاظا 

وكان من ثمار تلك الجهود المباركة نشوء مصطلح الحديث وعلومه. فَفُعْدَتِ 
القواعد» وأصَّلَْتَ الأصول لتصحيح الأخبار ونقدها نقدًا علميّاء حتى عُدَّت هذه 
القواعد من أصح قواعد البحث العلمي المتعلق بتوثيق الأخبار والنصوص» وهي مزية 
لا توجد في تراث أي أمة من أمم الأرض» بل ولا في كتبهم المقدسة» مما يعد بحق 
مفخرة من مفاخر هذه الأمة من جهة السبق أولاء ومن جهة الشمولية والموضوعية 
ودقة النتائج ثانيًاء وهذا ما شهد به أهل الإنصاف من غير المسلمین حتى قال 
مرجليوث : «ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم) 


(۱) انظر على سبيل المثال: الرحلة في طلب الحدیث» للخطيب البغدادي. 


۱۰ 


مقدمة المؤلف 


فعلم الحديث مخصوص بأهل السنة وحدهی لا يلحقهم فيه آحد. ولا يدانيهم 
في الاهتمام به أحد. . حتى نهجوا لهذه الأمة سبيل المجد بين الأمم» فلا توجد أمة 
يمتد إسنادها من الأرض إلى السماء أبيض ناصعًا صحيحًا ماجدًا إلا هذه الأمة المباركة 
المیمونة وکان هذا ببركة اتباع هولاء النفر المبارکین لخطا نبیهم صلی الله علیه 
وسلم. 

ولولا ما بذله المحدئون في هذا الشأن من الجهود لاشتبه آمر الاسلام 
واستولت الزنادقة» ولخرج الدجالون . 


ولما رأی الروافض سبق آهل السنة في میدان الحدیث رواية ودراية» وسمعوا 
عن رحلات العلماء والمحدئین في کل أفق ما وسعهم المدی من أجل اصلاح لفظت 
أو إقامة سند» أو سماع حدیث» أو التثبت من رواية. . هاجت في نفوسهم ال 
السوداء» فجاءوا - زعموا - لیقیموا منهجًا ضابطا للروایات وهي كذب» وتعدیل رواة 
مطعون فيهم» بمنهج مسروق» وتطبيق ملفق» وعقول لم يبق فيها آثر لتفکیر منطقي 
سليم» محاولین ضبط الروایات التي تموج بها کتبهم مثل (الكافي) و (الاستبصار) و 
(من لا بحضره الفقیه) وغیرها . . وحاولوا جاهدین أن یجعلوا من الهباء شیئّا. ومن 
الکذب قاعدة» ومن الزور علما. 

وكل ما فعلوه آنهم قلبوا صفحات کتب أهل السنة التي سطرت في علم مصطلح 
الحدیث » وآرادوا أن یقلدوها» وینسجوا على منوالها . 

فجاء هذا البحث ليبين آصالة آهل السنة في علم الحدیث وانتحال الروافض له 


ويبين أيضًا قواعد منهج - مع التجوز في هذا اللفظ - الرافضة. وآياتهم  !‏ في 


مروياتهم وقواعد الحدیث عندهم» وقانون مرویاتهم التي تقفز قفزات عبثية من أجل 
(۱) أقصد هذا اللقب الذي یخلعونه على علمائهم فیقولون: آية الله فلان . 


۱۱ 
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الظفر - ولا تسأل كيف ؟! - بقول المعصوم من آئمتهی الذي حديثه حديث أبيه» 
وحديث أبيه حديث جده» وحديث جده حديث رب العالمين !! 

عش مجبرا أو غير مجبر فالخلق مربوب مقدر 

وما شرعنا فيما شرعنا فيه من بحثنا إلا لمحو الظلمة ليتضح فضل النورء وكشف 
عوار الباطل ليعلم استقامة الحق. ورفع اللثام عن الزور لتستبين الحقيقة ناصعة لا يزيغ 
عنها إلا مالك . . ! «إوَكَدَِكَ َل لبت وی سيل الْسُجْمِينَ [الأنعام : الآية ه0]. ٠‏ 

وبالله الاستعانة» وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم 


کتبه 


أشرف محمد الجيزاوي 


خطة البحث 


جاء البحث في عشرة فصول تتقدمهم المقدمة والتمهيد » وفيما يلي عرض 


اولا: المقدفة 

وقد وضحت فيها شيئًا من سبب كتابة البحث . 

ثانيًا : لهي 

وجاء فيه التعريف بالروافض . 

ثالنًا: فصول البحث 

وهي كالتالي : 

الفصل الأول : نشأة علم الحديث بين أهل السنة والروافض 

وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نشأة علم الحديث عند أهل السنة 
المبحث الثاني : نشأة علم الحديث عند الروافض 

الفصل الثاني : مفهوم السنة عند الروافض 

الفصل الثالث : تدوين السنة عند الروافض 

وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : التدوین عند أهل السنة 


۳۳ 
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المبحث الثاني : التدوين عند الروافض 
الفصل الرابع : الکتب المعتمدة عند الروافض 
وفيه آربعة مباحث : 
المبحث الأول: الجوامع الثمانية 
ویشمل ما يلي : 
أولاً: الجوامع المتقدمة » وهي : 
- ( الكافي ) لابي جعفر محمد بن یعقوب الكليني 
- ( من لا یحضره الفقیه ) لابن بابویه القمي 
- ( تهذیب الأحكام في شرح المقنعة ) لأبي جعفر الطوسي 
- ( الاستبصار فیما اختلف فيه من الأخبار ) له أيضًا 
ثانیا : الجوامع المتأخرة » وهي : 
- ( بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهار ) لمحمد باقر المجلسي 
- ( وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة ) لمحمد بن الحسن الحر العاملي 
- ( الوافي ) لمحسن الكاشاني 
- ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) لحسین النوري الطبرسي 
المبحث الثاني : ملاحظات عامة مختصرة على الجوامع الثمانية 
المبحث الثالث : دراسة مختصرة لکتاب ( الكافي ) أعظم کتب الروانض 
ویشمل ما يلي : 
اولای ما علق باحوال الروايات 
انیا : ما يتعلق بأحوال الرواة 


١ 


خطة البحث 


المبحث الرابع : الأصول الاربعمائة 
الفصل الخامس : مراتب الحدیث عند الروانض 
وفیه مبحثان : ۱ 
المبحث الأول : مراتب الحدیث عند الاخباریین من الروافض 
المبحث الثاني : مراتب الحدیث عند الأصوليين من الروافنض 
الفصل السادس : الاسناد وأهميته 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : تعریف السند والمتن 
المبحث الثاني : أهمية الاسناد وعناية علماء آهل السنة به 
المبحث الثالث : الروافض والأسانيد 
الفصل السابع : عدالة الصحابة رضي الله عنهم 
وفيه سته مباحث : 
المبحث الأول : عدالة الصحابة من القرآن الکریم 
المبحث الثاني : عدالة الصحابة من السنة المطهرة 
المبحث الثالث : دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة 
المبحث الرابع : عدالة الصحابة من کتب الروافض 
المبحث الخامس : موقف الروافض من الصحابة 
المبحث السادس : لوازم سب أو تکفیر الصحابة رضي الله عنهم 
الفصل الثامن : التصحیح والتضعیف بين آهل السنة والروافض 


وفيه ثلاثة مباحث : 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


المبحث الأول: التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 
ويشمل ما يلي : 
أولاً: نشأة الجرح والتعديل عند أهل السنة 
ثانيًا: منهج التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 
المبحث الثاني : التصحیح والتضعيف عند الروافض 
ويشمل ما يلي: 
ولا نشأة الجرح والتعديل عند الروافض 
ثانیا: منهج التصحیح والتضعیف عند الروافض 
الا : التصحیح والتضعیف عند جعفر السبحاني - شيخ الروافض 
المعاصر - والرد عليه 
المبحث الثالث : مقارنة موجزة بين کتب آهل السنة والروافض في الجرح 
. والتعدیل والتصحیح والتضعیف 
الفصل التاسع : شکوی آهل البیت من كثرة الکذابین علیهم ممن بدعون التشیع 
الفصل العاشر : آحوال رواة الروافض 
وفیه ثلائة مباحث : 
المبحث الاول : رواة الروافض المطعون فیهم من کتب الرجال المعتمدة 
عندهم 
ویشمل ما يلي : 
آولاً: الرواة الملعونون في کتب الرجال الشيعية 
ثانیا : الرواة الکذابون في کتب الرجال الشيعية 


۱۹ 


خطة البحث 


لا : الرواة الواقفية في كتب الرجال الشيعية 
رابعا : الرواة الفطحية في كتب الرجال الشيعية 
خامسًا: الرواة الخطابية في كتب الرجال الشيعية 
سادسّا: الرواة الناوسية في كتب الرجال الشيعية 
سابعًا: الرواة الذين يتعاطون المسكرات في كتب الرجال الشيعية 
اما : الرواة الغير موثوق بهم في كتب الرجال الشيعية 
تاسعًا: أوثق رواة الشيعة ( أصحاب الإجماع ) 
المبحث الثاني : تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال 
المعتمدة عندهم 
ويشمل ما يلي : 
أولاً: مِنْ أوثق رجال الروافض ٠»‏ وهم: 
زرارة بن أعين - وأبو بصير ليث بن البختري المرادي - ومحمد بن مسلم بن 
رباح الثقفي - وبريد بن معاوية أبو القاسم العجلي 
ثانیا : من تميز بكثرة الرواية عن الأئمة وهو ( جابر الجعفي ) 
المبحث الثالث: الرواة المجهولون في كتب الروافض 
هذا وقد أطلقت عليهم لقب ( الروافض ) كما هو واضح › لأنه لقب من 
ألقابهم» كما يتبين ذلك من خلال التعريف بهم » وهذا اللقب يستحقون أن يطلق 
عليهم » وراعيت الاختصار في الحديث عن هذه الفصول خشية أن يطول الكتاب . 


التمهيد 


(التعریف بالروافض) 


ويشمل مايلي : 

- أولا: التعریف 

- انیا : آهم شخصیات الروافض 
- ثالنًا : الأفكار والمعتقدات 


التمهيد 


(التعريف بالروافض) 

هذا تعريف موجز بالشيعة الإمامية الرافضة» ويتمثل فى النقاط التالية" : 
أولاً: التعريف 

الشيعة الإمامية الإثنا عشرية الرافضة هم تلك الفرقة التي زعمت أن علیّا هو 
الأحق في وراثة الخلافة دون أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» وقد 
لقبوا بعدة ألقاب منها: 

١‏ - الامامیة: لأنهم قالوا أن إمامة على رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة 
والسلام كانت نصًا ظاهرًا وتعييئًا صادقا. وليست تعريضًا بالوصف بل إشارة إليه 
بالعين”"". والإمامة عندهم ركن من أركان الدين. 

۲ - الجعفرية: وذلك لنسبتهم إلى الإمام جعفر الصادق وهو الإمام السادس 

وجعفر الصادق كان من فقهاء عصره وینسب البه كديا وزورًا فقه هذه الفرقة› 
فهم یسندون إليه آقوالاً واعتقادات لا یقول بها من له أدنى بصيرة من أهل الإسلام» 


() للمزید: یراجم کتابنا (عقائد الشيعة الامامية الائني عشرية الرافضة) طبعة دار اليقين 
بالمنصورة ففيه كفاية والله المستعان. 
(۲) الملل والتحل (۱۱/۱). 


۳۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وهذا الاسم من أحب الأسماء إليهم بخلاف تسميتهم بالروافض» والحقيقة أنهم 
لا يعرفون مذهب جعفر الصادق» وإنما هي تخرصات جمعوهاء وتلفيقات استحسنوها 
ثم نسبوها إليه. 

بل قد رووا أن هذه التسمية نقلت إلى جعفر الصادق فغضب . 

روى الكشي عن أبي الصباح الكناني» قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا 
نعیّر بالكوفة» فيقال لنا: جعفرية. قال: فغضب أبو عبد الله عليه السلام» ثم قال: إن 
أصحاب جعفر منكم لقليل» إنما صحاب جعفر من اشتد ورعه» وعمل لخالقه "۳ . 

۳ - الروافض أو الرافضة: يقول أبو الحسن الأشعري: «وإنما سموا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» ۳ . 

حيث إن الرافضة قد انفردت من بين الفرق المنتسبة للإسلام بمسبة الشيخين 
أبي بكر وعمرء دون غيرها من الفرق الأخرى» وهذا من عظم خذلانهم قاتلهم الله. 

وقیل : سموا بذلك لرفضهم الدین 7 

5 - الإثنا عشرية: لأنهم قالوا بائني عشر امامّا دخل آخرهم سردايًا في دار آبیه 
ب (سُرّ مَنْ رأی) ولم يخرج إلى الآن - على حد زعمهم . 

والائنا عشر إمامًا الذین تتخذهم الرافضة أئمة لهم یتسلسلون على النحو 
التالی (*۲: 


(۱) رجال الكشي (۵۲۵/۲). 
(۲) مقالات الاسلامیین (۱۹/۱). 
(۳) التاریخ الکبیر (۰)۲۷۹/۱ والتنبيه والرد (۲/۱). 


(6) انظر في التعریف بهولاء الائمة: أصول الكافي (۲۸۱/۱) وما بعدهاء والملل والنحل 
(۱۰۱/۱). 


۳ 


التعريف بالروافض 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


يقول إمامهم المجلسي : «وإن أعداء الأئمة عليهم السلام كفار مخلدون في 
النار» وان أظهروا الاسلام» فمن عرف الله ورسوله والأئمة عليهم السلام وتولاهم 
وتبرأ من أعدائهم فهو مؤمن» ومن أنكرهم أو شك فيهم أو أنكر أحدهم أو شك فيه أو 
تولى أعداءهم أو أحد آعدائهم. فهو ضال هالك بل كافر لا ينفعه عمل ولا اجتهادء 
ولا تقبل له طاعة» ولا تصح له حسنات» ". 


ثانيَا: أهم شخصيات الروافض 

١‏ - عبد الله بن سبأ اليهودي: ویْعد المؤسس الأول لمعتقدهم الفاسد» وهو 
يهودي من يهود الیمن. ويّلقب بابن السوداء نسبة إلى أمه الحبشية» وقد أظهر 
الاسلام ليهدمه من الداخل» وهو أول من قال بأن القرآن جزء من تسعة أجزاء» وعلمه 
عند علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وهو الذي ألب الأحزاب على ذي النورين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو أول من قال بالرجعة والبداءة والنسيان على الله 
عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

۲ - علي بن إبراهيم القمي أبو الحسن - المتوفى في عام ۳۰۷ه: - المشهور 
بتفسيره المسمى (تفسير القمي)» وقد صرح فيه - عدو الله - بتحريف القرآن الكريم» 


.)۳۹۲ /۲۵( بحار الأنوار‎ )١( 


۲٤ 


التعريف بالروافض 


كما له عده مولفات مثل کتاب (التاریخ)» وكتاب (الشرائع) وكتاب (الحیض)۰ 
وكتاب (التوحيد والشرك)» وكتاب (فضائل أمير المؤمنين)» وكتاب (المغازي) وغيرها 
من الكتب . 


۳ - محمد بن يعقوب الکلینی آبو جعفر - المتوفى في عام ۳۲۸ه - صاحب 
كتاب (الکافی) الذي ذكر فيه أيضًا تحريف القرآن الكريم متبعًا في ذلك شيخه القمي» 
وكتاب (الكافي) كتاب كبير يشتمل على أقسام ثلاثة: الأصول والفروع والروضة. 


٤‏ - محمد بن على بن الحسین بن بابویه القمی » المعروف بالصدوق. المتوفى 
في عام ماه صاحب کتاب (من لا بحضره الفقيه) . 


ه - محمد بن الحسن الطوسي المتوفى في عام ١547ه.‏ صاحب كتاب 
(تهذيب الاحکام)» وكتاب (الاستبصار) وكتاب (التبيان)» وكتاب (الغيبة)» وكتاب 
(آمالي الطوسي). وكتاب (الفهرست). و (رجال الطوسي) . 

7 - الحاج میرزا حسین محمد النوري الطبرسي» المتوفی في عام ۱۳۲۰ه 
بالنجف» صاحب کتاب (فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب الأرباب» "> 
والذي يدعي فيه هذا الرافضي أن القرآن الكريم فيه تحریف وزيادة ونقصان؛ وقد طبع 
هذا الكتاب في إيران عام ۱۲۸۹ه. 

۷ - آية الله المامقاني» صاحب كتاب (تنقيح المقال في أصول الرجال)» وكتاب 
(مقباس الهداية في علم الدراية)» وهو إمامهم في الجرح والتعديل» وأطلق في هذا 
الكتاب على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لقب الجبت 
والطاغوت» وقد طبع هذا الكتاب في عام ۱۳۵۲ ه بالمطبعة المرتضوية بالنجف . 


)۱( وعندي نسخة من هذا الكتاب مصورة. 


۳۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۸ - محمد باقر المجلسي. شيخ الدولة الصفوية في زمانه» المتوفى في عام 
۱ ام صاحب كتاب (بحار الأنوار) . 
4 - نعمة الله الجزائري المتوفى في عام ۱۱۱۲« وهو صاحب كتاب (الأنوار 
النعمانیة) . ۱ 

۰ - آبو منصور الطبرسي المتوفی عام 1۲۰ ه۰ صاحب کتاب (الاحتجاج) . 

۱۱ - آبو عبد الله المفید. المتوفى عام ١٢‏ ٤ه‏ صاحب كتاب (الارشاد) 
وکتاب (آمالی المفید) . 


۲ - محمد بن الحسن العاملي» المتوفی عام ۱۱۰۶ه۰ صاحب کتاب (وسائل 
الشيعة إلى تحصیل مسائل الشریعة)» وکتاب (الایقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة) . 

۳ - آية الله الخميني؛ واسمه روح الله مصطفی آحمد الموسوي الخميني» 
هاجر جده أحمد من الهند إلى إيران عام ۱۸۸۵ م۰ وکان مولد الخميني في قرية 
(خمین) بالقرب من مدينة (قم) عام ۱۳۲۰ه۰ وقتل والده بعد عام من ولادته ولما 
قارب سن البلوغ ماتت آمه» فرعاه آخوه الأكبر» وقد كان من رجال الدین عند الشيعة» 
ومن مؤلفات الخميني کتاب (کشف الأسرار)» وکتاب (تحریر الوسیلة)» وکتاب 
(الحکومة الاسلامية) وقد مات الخميني في عام ۱۹۸۹ م عن عمر یناهر التاسعة 
والثمانین عامّا. 


الا : الأفکار والمعتقدات 

۱ - الامامة: حيث قالوا بأن الامامة تکون بالنص» إذ يجب أن ينص الامام 
السابق على الامام اللاحق بالعین لا بالوصف. وأن الامامة من الأمور الهامة التي 
لا يجوز أن يفارق النبي 6 الأمة ويتركها هملاً یری كل واحد منهم ریا بل يجب أن 
يعين شخصًا هو المرجوع إليه والمعوّل علیه» ويستدلون على ذلك بأن النبي يي قد 


۳۹ 


التعريف بالروافض 


نص على إمامة علي من بعده نصّا ظاهرا يوم غدير خم» وهي حادثة لا يثبتها محدثو 
أهل السنة ولا مؤرخوهم. 

ويزعمون أن عليًا قد نص على ولديه الحسن والحسين . . وهكذا. . فكل إمام 
يعين الإمام الذي يليه بوصية منه » ويسمونهم الأوصياء . 

۲ - العصمة : كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان» وعن اقتراف الكبائر 
والصغائر. 

۳ - العلم اللدني: كل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن الرسول اء بما 
يكمل الشريعة» وهو يملك علمًا لدنيّاء وقد استودعهم رسول الله هة أسرار الشريعة 
لسيتوا للناس ما يقتضيه زمانهم . 

٤‏ - خوارق العادات: يجوز أن تجري هذه الخوارق على يد الامام» ويسمون 
ذلك معجزة. 

8ك القية برژن أن الزمان لا بكار هم ج لله عقلا وشرعا < پعنون ذلك 
الامام - ویترتب على ذلك أن الامام الثاني عشر قد غاب في سردابه - كما زعموا - 
وأن له غيبة صغری ”'' وغيبة کبری ”2 وهذا من أساطيرهم . 


١‏ - الرجعة: یعتقدون أن محمد بن الحسن العسكري - وهو الامام الثاني عشر 


)١(‏ الغيبة الصغری: هي التي كانت السفراء الواسطة فیها بين هذا الامام وبين بقية الشیعت 
ولا يعلم بمكان هذا الإمام إلا خاصته من الشيعة» وقد كانت مدة هذه الغيبة أربعًا وسبعین 
سنة على خلاف بينهم» وكانت سنة 51٠‏ ه. 

(۲) الغيبة الكبرى: هي التي اختفى فيها الامام الثاني عشر عن السفراء. وعن خاصته من الشيعة 
بدخوله السرداب في دار آبیه» ومن أجل هذا فالشيعة يجتمعون كل ليلة بعد صلاة المغرب 
أمام باب السرداب» ويهتفون باسمه ويدعونه للخروج» حتى تشتبك النجوم» وكانت سنة 
۹ ها 


۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


عندهم - سيعود في آخر الزمان عندما يأذن الله له بالخروج» وكان بعضهم يقف بعد 
صلاة المغرت بیات السردات وقد قدموا مرکبّا» فیهتفون باسمه ویدعونه للخروج» 
حتی تشتبك النجوم» ثم ینصرفون ويرجئون الأمر إلى الليلة التالية» ویقولون بأنه حين 
عودثه سیملاً الارض عدلا کما ملغت جورا وظلمّا؛ وسيقتص من خصوم الشيعة على 
مدار التاریخ» ولقد قالت الامامية قاطبة بالرجعة» وقالت بعض فرقهم الأخرى برجعة 


بعض الأموات . 


۷ - التقية: وهم یعدونها أصلا من أصول الدین ومن ترکها كان بمنزلة من ترك 
الصلاة» وهي واجبة لا يجوز رفعها حتی یخرج القائم» فمن ترکها قبل خروجه فقد 
خرج عن دين الله تعالی وعن دين الإمامية» كما یستدلون على ذلك بقوله تعالی : 
و آن کنو ینهم 2 [آل عمرّان: الآية ۲۸] وینسبون إلى أبي جعفر الإمام الخامس 
قوله: التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له . وهم يتوسعون في مفهوم 


۸ - المتعة: يرون بأن متعة E‏ وأفضل القربات» شلد عن 


ب هن جوش ردم 


ذلك بقوله تعالی :٭ فما اسکتعم بو مهن فاو 
وهذا النكاح هو ما انفردت به الرافضة . 


دة € [النساء: الآية ۲۲6]. 


يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء: (ونکاح المتعة هو الذي انفردت به 
الإمامية من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه وبقاء مشروعيته إلى الأبد» . 

وقد حرم الاسلام هذا الزواج الذي تشترط فيه مدة محدودة» فيما يشترط أهل السنة 
وجوب استحضار نية التأبيد» ولزواج المتعة آثار سلبية كثيرة على المجتمع تبرر تحريمه. 


.)۲۱۹/۲( أصول الكافي‎ )١( 
.)۲۵۳ أصل الشيعة وأصولها (ص‎ )( 


۳۸ 


التعريف با لروافض 


4 - يعتقدون بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة: يروي الكليني عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم 
ما مصحف فاطمة عليها السلام ؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام ؟ 
قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف 


EE 


۰ - البراءة: يتبرءون من الخلفاء الثلاثة آبي بكر وعمر وعثمان» وينعتونهم 
بأقبح الصفات ؛ لأنهم - كما يزعمون - اغتصبوا الخلافة دون علي الذي هو حق 
منهم بهاء كما يبدءون بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال» وهم 
ينالون كذلك من كثير من الصحابة باللعن» ولا يتورعون عن النيل من أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها . 

۱ - المغالاة: لهم غلو شنيع في أئمتهم» فلقد أكثروا من الروايات المختلقة 
الدالة على فضل الآئمة» بل ويرفعونهم إلى منزلة النبوة والرسالة أحيانّاء وأحيانًا إلى 


درجة الألوهية. 

يقول إمامهم الخميني: «من ضروريات مذهبنا أنه لا يصل أحد إلى مراتب الأئمة 
عليهم السلام المعنوية» حتى الملك المقرب» والنبی المرسل !!» ۳. 

۲ - عيد غدير خم: وهو عيد لهم يصادف اليوم الثامن عشر من شهر ذي 
الحجة» ويفضلونه على عيدي الأضحى والفطر» ويسمونه بالعيد الأكبر» وصيام هذا 


اليوم عندهم سنة مؤكدة» وهو اليوم الذي یذعون فيه بأن النبي بي قد أوصى فيه 
لوف رن 


.)۲۳۹/۱( أصول الكافي‎ )١( 
.)85 الحكومة الإسلامية (ص‎ )۲( 


۳۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۳ - يعظمون عيد النيروز وهو من أعياد الفرس» وبعضهم يقول: غسل يوم 
النیروز سنة . 

٤‏ - لهم عيد يقيمونه في اليوم التاسع من ربيع الأول» وهو عيد أبيهم (بابا 
شجاع الدين) وهو لقب لَمّبوا به (أبا لؤلؤة المجوسي) الذي أقدم على قتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 

۵ - يقيمون حفلات العزای والنياحة» والجزع» وتصوير الصور» وضرب 
الصدور» وكثير من الأفعال المحرمة التي تصدر عنهم في العشر الأول من شهر 
محرم» معتقدين بأن ذلك قربة إلى الله تعالى» وأن ذلك يكفر سيئاتهم وذنوبهم» ومن 
يزورهم في المشاهد المقدسة في كربلاء والنجف وقم. . فسيرى من ذلك العجب 
العجاب . 

وبالحملة : الشيعة الإمامية الرافضة لها عقائد تخالف عقيدة جماهير المسلمين» 
وأصبح الاعتقاد بالنص والوصية في الإمامة معيار التمييز بين الشيعة وغيرهم من فرق 
الاسلام مع القول بعصمة الآئمة وغير ذلك من العقائد الباطلة» فأصبحت الشيعة 
بذلك مأوى وملجاً لكل من آراد هدم الاسلام لعداوة أو حقدء أو لكل من يريد ادخال 
تعالیم آبائه من يهودية ونصرانية أو زرادشتية وهندوسية أو غير ذلك» ومکذا تطورت 
عقائدهم إلى حد إنكار الکثیر من المَسلّمات والأسس التي قام علیها الاسلام ولذلك 
اطق علیهم (روافض). 

ومن آبرز سمات الشيعة بفرقهم آنهم من آسرع الناس سعيًا إلى الفتن في تاريخ 
الأمة قديمًا وحديئًا. 


رابعا : الانتشار ومواقع النفود 
یترکز تواجد الشيعة الروافض الإثني عشرية بنسبة كبيرة في ایران والعراق 


۳ 


التعريف بالروافض 
وأذربيجان والبحرين» وبنسبة أقل في كل من الكويت ولبنان» وفي مناطق عدة 
كالقطيف والأحساء في المملكة العربية السعودية» وفي مسقط والباطنة في سلطنة 
عمان» وباقي دول الخليج الفارسي» وباكستان وأفغانستان والهند» وفي دول آسيا 
الوسطى . 
ويتواجد الشيعة الإسماعيلية في نجران في المملكة العربية السعودية والهند أما 
الشيعة الزيدية فيتركز تواجدهم في اليمن» ويتواجد العلويون في منطقتي تركيا 


)00 
وسوريا . 


(۱) راجع: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص ۲۹۹) وما بعدها. 


۳۱ 


الفصل الأول 


نشاه علم الحديث 


وفیه مبحثان : 
المبحث الاول : نشأة علم الحدیث عند أهل السنة 
المبحث الثانی : نشأة علم الحدیث عند الروافض 


الفصل الأول 
نشأة علم الحديث بين أهل السنة والروافض 


المبحث الأول 
نشأة علم الحديث عند أهل السنة ٩‏ 


لكل أمة من الأمم ما تفخر به في قديمها أو حديثهاء سواء كان الذي تفخر به في 
الميدان العلمى أو فى ميدان آخر . 

وكان من الميادين الذي تفوقت فيه أمة الإسلام خلال عصرها الذهبي؛ 
واكتسحت فيه أمم الأرض كلهاء الميدان العلمي بشتى فروعه. 


وكان من أبرز هذه العلوم التي اهتم بها علماء المسلمين العلوم التي تتصل 
بالقرآن والسنة . 


فقد اعتنت الأمة الإسلامية منذ عهد النبي و بالقرآن الكريم عناية لا نظير لها في 
العالمين» من حيث روايته عن رسول الله َة بالتواتر» وجمعه وتدوینه» وحفظه»› 


)١(‏ راجع في بحثنا هذا: نشأة الجرح والتعديل عند أهل السنة. 


۳۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وتجوید كتابته» وتأویلی وبيان علومه» وأوجه قراءته وأحرفه. حتى كتب في ذلك 
آلاف المصنفات والكتب . 

ولما كانت السنة المشرفة هى المقيدة لمطلق القرآن» والموضحة لمشکله 
والمفصلة لمجمله» والمخصصة لعامه. ونحو ذلك» عرف أهل السنة والجماعة قيمتها 
ومکانها» فوضعوا قواعد علمية غاية في الدقة» فکان علم مصطلح الحدیث أو علم 
آصول الحديث» ذلك العلم الذي لم یعرف التاریخ بطوله منذ أن خلق الله تعالی 
الأرض ومن علیها إلى الآن» علمّا يؤصل قواعد تصحیح الاخبار وصحة نسبتها 
لقاتلیها مثل هذا العلم . 

وصدق آحد المستشرقین حين قال - والحق ما شهدت به الاعداء -: فلیفتخر 

فأهل السنة هم أصحاب تلك المفخرة وبناة ذلك الصرح الخالد» وملاك مفاتیح 
قصوره. وكيف لا ؟ وهم ورثة الأنبياءء ورسل الرسل» وحملة الشريعة» وأمناء 
الملة» وحراس الدين» جزى الله علماء أهل السنة خير الجزاء . 

لقد بدأت البواكير الأولى لهذا العلم عند أهل السنة عمالقة هذا المجال منذ مرحلة 
مبكرة جذدَّاء بل نستطيع أن نقول أنها بدأت منذ عصر النبي يه وبأمر من القرآن الكريم 
الذق طن مقا أن تت SS‏ 
الأحكام قبل التأكد من صدقهاء فقال عز من قائل : يتأ ان ءامنا إن جاک فایف 
مر ا را يد فتصیحواً عل ا فا تد من [الحجرات : الآية ]0 قبت 
الصحابة رضوان الله عليهم واشتدوا في أمر الرواية صيانة للدين» وحفظا للشريعة 
الغراء "* فقد راعى الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم وروايتهم لحديث 


)١(‏ انظر بعض الأمثلة في ذلك في بحثنا هذا: نشأة الجرح والتعديل عند أهل السنة. 


۳۹ 


نشأة علم الحديث عند أهل السنة 


رسول الله ية أصول الرواية التي تشكل منها هذا العلم فيما بعد» حيث طبقوا أصول 
المنهج القرآني المبني على تحريم الكذب» ورد خبر الفاسق. واشتراط العدالة لقبول 
خبر الراوي» والتثبت من كل قضية» وتحريم نقل الخبر المکذوب. كما قللوا من 
الرواية» وتثبتوا من صحتها وآدائها» ونقدوا الروايات بعرضها على نصوص وقواعد 
ریم 

وهذا العلم نشأ ممزوجَا بغيره من العلوم کعلم الفقه» ولم يؤلف فيه تأليف 
خاص جامع في الجملة الا في القرن الرابع» وما جاء قبل ذلك كان نتفا وجملاً منشورة 
مس ادل بس حر CT NE E‏ ارات كما نراه في 
الرسالة للإمام الشافعي المتوفى 5 ١٠ه.‏ حيث تكلم في كتابيه (الرسالة) و (الأم) عن 
الاحتجاج بالسنة» وعن حجية خبر الواحد» وشرط الحفظ في الراوي» وقبول رواية 
المدلس إذا صرح بالسماع وغير ذلك . 

ونراه أيضًا في أقوال ومؤلفات الأئمة : يحيى بن معين المتوفی ۲۳۳ه وعلي بن 
المديني المتوفى 775١ه»‏ ومحمد بن عبد الله بن نمير المتوفى 715هء وأحمد بن 
حنبل المتوفی 5١‏ ۲ه» وأبي جعفر المخرمي المتوفى ۲4۲ه. والبخاري المتوفى 
1 ه. ومسلم المتوفى ١1١ه»‏ والعجلي المتوفی ۲۱ه ويعقوب بن شيبة المتوفى 
۲ سم وأبي داود السجستاني المتوفى ۲۷۵ ه. والترمذي المتوفی ۲۷۹ه. والنسائي 
المتوفی ۵۳۰۳ . 

وفي آوائل القرن الرابع توجهت آنظار بعض العلماء إلى جمع مباحث الحدیث» 
وقواعده المتفرقة في کتاب جامع ناظم لمسائل هذا العلم : 


۱ - فألف الامام القاضي آبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
() راجع في ذلك کتاب: السنة المطهرة والتحدیات. للدکتور نور الدین عتر (ص 4- ۲۸). 


۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


الرامهرمزي - المتوفی كم - کتاب : (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) وكان 
أول من وضع كتابًا مستقلا في علوم الحدیث؛ وضبط من مسائله ما تهيأ له» ولم 
يستوعب جميع مباحثه ومسائله» شأن أي أول عمل» فجاءت بعده کتب آخری مكملة 
لما فاته من المسائل على النحو التالى : 

۲ - (معرفة علوم الحديث) للحاكم أبي عبد الله النيسابوري - المتوفى 6٠5هء‏ 
وهو مطبوع . 

۳ - (المدخل إلى كتاب الإكليل) للحاكم أيضّاء وهو مطبوع . 

4 - (الكفاية في علم الروایة) للخطیب البغدادي - المتوفی ۳ هب وهو 

ه - (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطیب أيضّاء وهو مطبوع . 

7 - (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) للقاضي عیاض - المتوفی 
4 وهو مطبوع. ۱ 
المتوفى ۹ه وهو مطبوع . 

۸ - (علوم الحديث) لابن الصلاح أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن - المتوفى 
۳ه - المعروف بمقدمة ابن الصلاح» وهو مطبوع» ذكر فيه 15 نوعًا من أنواع 
علوم الحدیث . 

وبعد ابن الصلاح جاء دور النظم والتلخیص والشرح والحواشي والزیادات» 
کالتالی : 

١‏ - (إرشاد طلاب الحقائق) للنووي - المتوفی ١۷٦ه‏ › اختصر فيه مقدمة ابن 
الصلاح» وهو مطبوع . 


۳۸ 


نشأة علم الحديث عند أهل السنة 


۲ - (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير) للنووي أيضّاء اختصر فيه 
مختصره السابق» وهو مطبوع . 

۳ - (آقصی الامل والسول في علوم أحاديث الرسول) لشهاب الدین الخوبي 
آبي عبد الله محمد بن أحمد بن خلیل - المتوفی ۹۳ ه. نظم یشتمل على ١٠٠١‏ بينًا. 

٤‏ - (الاقتراح في بیان الاصطلاح) لابن دقيق العيد - المتوفى ۰۷۰۲ وهو 
۲ص وهو مطبوع . 

5 - (تذكرة السامع والمتکلم في أدب العالم والمتعلم) لابن جماعة محمد بن 
إبراهيم - المتوفى ۳ص وهو مطبوع . 

۷ - (المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي) لابن جماعة أيضًاء 
اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح » وهو مطبوع . 

6 - (الخلاصة في علوم الحديث) للطيبي شرف الدين حسن بن محمد - 
المتوفى cA‏ وهو مطبوع . 

. (اختصار علوم الحديث) للحافظ ابن كثير - المتوفى ٤ه. وهو مطبوع‎ - ٩ 
. المتوفى 95لاه» وهو مطبوع‎ 

١‏ - (محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح) للبلقيني سراج الدين عمر 
ابن رسلان - المتوفى ۵٩۵‏ وهو حاشية على مقدمة ابن الصلاح» وهو مطبوع . 


۲ - (التقييد والایضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح) رين الدين 


۳۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


العراقي - المتوفى 65ه. وهو نكت على مقدمة ابن الصلاح» وهو مطبوع . 

۳ - (التبصرة والتذکرة) للعراقي» وهي نظم لمقدمة ابن الصلاح وهي 
المشهورة بالفية العراقي» وهي مطبوعة. 

6 - (شرح التبصرة والتذکرة) وهو شرح للنظم السابق للمولف . 

۵ - (تنقیح الأنظار في علوم الاثار) للشیخ محمد بن إبراهيم الوزیر الصنعاني - 
المتوفی ۸6۰ وهو مطبوع مع شرحه (توضیح الأفکار) الذي سوف يأتي ذکره. 

۲ - (نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر) لابن حجر العسقلاني - المتوفی 
۲ وهو مطبوع . 

۷ - (نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر) لابن حجر أيضّاء وهو شرح النخبة 
وهو مطبوع . 

۸ - (النكت على کتاب ابن الصلاح) لابن حجر أيضاء وهو مطبوع . 

9 - (النكت الوفية بما في شرح الألفية) للبقاعي - المتوفى ۸۸۵« وهو 

٠‏ - (فتح المغيث في شرح آلفية الحدیث) للسخاوي - المتوفى ۲ شرح 
فيه ألفية العراقى . 

۱ - (ألفية السيوطي) - المتوفى ١١4ه»ء‏ وهو مطبوع. 

۲ - (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) للسيوطي أيضًاء وهو مطبوع . 

۳ - (فتح الباقي على ألفية العراقي) لزكريا بن محمد الأنصاري - المتوفى 
06م وهو مطبوع . 


4 - (قفو الآثر في صفوة علوم الأثر) لمحمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي - 


۶۰ 


نشأة علم الحديث عند أهل السنة 


المتوفى ۰۵٩۹۷۱‏ وهو مطبوع . 

5 - (مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر) لملا علي القاري - المتوفى 
۶ ص وهو مطبوع . 

۲ - (الیواقیت والدرر في شرح شرح نخبة الفکر) للمناوي - المتوفی 
۱ هه وهو مطبوع . 

۷ - (ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني) للشیخ أبي الحسنات محمد عبد 

۸ - (المنظومة البيقونية)» لعمر بن محمد البيقوني - المتوفی ۱۰۸۰« 
وتشتمل على ۳6 بينًا . 

4 - (بهجة النظر بشرح شرح نخبة الفكر) لأبي الحسن الصغير محمد بن 
صادق بن عبد الهادي السندي المدني - المتوفى هاه, وهو مطبوع شرح فيه 
(نزهة النظر شرح نخبة الفكر) لابن حجر. 

۰ - (توضیح الافکار لمعاني تنقيح الأنظار) لمحمد بن إسماعيل الصنعاني - 
المتوفى ۱۱۸۲« وهو مطبوع . 

۱ - (منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر) للشيخ محمد محفوظ بن 
عبد الله التَرْمُسي - المتوفى ۰۵۱۳۲۹ وهو مطبوع شرح فيه ألفية السيوطي . 

۲ - (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث) لجمال الدين القاسمي 
الدمشقي - المتوفى سس وهو مطبوع . 

۳ - (توجيه النظر إلى أصول الأثر) للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي - المتوفى 
۸ ص وهو مطبوع . 


٤١ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۶ - (قواعد في علوم الحديث) للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي - المتوفى 
۵۶۸ هه وهو مطبوع. 

5" - (المنهل الحديث في علوم الحديث) لمحمد عبد العظيم الزرقاني - 
المتوفى ۱۹4۸ م» وهو مطبوع . 

55" - وهناك كتب حديثة في مصطلح الحديث مثل : (المنهج الحديث في علوم 
الحديث) للشيخ محمد محمد السماحي» و (الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) 
للدكتور محمد محمد أبو شهبة» و (تيسير مصطلح الحديث) للدكتور محمود 
الطحانء و (منهج النقد في علوم الحديث) للدكتور نور الدين عتر. 

وغير ذلك الكثير من كتب أهل السنة . 

هذه نظرة موجزة لنشأة علم الحديث عند أهل السنة ظهر من خلالها أن أول من 
صنف فيه هو الحافظ الرامهرمزي - المتوفى سنة ٠ه‏ - في كتابه (المحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي). وان كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء متفرقة - كما تقدم 
- لكن هذا أجمع أهل زمانه. ثم جاء التوسع في هذا العلم بعد . 

ورأينا أيضًا أن هذا العلم نشأ منذ العهد الأول» وواكب مسيرته حتى يومنا هذا 
جنبّا إلى جنب مع السنة المطهرة حارسًا لهاء ومحافظا عليها من أن يتسرب إلى جنباتها 
زور أو بهتان أو تلاعب أو تغيير أو بطلان» فقول رسول الله َة ما لم یقل ودل 
على دين الله ما ليس منه» فقد حفظ الله تعالى بهذا العلم وما صاحَبّه من العلوم» دينه 


2 5 ا 3 ١‏ 
وشریعته بصفة عامقف وحدیث رسول الله ع بصفة خحاصة ” 3 


)١(‏ راجع: نزهة النظر لانن حجر» المقدمت وتدریب الراوي (7/۱ ۰۱۵ وقواعد التحدیث من 
فنون مصطلح الحديث (ص »)١‏ وقفو الأثر في صفوة علوم الأثر »)4٠ /١(‏ وعلوم الحديث 
أصيلها ومعاصرها (ص .)١5‏ 


3 


المبحث الثاني 


نشأة علم الحديث عند الروافض 


إن آهل السنة قد سبقوا الروافض في علم الحدیث» وما الروافض إلا مقلدين لهم 
في هذا العلی بل هم عالة على أهل السنة في التصنيف في هذا العلم» وانهم لم 
يقدموا لنا جديدًا إلا ما يختص بمذهبهم» حتى الأمثلة قد داروا حولها وذكروها بالنص 
من كتب علوم الحديث عند أهل السنة» ولم يستطيعوا أن يقدموا آمثلة جديدة من 
عندهم إلا في النادر. 

ويعترف الرافضة بأنه لم يكن لهم أي إسهام فكري في علم الحديث الشريف». 
إا اقتبسوا ذلك - كعادتهم - من أهل السنة» وان أول من صنف في الدراية من 
الضيعة تقلیذا لامل السنة هو زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني» الذي قتل سنة 


. °” ھ٥‎ 


وفي ذلك يقول شيخهم الحائري: «ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحدء أنه 
لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني» وانما هو من علوم 
(Dr‏ 
العامة) .٠‏ 


قلت: شهد شاهد من أهلها بالحق ؛ دراية الحديث من اختصاص أهل السنة 


.)۳۸6/۲( نعم قتل. انظر: الكنى والألقاب. لعباس القمي‎ )١( 
مقتبس الأثر (۰)۷۳/۳ ويقصد بالعامة أهل السنة والجماعة.‎ )۲( 


۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وحدهم وإنما بدأ دراية الحديث عند الرافضة مع ظهور الشهيد الثاني !! 

ویقول الحر العاملی ۲۳ - المتوفی سنة ۱۱۰۶ه - وهو یتحدث عن الشهيد 
الثاني : «وهو آول من صنف من الامامية فى دراية الحدیث» لکنه نقل الاصطلاحات 
من كتب العامة كما ذكره ولده وغیره» 0 


ويقول الدكتور عبد الهادي الفضلي: «إن أقدم كتاب إمامي وصل إلينا في هذا 
العلم هو كتاب (الدرایة) للشهيد الثاني المتوفى سنة 9475ه» 7" . 


ثم إن المتتبع لكتب الروافض يجد أن تقسيم الخبر عندهم إلى صحيح وحسن 
وضعيف وموثق» إنما هو ناشئ من احتكاك الشيعة بأهل السنة وتأثرهم بهم» إضافة 
إلى محاولة الشيعة رد الاعتبار إلى بعض مرویاتهم. وان سلكوا طريق الغش 
والتدلیس. والتخبط في هذا العلم الذي وضع أساسه وشيد أركانه الجهابذة من علماء 
أهل السنة» رغم أن الفكر الشيعي يأمر باجتناب أهل السنة والعمل بما یخالفهم. 

وفي ذلك يقول الحر العاملي : «الاصطلاح الجديد - تقسيم الحديث - موافق 
لاعتقاد العامة - أهل السنة - واصطلاحهم» بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر 
بالتتبع» وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغیره وقد آمرنا الائمة عليهم السلام 
باجتناب طريقة العامة» وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث 
ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها» *. 


() الذي قال فيه عباس القمي: «شيخ المحدثين وأفضل المتبحرين. .2 (الكنى والألقاب 
71/۲(. 

(۲) أمل الامل (۱) ومعجم رجال الحديث (۳۸۵/۸). 

(۳) آصول الحدیث (ص ۰۱۱ ومولفه من علماء الشيعة المعاصرین في علم أصول الحديث» . 
ومدرس في الجامعة العالمية بلندن. 

(4) وسائل الشيعة (۲۵۹/۳۰). 


٤٤ 


نشأة علم الحديث عند الروافض 


ویقول آیضا: «إن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة - يقصد ابن مطهر 
الحلي - أو شیخه آحمد بن طاوس - المتوفی سنة ۱۷۳ه - كما هو معلوم وهم 
معترفون به» وهو اجتهاد وظن منهما» ۲ . 


وکمایقول صاحب (الوافي): «آول من اصطلح على ذلك وسلك هذا 
الک 


ویقول یوسف البحراني : «قد صرّح جملة من أصحابنا المتأخرین بأن الاصل في 
تنویع الحدیث إلى الآنواع الاربعة المشهورة هو العلامة أو شيخه جمال الدین بن 


۳۱( 
طاوس» ۱ 


وابن المطهر هذا. هو الذي رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في سفره العظیم 
الشهير ب (منهاج السنة النبوية)» وقد هلك ابن المطهر في عام ۲ ۷ھ. 

فقد احتج عليه شيخ .الإسلام بكون أحاديث الإمامية متعارضة» وليس هناك ميزان 
شرعي للترجيح بينهاء فتنبه الضال لذلك» وبدأ تقسيم الأحاديث إلى صحيح وضعيف 
وغيره» ولكن متى» بعد أن انقضى كل شيء» وفقدت آلة العلم التي يتم بها تصحيح 
الحديث وتضعيفه . 

ويقول محسن الأمين : «ومن علماء الشيعة السيد جمال الدين أحمد بن موسى 
الحديث عند الإمامية إلى أقسامه الأربعة: الصحيح والحسن والموثق والضعيف» وقد 
۳ ف 
توفي عام ۵۱۷۳ * . 


(۱) وسائل الشيعة (۳۰ /۲۱۲). (۲) راجع : الوافي. المقدمة الثانية (۱۱/۱). 
(۳) الحدائق الناضرة (۱ /۱). )٤(‏ أعيان الشيعة (۱1۹/۱). 


0 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وهذا الاصطلاح الجديد - تقسيم الحديث - يستلزم تخطئة طائفة الإثني عشرية 
في زمن الأئمة الإثني عشرء وفي زمن الغيبة باعترافهم» ولكنهم يأخذون به ! 

يقول الحر العاملي : «الاصطلاح الجديد يستلزم تخطته جميع الطائفة المحققة في 
زمن الأئمة» وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله» . 

فمما تقدم من كلام الحر العاملى وغيره يفيد تأخر دراسة الشيعة واهتمامها بهذه 
القضية إلى حوالي القرن السابع» وهذا من البراهين على أن الرافضة عالة على أهل 
السنة» ولا ينفكون عن تقليدهم في الحديث والتصنيف» ويفيد تأخر الشيعة في 
الاهتمام بهذه القضية» وأن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر 
ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه . 

يقول باقر الأيرواني: «السبب في تأليف النجاشي لكتابه هو تعيير جماعة من 
المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم ولا مصنف» . 

فالرافضة دخلاء على هذا العلم الغزير الذي تسولوه من أهل السنة ولكن للأسف 
الشدید لم یحسنوا استخدامه وتطبیقه وهم معذرون في ذلك لأن جل مروياتهم 
لا تصمد تحت مجهر علم الحدیث . 

هذا ويدّعي بعض الروافض أن لهم السبق في تأسیس علم دراية الحدیث» 
وتنویعه إلى الأنواع الأربعة المغروفة» ویستدلون على ذلك بکتاب (معرفة علوم 
الحديث) للحاكم النيسابوري المتوفى عام ١٠٤ه‏ !! 

فهم يقولون: إن كتابه هو أول مصنف في هذا الفن» والحاكم شيعي» متجاهلين 
بذلك - على فرض صحة ما يقولون - الكتب والمصنفات التى سبق ذكرها عند حديثنا 


(۱) وسائل الشيعة (۲۵۹/۳۰). 


(۲) دروس تمهيدية في القواعد الرجالية (ص ۸7). 
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نشأة علم الحديث عند الروافض 

عن نشأة علم الحديث عند أهل السنة» والتي صنفت قبل الحاكم النيسابوري بمدة. 

فهل الحاكم النيسابوري كان شيعيًا كما يدّعون ؟ سيأتي الجواب عن ذلك في 
آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 
تحت عنوان: في تقدم الشيعة في تأسيس علم دراية الحديث وتنويعه إلى الأنواع 
المعروفة : «أول من تصدى له أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» وهو محمد بن عبد الله 
المشهور: المتوفى سنة خمس وآربع مائةه» صنف فيه كتابًا سماه (معرفة علوم 
الحديث) في خمسة أجزاء» ونوع فيه الحديث إلى خمسين نوعًا » وقد نْصَّ على 
تقدمه في ذلك في (كشف الظنون) قال : أول من تصدى له الحاكم» وتبعه في ذلك 
ابن الصلاح . 

والحاكم من الشيعة - باتفاق الفريقين» فقد نص السمعاني في (الانساب) 
والشيخ أحمد بن تيمية» والحافظ الذهبى فى (تذكرة الحفاظ) على تشيعه» بل حكى 
الذهبي في (تذكرة الحفاظ) عن ابن طاهر أنه قال: سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن 
الحاکم» فقال: ثقة فى الحديث» رافضى خبيث . 

قال الذهبي: ثم قال ابن طاهر : كان الحاکم شدید التعصب للشيعة في الباطن؛ 
وکان یظهر التسنن في التقدیم والخلافت وکان منحرفا عن معاوية وآله» متظاهرا بذلك 
ولا یعتذر منه. 

قلت - الکلام لحسن الصدر -: وقد نص آصحابنا على تشیعه» کالشیخ محمد 
ابن الحسن الحر في آخر (الوسائل)» وحکی عن ابن شهر آشوب في (معالم العلماء) 
فى باب الکنی» أنه عده فى مصنفی الشيعة» وأن له (الأمالى) وكتابًا فى (مناقب 


(۱) قلت: كتاب معرفة علوم الحديث فيه اثنين وخمسون نوعًا. 


۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


الرضا) وذكروا له كتاب (فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام) وقد عقد له المولى 
عبد الله أفندي في كتابه (رياض العلماء) ترجمة مفصلة في القسم الأول من كتابه 
المختص بذكر الشيعة الإمامية» . 


ثم يقول حسن الصدر: «وصنف بعد أبي عبد الله الحاكم في علم دراية 
الحدیث ۰ جماعة من شیوخ علم الحديث من الشيعة» كالسيد جمال الدين أحمد بن 
طاوس أبو الفضائل» وهو واضع الاصطلاح الجديد للإمامية في تقسيم أصل الحديث 
إلى الأقسام الأربعة: الصحيح» والحسن» والموثق» والضعیف. كانت وفاته 
نة 1۷۳ هد 


ثم صنف السید العلامة علي بن عبد الحمید الحسني (شرح آصول دراية 
الحدیث) يروي عن الشیخ العلامة الحلي ابن المطهر» وللشیخ زین الدین المعروف 
بالشهید الثاني (البداية في علم الدراية) وشرحها المسمی ب (الدراية)» وللشیخ الحسین 
ابن عبد الصمد الحارث الهمداني (وصول الأخیار إلى أصول الأخبار)» وللشیخ آبي 
منصور الحسن بن زین الدین العاملي - المتوفی ۱۰۱۱« - (مقدمة المنتقی)» ذکر 
أصول علم الحديث» وللشيخ 8 الدین العاملي کتاب (الوجيزة في علم دراية 
الحدیث) وقد شرحتها آنا وسميت الشرح (نهاية الدراية) وقد طبعت بالهند ودخلت 


00 
المدارس» . 


تقدم قول حسن الصدر في ادعائه أن الحاكم أول من تصدى في التأليف في علم 
الحديث وأنه من الشيعة» فهل الحاكم كان شيعيًا ؟ 


(۱) الشيعة وفنون الاسلام (ص ۰۵۵ ۵1 وانظر: أعيان الشيعة (۱4۹/۱). ٠‏ 


1۸ 


نشأة علم الحديث عند الروافض 


يقول عبد الحسين في كتابه (المراجعات) عن الحاکم: «هو من أبطال الشيعة 
وسدنة الشریعة» 07 أى آنه یعتبره راف مثله. 


ویقول الخطیب البغدادي: «وكان ابن البیع - وهو الحاکم - یمیل إلى التشیع 
فحدثني آبو اسحاق ابراهیم بن محمد الارموي بنیسابور ركان ما صالّا ناضلا 
عالمًا قال : جمع الحاکم آبو عبد الله آحادیث زعم آنها صحاح على شرط البخاري 
ومسلم یلزمهما آخراجها في صحيحيهماء منها حدیث الطاثر ۰*۳ ومن كنت مولاه 
فعلي مولاه فأنکر عليه أصحاب الحدیث ذلك ولم یلتفتوا فيه إلى قوله ولا صوبوه 
فى فعله» 00 


وقال السمعاني : «وکان فيه تشيع قلیل» "۳ . 
وقال الذهبي : (وصنف وخرج» وجرح وعدل» وصحح وعلل» وکان من بحور 
2 5 )0( 
العلم على سی قليل فيه) 98 
وقال جلال الدين السيوطي : «ثقة يميل إلى التشيع» ۳ . 


من أهم الأسباب التي دعت من تكلم فيه إلى اتهامه بالتشيع : 


١‏ - عدم روايته الأحاديث الواردة في فضل بعض خصوم علي من الصحابة في 
كتاب مناقب الصحابة من كتابه (المستدرك)» كمعاوية وعمرو بن العاص 


.)۱۷۲ المراجعات . المراجعة السادسة عشرة ترجمة رقم ۷۸ (ص‎ )١( 
وسيأتي نص هذا الحديث بتمامه إن شاء الله تعالى.‎ )۲( 

(۳) تاريخ بغداد (0/ .)٤۷۳‏ 

(5) الأنساب (1۳۳/۱). 

.)٠١١ /۱۷ ( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(7) طبقات الحفاظ (۱/ ۸۲). 


2۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


يقول أبو عبد الرحمن السلمي : «دخلت على الحاكم وهو مخت من الكرامية 
لا يستطيع أن يخرج منهم. فقلت له: لو خرجت حديئًا في فضائل معاوية لاسترحت 
مهنا انت فد فقال : لا یجوع من قبلى. لا يجيء من قبلي . وفي بعض الروايات: 
3 5 )۱( 
لا يجيء من قلبي. لا يجيء من قلبي» 5 


والحقيقة أن موقفه من خصوم علي لیس على إطلاقهء بل هو مختص بمعاویف 
ولا فانه آفرد لطلحة والزبير وعائشة أبوابًا في کتاب الفضائل» ولم ینتقصهم بحرف. 

فدل هذا على أن الرجل متبع للاثر ولعله لم یحضره شيء من الأحاديث التي 
يرى آنها تصح في فضل معاوية رضي الله عنه» والا فان طلحة والزبير ممن قاتلا عليًا 


وهذا الامام النسائي لم یخرج أحاديث في فضائل معاوية» فعندما سئل - أي 
النسائي - آخبرهم أنه لم يصح عنه إلا حدیث : لا آشبع الله بطنه "۳۳ فلعل الحاکم 
كان له نفس السبب . 


+ إخراجه لعفن الا جادیت القن فما نة تلعه و ساهله فى اججها 
0 و دصو 2 في 


(۱) البداية والنهاية (۱۱/ ۰6۳۰۵ وسير أعلام النبلاء (۰)۱۷۵۹/۱۷ والوافي بالوفیات (4۲۷/۱). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: من لعنه النبي بي أو سبه 
أو دعا علیه» ولیس أهلا لذلك ؛ كان زكاة وأجرًا ورحمة. برقم (۲۲۰6). 
وللعلماء تأويلات عديدة لهذا الدعاء» منها ما قاله النووي: «أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه 
ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية» كقوله: تربت يمينك» 
وعقرى حلقى» وفي هذا الحديث: لا كبرت سنك. وفي حديث معاوية: لا أشبع الله بطنه, 
ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء». راجع: شرح النووي على مسلم 
(15/ ؟6١1).‏ 
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مثل: حديث الطير . وقوله بعده: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . 


وحديث: أنا مدینه العلم وعلى بابها 2 وقوله بعذده: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأبو الصلت ثقة مأمون. 


(۱) وهو ما رواه الحاكم بإسناده عن يحيي بن سعيد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: كنت 
أخدم رسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقدّم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرخ 
مشويء فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. قال: فقلت: اللهم 
اجعله رجلا من الأنصار. فجاء علي رضي الله عنه. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على حاجة. ثم جاء. فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حاجة. ثم 
جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افتح. فدخل» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ما حبسك علي ؟ فقال: إن هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس» يزعم أنك على 
حاجة. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: يا رسول الله سمعت دعاءك فأحببت أن 
يكون رجلا من قومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل قد يحب قومه. 
قال الحاکم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (المستدرك ۳/ ۱8۳). 
وحديث الطير هذا حكم عليه بالوضع عدد من العلماء» منهم: شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
حيث قال : «إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق 
النقل» قال أبو موسى المديني: قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار 
والمعرفة كالحاكم النيسابوري وأبي نعيم وابن مردویه. وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال: 
لا يصح. هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع). منهاج السنة (۳۷۱/۷). 
وقد استشكل الذهبي كلام الحاكم حيث إنه صحح الحديث في المستدرك. راجع: سير أعلام 
النبلاء (/1587/117). 

(۲) المستدرك على الصحيحين (۱۳۷/۳). وللعلماء كلام طويل في هذا الحدیث جمع الكلام 
فيه خليفة الكواري في كتابه (تخريج حديث آنا مدينة العلم) فأوعب ولم يترك مقالة بعده 
لقائل . 
والحدیث حکم عليه بالوضع شيخ الاسلام ابن تيمية حیث قال : «وأما حدیث آنا مدينة العلم = 


۱ 
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وحديث: النظر إلى علي عبادة 0ع وقوله بعذه: هذا حديث صحيح الإسناد 
وشواهده عن عبد الله بن مسعود صحيحة . 


وغيرها من الأحاديث . 
فلا یعتبر تصخیحه لتلك الأحاديت دل بل هو متساهل في تصحيح بعض الأحاديث 
الموضوعة فى سائر الکتاب» كما هو معلوم. 


نخلص مما سبق من آقوال أهل العلم إلى أن الحاکم أبا عبد الله كان فيه تشیع؛ 
ولكن ليس ذلك التشيع بمفهومه الحالي - وهو الرفض - حاشاه ذلك؛ والتشيع في 
أول الأمر لا يعدو أن يكون محبة علي رضي الله عنه محبة زائدة عن المطلوبة شرعًاء 
أو تقديم علي على عثمان رضي الله عنهماء وليعلم المسلم أن هذا كان في الأزمنة 
المتقدمة حيث كان هناك فرق بين التشيع والرفض . أما في الأزمنة المتأخرة فقد 
تلازمت الکلمتان» وأصبحت علمّا على من یسب الشیخین» وجمهرة كبيرة من 
الصحابة رضي الله عنهم آجمعین» ویضیف إلى هذه العقيدة الفاسدة القول بأن القرآن 
ناقص. والبدای والرجعة والوصية والامامت والتقية» وغیرها من العقائد الفاسدة 
لدی الر افضة. 


= وعلي بابها. فاضعف وأوهىء ولهذا إنما يعد فى الموضوعات المکذوبات» وان كان الترمذي 
قد روا ولهذا ذکره ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع من سائر طرقه والکذب 
یعرف من نفس متنه لا یحتاج إلى النظر في اسناده . . إلى أن قال رحمه الله : وهذا الحدیث إنما 


افتراه زندیق أو جاهل ظنه مدا وهو من طرق الزنادقة إلى القدح في علم الدین إذ لم یبلغه 
إلا واحد من الصحابة» . (منهاج السنة ۰۵۱۵/۷ ومجموع الفتاوى :/ ٠١‏ ة). 


(۱) المستدرك (۱۵۲/۳). وقال الذهبي في التلخيص: موضوع. 
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فالحاكم رحمه الله من أهل السنة والجماعة» وأحسن حالاً من كثير من أهل 
السنة ممن نسب إلى التشيع» فان أولئك كانوا يقدمون علیّا على عثمان رضي الله 
عنهماء وأما الحاكم قدم عثمان على علي - رضي الله عن الجميع - فذكر فضائل أبي 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن الحاکم : «. . لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل 
العلم بالحديث كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهماء لا يبلغ إلى تفضيله على أبي بكر 
وعمرء فلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهماء بل غاية المتشيع منهم أن 
یفضله على عثمان . ۷۰ . 


ونقل الذهيي عن ابن طاهرء أنه سأل أبا إسماعيل الهروي ۳" عن أبى عبد الله 
الحاكم فقال: (إنه إمام في الحديث رافضي خبيث» ورد عليه الذهبي حيث قال : «الله 


یحب الانصاف ما الرجل برافضی ؛ بل شیعی فقط» ۳ . 
وقال أيضًا: «کلا ! لیس هو رافضیّا بل یم 


وقال أيضًا: «آما انحرافه عن خصوم علي فظاهر» وأما آمر الشيخين فمعظم لهما 
بکل حال» فهو شيعي لا رافضي» . 


(۱) منهاج السنة (۷/ ۳۷۳). 

(۲) والحقيقة أن هذه تهمة فیها تجاوز من الهروي رحمه الله» فحتی هو لم یسلم من القول 
بالقدر» ونفي للحکمة والتعلیل» مع شدته البالغة على أهل البدع» بل لم یسلم من تصوف 
مبالغ فيه» تکلف له الرد والتسویغ ابن القیم رحمه الله في کتابه (مدارج السالکین). فسبحان 
من له صفات الکمال. 

(۳) میزان الاعتدال (1۰۸/۳). 

(4) سير آعلام البلاء (۱۷۶/۱۷). 

(۵) تذكرة الحفاظ (۱۰۵/۳). 


or 
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وقال أيضا: .١‏ . ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين» . 


وقال ابن الحزري : «کان شیعیّ مع حبه للشیخین) ۹ 

ویقول ابن السبكي : «غاية ما قیل فيه الافراط في ولاء علي رضي الله عنه 
ومقام الحاکم عندنا أجل من ذلك» ‏ . أي وَضْفِهِ بالرفض» والله أعلم . 

وقال أيضًا: «أوقع الله في نفسي أن الرجل كان عنده ميل إلى علي رضي الله عنه 
يزيد على الميل الذي يطلب شرعًاء ولا أقول إنه ينتهي به إلى أن يضع من أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ولا أنه يفضل عليًا على الشيخين» بل أستبعد أن 
يفضله على عثمان رضي الله عنهماء فإني رأيته في كتابه (الأربعين) عقد بابًا لتفضيل 
أبي بكر وعمر وعثمان» واختصهم من بين الصحابة» وقدم في (المستدرك) ذكر عثمان 
على علي رضي الله عنهما» "۳ . 

ثم ما تقدم من قول حسن الصدر في كتابه (الشيعة وفنون الاسلام) : «وقد نص 
أصحابنا على تشیعه» كالشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في آخر الوسائل» وحکی 
عن ابن شهر آشوب في (معالم العلماء) في باب الكنى» أنه عده في مصنفي الشيعة» 
وآن له (الأمالي) وكتابًا في (مناقب الرضا)» . 

فالتشيع الذي يصف به حسن الصدر الحاكم ليس التشيع بالمفهوم الذي سبق 
الإشارة الیه» وإنما هو الرفض. واعتماده في ذلك مرده إلى ما ذهب إليه العاملي» 
واعتماد العاملي في حكمه مرده إلى كلام ابن شهر آشوب كما هو واضح . 

ولما رجعت إلى ابن شهر آشوب في كتابه (معالم العلماء) وجدت في (فصل 
فيمن عرف بكنيته) : 


(۱) ميزان الإعتدال (/608). (۲) غاية النهاية فى طبقات القراء (۳۱۱/۲). 


(۳) طبقات الشافعية الكبرى (87/5). ١‏ (4) طبقات الشافعية الكبرى .)٩۰/4(‏ 
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«أبو عبد الله النيسابوري الشيخ المفيد» له (الأمالى)» و(مناقب الرضا) عليه 
السلا 


۶ 


إذن ليس هو الحاکم الذي بنى الشيعة کلامهم السابق عليه "۳ أ 
آن المامقاني - وهو من آکابر علماء الحدیث والرجال عندهم - قد صرح في آکثر من 
موضع "۳" من کتابه (مقباس الهداية في علم الدرایة) وهو في علم الحدیث عندهم أن 
الحاکم من علماء العامة - أي آهل السنة - ووافقه على ذلك محقق الکتاب ! 


ضف إلى ذلك 


وبعد هذه النظرة التاريخية لنشأة علم الحديث عند أهل السنة والرؤافض» والتي 
ظهر من خلالها أن أهل السنة عمالقة هذا المجال لهم قصب السبق في هذا الفن عن 
الرافضة بمراحل كثيرة» وأن الروافض ما هم إلا عالة على أهل السنة في الحديث 
والتصنيف . 


3 


(۱) معالم العلماء (ص )١57‏ برقم ٩۰۲‏ 

(۲) وهذا هو دأب الرافضة. أنهم ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين عند السنة» فمن وجدوه 
موافقًا لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه» حتى يعتقد أنه 
من آئمتهم !!. 
يقول العلامة الألوسي: «ومن مكايدهم أنهم ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين عند أهل 
السنة» فمن وجدوه موافقًا لأحد منهم في الاسم واللقب آسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه؛ 
فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم فيعتبر بقوله ويعتد بروايته» كالسدي: 
فإنهما رجلان أحدهما: السدي الكبير» والثاني: السدي الصغير» فالكبير من ثقات أهل السنت 
والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضي غال . وعبد الله بن قتيبة رافضي غال» وعبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة» وقد صنف كتابًا سماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضي 
كتابًا وسماه بالمعارف أيضًا قصدًا للإضلال) مختصر التحفة الإثني عشرية (ص ۳۵). 


(۳) راجع: مقباس الهداية (۱/ ۰۲۲ 715) وأقره المحقق على ذلك. 


00 
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الفصل الثاني 


مفهوم السنة عند الروافض() 


مما لا شلك فيه آن السنة النبوية الشريفة هی العمود الثانی من أعمدة هذا الدین» 
وآن الله سبحانه وتعالی قد آمرنا في محکم کتابه العزیز بطاعة رسوله محمد بيا آمینه 
على وحيه» وخیرته من خلقه وسفیره بينه وبين عباده وف وقرن طاعة رسوله بطاعته 


فى العديد من الآيات البينات» كما فرض الله سبحانه طاعة رسوله» وذكرها فى العديد 


من الآيات وحدها. 


ولیس لمؤمن بعد هذا كله أن يختار ییا بعد أمره صلى الله عليه وآله وسلم بل 
إذا آمر ية فأمره حتم وجب على جمیع المکلفین اتباعه وحرّم عليهم مخالفته. فلا 
حکم لاحد معه ولا قول لاحد معه. 

وإذا نظرنا إلى الروافض نجد أن عقيدة الامامة والولاية هي السر وراء موقفهم من 
السنة النبوية الشريفة» ومفهوم السنة عند الرافضة یختلف تمامّا عن مفهوم السنة عند 
جمهور المسلمین . فإذا كانت السنة عند هل السنة هی ما آثر عن النبی كله من قول أو 
فعل أو تقرير» فلا معصوم بعد النبي و عندنا ؛ فان السنة عند الرافضة هي کل ما 


(۱) راجع عقيدة الروافض في السنة النبوية في کتابنا: عقائد الشيعة الامامية الائني عشرية 
الرافضة . طبعة دار اليقين بالمنصورة. 
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رسول الله كه وحده باغتباره نیا ورسولا» بل معه الائمة الاقنا ر 


یقول محمد تقي الحکیم : «وألحق الشيعة الامامية كل ما يصدر عن آئمتهم 
الائتي عشر من قول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة» "۰ 

وهولاء الأئمة معصومون منذ طفولتهم لا یخطئون لا عمدًا ولا سهوّا ولا نسيانًا؛ 
لهذا فكل ما ینسب لهم من أحاديث فهي صحيحة عند الرافضة دون شرط اتصال 
السند» فقول الائمة عندهم يجري مجری قول النبي بية؛ وهو حجة على العباد 
وواجب الاتباع 0 

يقول عبد الله فياض- أحد الشيوخ المعاصرين -: «ٍن الاعتقاد بعصمة الأئمة 
جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي يا 
کما هو الحال عند آهل السنة» 577 

كما أن القارئ لکتب الحدیث عندهم يجد معظم رواياتها عن آئمتهم ولا يجد 
إلا القليل منها هو المسند إلى النبي كلل وأكثر ما يروى في (الكافي) - أعظم كتبهم - 
موقوف على جعفر الصادق. وقليل منها ما يعلو إلى أبيه محمد الباقرء وأقل من ذلك 
ما يعلو إلى أمير المؤمنين على رضي الله عنه ونادر ما يرفع سنده إلى النبي ِا . 

ومعظم كتبهم مثل (تهذيب الأحكام) و (الاستبصار فيما اختلف من الأخبار) 
وغيرها تعج بالأحاديث الموضوغة المختلقة التي تدافع عن أطروحة الإمافة والولاية. 

إن أهواء الرافضة تدخلت بقوة لرفض سنة رسول الله يَكْةِ التي وردت عن طريق 
الصحابة ؛ في حين يقبلون الأحاديث الواردة عن طريق الأئمة فقط ؛ ولا يقبلون 


)١(‏ سنة أهل البيت (ص 4)» وانظر: الأصول العامة للفقه المقارن (ص ۰۱۲۲ وأصول الفقه 
للمظفر (۲/ ۵۷). 
(۲) تاريخ الامامية (ص ۱۰). 
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إلا آحادیث رویت عن آمثال سلمان الفارسي ؛ وأبي ذر الغفاري ؛ والمقداد ؛ في 
حين یردون آحادیث آبي هريرة» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وسمرة بن 
جندب» وعروة بن الزبیر. . وغیرهم . 

ولما كان الصحابة مغتصبين للامامة والولاية في نظر الرافضة فقد وقع التشكيك 
فیما روي عنهم من آحادیث ؛ لهذا کذّبت الرافضة الصحاح وعلی رآسها البخاري 
ومستلم . 

وکل حدیث في سنده اسم آبي بکر» وعمر» وعثمان» وعائشة» ومعاوية» وباقي 
الصحابة غير سلمان وعمار والمقداد وأبي ذر الغفاري» فهو مردود عندهم لا یعتد به . 

فمذهب الروافض قائم على الهدم والرفض . . وعلی تصدیق الکذب وتکذیب 
الصدق. . بل إن شعر شعرائهم الملاحدة خير عندهم مما ثبت عن النبي یل في 
صحيحي البخاري ومسلم . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومع هذا یردون - أي الشيعة الروافض - 
آحادیث رسول الله يلل الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل آحادیث البخاري 
ومسلم» ویرون أن شعر شعراء الرافضة : مثل الحميري» وکوشیار الديلمي وعمارة 
اليمني» خيرًا من آحادیث البخاري ومسلم؛ وقد رأينا في کتبهم من الکذب والافتراء 
على النبي ی وصحابته. وقرابته» آکثر مما رأينا من الکذب في کتب آهل الکتاب 
من التوراة والانجیل» ۲ . 

وقال أيضًا: «ولهذا کانوا آکذب فرق الآمة» فليس في الطوائف المنتسبة إلى 
القبلة أكثر كذبّاء ولا أكثر تصديقًا للكذب» وتكذيبًا للصدق منهم. . ". 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)58١‏ 
(؟) مجموع الفتاوی (1۷۹/۲۸). 
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علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وقد حارب الرافضة السنة ؛ علمًا بأن أهل السنة تسموا بهذا الاسم لاتباعهم سنة 
المصطفى عليه الصلاة السلام» والسنة تنفي فكرة الامامة والولاية حسب الطرح 
الرافضي الذي يجعل كلام الآئمة ككلام الله عز وجل. وككلام رسوله وَل 

وإذا كان هل السنة يشترطون شروطا صارمة لقبول الأحادیث سنا وم ؛ فان 
الرافضة لهم شرط واحد وهو نسبتها للأئمة ؛ فأحاديث الأئمة معصومة من الوضع 
کعصمة الائمة في نظر الرافضة. 

وقد یظن البعض أن مفهوم السنة واحد عند أهل السنة والرافضة. وهو محض 
وهم ؛ فلو اطلع أهل السنة على ما یسمیه الرافضة سنة بمفهومهم لادرکوا البون 
الشاسع بين عقیدتین مختلفتین في الجوهر لا فیما دونه» كما یروج البعض دون 
وجه حق. 

ولو حَذِفَتٌ الأحاديث ذات العلاقة بالصحابة المطعون فيهم من قَبّل الرافضة 
لضاع الدين برمته ؛ وخلا الجو لخزعبلات الرافضة التي تصل إلى حد نسبة العصمة 
لفقهائهم من أجل استعباد العباد باسم الدين» ومن خلال استغلال عواطف المسلمين 
البسطاء وركوب حبهم لآل البيت» واستغلاله كنقطة ضعف لتمرير الأوهام 
والخرافات التي تعمي القلوب التي في الصدور. 

وهذه هي بعض عقائدهم في (الامام أو المعصوم) حتی یتبین بوضوح معتقدهم. 
وموقفهم. ومفهومهم للسنة : 


۱ - من آنکر إمامة آحد الائمة الإثني عشرکفر باجماع الرافضة 


روی الكليني في (الكافي) عن آبي عبد الله عليه السلام قال: نحن الذین فرض 
الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا یعذر الناس بجهالتناء من عرفنا كان مؤمناء 
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ومن أنكرنا كان كافرّاء ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى 
الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة "۳ . 

وروى ابن بابويه عن علي بن أبي طالب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: يا علي» أنت والأئمة من ولدك بعدي حجح الله عز و جل على خلقه» وأعلامه 
في بريته» من أنكر واحدًا منكم فقد أنكرني» ومن عصى واحدًا منكم فقد عصاني» 
ومن جفا واحدًا منكم فقد جفاني» ومن وصلكم فقد وصلني» ومن آطاعکم فقد 
آطاعني» ومن والاكم فقد والاني» ومن عاداكم فقد عاداني» لأنكم مني خلقتم من 
و ی 

ويقول ابن بابویه : «واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
والأئمة من بعده عليهم السلام» أنه بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء» واعتقادنا فيمن 
أقر بأمير المؤمنين» وأنكر واحدًا من بعده من الأئمة» أنه بمنزلة من أقر بجميع 
الأنبياء» وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ۳ . 

ويقول المفيد: «اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحدٍ من الأئمة» وجحد 
ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة» فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار» "۳ . 


يقول المفيد: إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكامء وإقامة 
الحدود» وحفظ الشرائم» وتأديب الأنامء معصومون كعصمة الأنبياءء وإنهم لا يجوز 
(۱) أصول الكافي (۲۷۸/۱). 
(۲) كمال الدين وتمام اللعمة (ص 4۱۳). 


(۳) الاعتقادات (ص ۱۰). 
(8) آوائل المقالات (ص 55)» وبحار الاثوار (۳1/۸). 
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علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء» وإنه لا يجوز منهم سهو في شيء 
في الدين» ولا ينسون شيئًا من الأحكام» وعلی هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ 
منهم وتعلق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب» ". 

ويقول المجلسي : «أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والائمة صلوات 
الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة» عمدًا وخطنًا ونسيانًا قبل النبوة والامامة 
وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالی» ”" . 


۳ - الائمة يوحى الیهم ويتلقون العلوم من الله وهم مؤيدون بروح القدس 
عقد الكليني في (الكافي) بابّا بعنوان: «باب الروح التي يسدد الله بها الائمة 
علیهم السلام» ومما جاء فيه : 
عن آبي بصير قال : سألت آبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك 
وتعالى: الك رت یک زوا ین أترنا ما کت نی ما الب ولا این * 
[الشوری : الآية؟07] قال : خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرئیل ومیکائیل» 
كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده "۳ . 
وفى الباب عدة أحاديث بنفس المعنى . 
؛ - طرق تلقي العلم عند الآئمة يكاد يضاهي» بل ضاهى ما يحصل 
لرسول الله يِدٍ عند تلقيه للوحي من ربه ! 


ويبين ذلك رواية في (الكافي) عن موسى بن جعفر قال - كما يزعمون -: مبلغ 


.)550 آوائل المقالات (ص‎ )١( 
.)۱۰۸/۱۷( بحار الأنوار‎ )۲( 


(۳) أصول الکافی (۱/ ۲۷۳). 
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علمنا على ثلاثة وجوه: ماض» وغاب وحادث. فأما الماضي فمفسرء وأما الغابر 
فمزبور وأما الحادث فقذف في القلوب» ونقر في الأسماع وهو أفضل علمناء 
ولا اجا : 

ويعنون بالماضی المفسر : هو ما حدث به رسول الله ية . وأما الغابر المزبور: 
فهو ما كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده إملاء من رسول الله ية أو من 
الملائكة. وأما الحادث: فهو عِلمٌ يحدث لأئمتهم المعصومين من الله مباشرة 
بلا واسطة ملك» ثم هذا الحادث متنوع فهو إما قذف في القلوب» فيحدث العلم في 
قلب الإمام المعصوم بمجرد القذف وإما نقر في الأسماع حيث يحدثه الملك بما 


كان» أو يكون أو نحو ذلك . 


ه - اعتقاد أن هناك علمًا ووحيًا إلهيًّا مودعًا عند الأئمة المعصومین 
ولا يظهر إلا عند الحاجة إليه 

يقول محمد بن حسين آل كاشف الغطا - وهو من المعاصرين -: «إن حكمة 
التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة» ولكنه - سلام الله عليه - 
أودعها عند أوصيائه» كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها 
حسب الحکمة من عام مخصص» أو مطلق أو مقید آو مجمل مبین» إلى أمثال 
ذلك . فقد يذكر النبي عامّاء ویذکر مخصصه بعد برهة من حیاته» وقد لا يذكره أصلا 


بل یودعه عند وصیه إلى وقته» 7" . 


وشواهد هذا المعتقد من کتبهم المعتمدة عندهم كثيرة» وقد عقد الکلینی في 
(الكافي) عدة آبواب ضمنها مجموعة من آحاديشهم لتأكيد هذه النظرية وشرحها 


(۱) أصول الکافی (۱/ ۲3۶). 
)۲۳( راجع : شرح جامع على الكافي 64/0( للمازندراني . 
(۳) أصل الشيعة وأصولها (ص ۲۳۳). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


عندهم» ومن هذه الابواب : 

- باب أن الأئمة عندهم جمیع الکتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم 

0) f. سس‎ 

یعرفونها علی اختلاف آلستها > 

باه وه له ان رازه ومست قاطي عليه الماك . 

- باب أن الله عز وجل لم یعلم نبیه علمّا إلا آمره أن يعلمه أمير المؤمنين عليه 
السلام وأنه شریکه في لعل ۳ . 

- باب أن الأئمة عليهم السلام یعلمون جمیع العلوم التي خرجت إلى الملائکة 
والانیاء والرسل علیهم السلام "۳ . وغیرها من أبواب . 

ومن الأمثلة على أحاديثهم التي تؤيد هذا المبداً الخطير عندهم : 

ما يروونه عن سدير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك 
ما أنتم ؟ قال: نحن خرّان علم الله» ونحن تراجمة وحي الله» ونحن الحجة البالغة 
على من دون السماء وفوق الاج 

وعن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نحن ولاة أمر الله 
وخزنة علم الله» وعيبة وحي الله" . 


وعن خيثمة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا خية 4 لت 2 


(۱) أصول الكافي (۲۲۷/۱). 
(۲) أصول الكافي (۲۳۸/۱). 
(۳) أصول الكافي .)577/١(‏ 
(:) أصول الكافى (۲۵۵/۱). 
(4) أصول الكافي (۱/ ۱۹۲). 
(5) أصول الكافي .)١97/1١(‏ 
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النبوق وبیت الرحمة ومفاتیح الحکمت ومعدن العلم وموضع الرسالة» ومختلف 
الملائکت وموضع سر الله» ونحن وديعة الله في عباده» ونحن حرم الله الأكبرء 
ونحن ذمة الله» ونحن عهد الله» فمن وفی بعهدنا فقد وفی بعهد الله» ومن خفرها 
فقد خفر ذمة الله وعهده ٩۱‏ 

ويروي الكليني رواية تشرح بعض ما عند أئمتهم من ذلك العلم المخزون 
فیقول: 

عن آبي بصیر قال : دخلت على آبي عبد الله عليه السلام فقلت له : جعلت 
فداكء إني أسألك عن مسألةء ههنا أحد يسمع كلامي ؟ قال: فرفع آبو عبد الله عليه 
السلام سترًا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال : يا أبا محمد سل عما بدا لك قال : 
قلت: جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم علیّا 
عليه السلام بابًا يفتح له منه ألف باب ؟ قال: فقال: يا آبا محمد علم رسول الله صلى 
الله عليه وآله علیّا عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب آلف باب . قال: قلت : 
هذا والله العلم. قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك . قال: 
ثم قال: يا أبا محمد وان عندنا الجامعة» وما يدريهم ما الجامعة ؟ قال: قلت: جعلت 
فداك وما الجامعة ؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وإملائه من فلق فيهء وخط علي بيمينه» فيها كل حلال وحرام» وکل شيء يحتاج 
الناس إليه حتى الأرش في الخدش» وضرب بيده إليّ فقال: تأذن لي يا أبا محمد ؟ 
قال: قلت : جعلت فداك إنما آنا لك فاصنع ما شئت» قال: فغمزني بيده وقال: حتى 
أرش هذا - كأنه مغضب - قال: قلت : هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. 
ثم سكت ساعة ثم قال: وان عندنا الجفرء وما يدريهم ما الجفر ؟ قال: قلت: وما 
الجفر؟ قال: وعاء من آدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا من 


.)۲۲۱/۱( أصول الكافى‎ )١( 
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بني إسرائيل. قال: قلت: إن هذا هو العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت 
ساعة ثم قال : ون عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام؛ وما يدريهم ما مصحف فاطمة 
عليها السلام ؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام ؟ قال: مصحف فيه مثل 
قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال: قلت: هذا والله 
العلم . قال: إنه لعلم وما هو بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: إِنَّ عندنا علم ما كان» وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة. قال: قلت: جعلت فداك هذا والله هو العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك . 
قلت: جعلت فداك. فأي شيء العلم ؟ قال: ما يحدث بالليل والنهارء الأمر من بعد 
الأمرء والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة . 

هذا نص من نصوصهم السرية - وقت قوة الدولة الإسلامية - كما يدل ذلك 
ما جاء في أولهء حيث إن أبا بصير لم يسأل عن هذا العلم المزعوم إلا بعد أن خلا 
بأبي عبد الله ۲۳ وكذلك أبو عبد الله أراد أن يتأكد من خلو المجلس فرفع الستر الذي 
عدوي لت الا عن آارغرن اقا السك عن ا هید له ن ما ا 
في آخر الرواية من أن عنده علم ما كان وما یکون لأنه ما دام هذا العلم عنده فلا 
حاجة لرفع الستر . 

ویکشف هذا النص السري عن دعاوی الروافض حول العلم المستودع . 
والمخزون عند الأئمة آشیاء في غاية الغرابة» وهي كما في النص السالف : 


أ - آلف باب من العلم یفتح من كل باب ألف باب . 
ب - الجامعة . 
(۱) أصول الكافي (۰۲۳۹/۱ ۲۰). 


(۲) ونحن نبری آبا عبد الله من هذا الافتراء. 
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ج - الجفر. 

د - مصحف فاطمة. 

ه - علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. 

وهذه العلوم المزعومة للائمة لا تعدو آن تکون وهمًا من الأوهام» وليس لها 
وجود في عالم الواقع ولا أثرء ولم يكن لها في حياة الائمة تأثير» ولو كان بعض هذه 

والخطورة في مثل هذه الأخبار تكمن في الأثر النفسي الذي يحدثه الصراع بين 
العقل وهذه الدعاوي. هذا الأثر الذي قد يطوح بمصدق هذه الأخبار إلى مهاوي 
الشك والحيرة والإلحاد. 


وما تقدم ما هو إلا بعض دعاواهم في هذا المجال» ومزاعمهم في هذا الباب 
يصعب حصرهاء ومقتضى هذه النظرية الخطيرة أن كتاب الله عز وجل» وسنة نبيه كَل 
غير وافيين بالبيان» ولم يكمل بهما التشريع عند وفاته» وهذا مصادم لآيات القرآن 
[المّائدة: الآية ۲۳. وغيرها من الآيات والأحاديث التي تدل على كمال الدين وتمام 
النعمة . 

ومقتضى هذا الرأي الطعن في رسول الله ية وأنه کتم جزءًا من الشريعة وخالف 
قول الله عز وجل: بای ول بل ما ار نگ ین يبد وان ر يكل فا بت 
رسک که [المائدة : الآية 1۷] . 


كما أن هذا القول يقتضي أن الصحابة لم یتلقوا إلا جزءًا من الشریع ومن یعتمد 
كبير » وتضليل للأمة خطير. 
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وينص هذا المبدأ الخطير على أن من حق الامام تخصيص عام الکتاب. أو بیان 
مجمله أو تقييد مطلقه أي جعلوا له وظيفة المشرع ؛ لأنه معصوم لا ينطق عن 
الهوى» وهذا في مؤداه ومرجعه إيمان بأنبياء بعد رسول الله و خاتم النبیین» وهو 
محاولة لفتح الباب لتغيير الدين الذي نزل على سيد المرسلين باسم أن هذا من عمل 
الإمام. . ومن مستودع العلم الذي أودعه له الرسول. . سبحانك هذا بهتان عظيم. . 


> - قول الإمام كقول الله ورسوله 

وهذه قاعدة مقررة عندهم وشواهدها كثيرة في کتبهم» فمن ذلك : 

ما جاء في (الكافي) عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيرهما قالوا: سمعنا 
أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدیثی حديث أبى» وحديث أبى حديث جدي» 
وحديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث الحسن 
حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله و وحديث 
سرك الله قول الله عر وجل 

وبناء على هذا النص وغيره اعتبروا قول الأئمة هي قول الله عز وجل . 

يقول عالمهم المازاندراني: «ٍن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله 
عز وجل» ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالی» "" . 

بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالوا: يجوز من سمع حديئًا عن أبي عبد الله أن 
يرويه عن أبيه» أو عن أحد من آجداده بل يجوز أن يقول: قال الله تعالی» 00 


.)۵۳ /١( أصول الكافي‎ )١( 
شرح جامع على الكافي (۲۲۰/۲) للمازندراني.‎ )۲( 
. للمازندراني‎ )۲٠٠١ /۲( شرح جامع على الكافي‎ )۳( 


۷۰ 


مفهوم السنة عند الروافض 


وبهذا ينسف كل ما قرره علماء الحديث وغيرهم لثبوت صحة الحديث المنسوب 
إلى رسول الله 35 من اتصال السند» وعدالة رواته» وموافقته للأصول العامة في متنه؛ 
وعدم غرابته ونكارته» وعدم مخالفته للقرآن» والأحاديث الصحيحة الأخرى. . إلخ. 

كل هذا ينسف برواية عن إمامهم المعصوم ! ليس لها زمام ولا خطام. 

وان اعتقاد هذا يفتح باب الكذب على رسول الله وا وعلى الله تعالی . 
نسأل الله العافية . 


۷ - وهذه بعض العناوين المتعلقة بالائمة المعصومين عندهم كما جاءت 
في (الكافي). الذي يعتبر أعظم کتبهم» ومصادرهم على الاطلاق : 

- باب أن الاثمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة 
والأنبياء والرسل عليهم السلام"؟. 

- باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا" . 

- باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهه”” . 

- باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما کان» وما يكون» وأنه لا يخفى 
عليهم شيء. صلوات الله علیهم *“. 

- باب أن الائمة عليهم السلام لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعلیه(*. 


وغير ذلك كثير. . 


.)۲۵۵/۱( أصول الكافي‎ )١( 
.)۲۵۸/۱( أصول الكافي‎ )۲( 
.)۲۵۸/۱( أصول الكافي‎ )۳( 
.)۲٠١ /۱( أصول الكافي‎ )4( 
.)75514/١( أصول الكافي‎ )5( 


الا 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


فالأئمة عندهم يعرفون كل شيء› فيكفي أن نقف عند كتاب (الكافى) للكليني 
حيث آفرد بابًا كاملا بعنوان: باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي 
خرجت إلى الملائكة والانبیاء والرسل علیهم السلام 2-۱ 


ومن هذا كله یتضح جلیّا أن لأئمتهم حق التشریع» فما نسبوه لهم من روایات لها 


فنصل بهذا إلى أن التشيع یتصادم مع قوله عز وجل : الوم کت لم ویک 


6 


ميرد و رص روم رر وو اا مه ےر مر ۳ 75 
مت عم نمی وَرَضِيتٌ لکم اكم يناه [المائدة: الآية 5]. 


۸ - ردهم لمرويات الصحابة ° 
یقول محمد حسین آل کاشف الفطاء : «اٍن الشيعة لا یعتبرون من السنة > آعني 
الأحاديث النبوية - إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت. . آما ما يرويه مثل أبى هريرة 
وسمرة بن جندب . . وعمرو بن العاص ونظرائهم» فليس لهم عند الامامية مقدار 


: ی (۳) 
بعوضة) 3 


ويقول الخمينى : «والله يعلم كم نال الإسلام من مصائب من علماء السوء هؤلاء 
- من صدر الإسلام إلى اليوم - أبو هريرة أحد الفقهاء لكن الله يعلم کم وضع من 
أحاديث لصالح معاوية وأمثاله» وكم سبب من مصائب للوسلام» 00 


(۱) أصول الكافي (۲۵۵/۱). 

(۲) راجم في بحثنا هذا: موقف الروافض من الصحابة. 
(۳) أصل الشيعة وأصولها (ص ۲۳۲). 

(:) الحكومة الاسلامية (ص ۲۱۱). 


VY 


مفهوم السنة عند الروافض 


صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين من أنهم ارتدوا لصرفهم الخلافة عن علي إلى أبي 
بكرء ولا ر يستثنون إلا ثلاثة من الصحابة في معظم رواياتهم» وهم بهذا المبدأ يعزلون 
أنفسهم عن المسلمين. 

ثم إن هذا المبدأ في رفض مرويات الصحابة يفضي إلى فقدان صفة التواتر في 
نقل شريعة القرآن وسنة سيد الأنام ما داموا يحكمون على النقلة بهذا الحكمء 
ويحصرون اعتبارهم لصحة المنقول بما جاء عن طريق الآحاد فضلاً عن الواحدء وهو 
علي الذي يجعلونه المصدر الوحيد للتلقى بعد وفاة الرسول تله وهذا أساس وضعه 

ولهذا المعتقد الفاسد في أصحاب النبي ی وحملة العلم عنهم من سادات 
التابعين فمن بعدهم تجدهم لا يعبئون بدواوين السنة المعتبرة ولا يرفعون بها رأسًا. 

یقول محمد على المیلانی : «هي عندنا الأحاديث ث المسئدة الصحيحة السند إلى 
المعصومین لکن عند العامة تطلق على الکتب الستة المعتمدة عندهم وهي كما 
يلي : -١‏ صحیح البخاري ۲ - صحیح مسلم ۳ - صحیح الترمذي 4 - صحیح 
النساتي 4- صحیح ابن ماجه 1 - مسند آحمد بن حنبل ؛ وأحاديثها كلها ليست 
بصحيحة بل فیها الأحاديث الموضوعة والأباطیل المکذوپة» ٩‏ . 


فالرافضة ترید هدر هذا التراث العظیم الذي جمعه فحول الأمة» وأضنوا فيه 
أجسادهم» وآمضوا فيه آعمارهم وضحوا فى سبیل جمعه وتنقیته وتهذیبه بمتع الدنیا 


(۱) معجم الكلام في تعريف الصحاح (ص ۲۰۵). ويظهر جهل المؤلف جلیّا حين سمى كتاب 
الترمذي والنسائي وابن ماجه صحاحًاء مع أن كتاب الترمذي معروف بالجامع» والآخرّين 
معروفان بالسنن؛ ولم يلتزم هؤلاء الثلاثة الصحة بل فيها الصحيح والحسن والضعيف. ومن 
جهله أيضًا: أن جعل سادس الكتب الستة مسند الإمام أحمد وأسقط سنن أبي داود. مع أن 
اصطلاح الكتب الستة المعتبر لا يدخل فيه مسند أحمد كما هو معلوم. 


رف 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وزخارفهاء وإذا أسقطت الثقة بهذه الدواوين العظيمة فكيف تدرك أمة الإسلام سنة 
نبيها ی وتفاصيل ما أجمل من كتاب ربها ؟ 


۹ - تلقيهم السنة عن (حكايات الرقاع) وما يسمونه بالتوقيعات الصادرة عن الإمام 


مولاء القوم الذین یردون ما جاء عن طریق الصحابة الذین أثنى علیهم الله 
ورسوله» یقبلون بل یعدون من أوثق طرقهم ما یسمی ب (حکایات الرقاع) . 

وحقیقتها كما يلي : 

لما توفي الحسن العسكري سنة ۲۲۰ ه - والذي تزعم الشيعة أنه الامام الحادي 
عشر - لم يكن له عقب . فکانت هذه الواقعة قاصمة الظهر للتشیع» لأن هذا مؤذن 
بنهايتهم إذ أن آساس دينهم هو الامام الذي یزعمون أن قوله قول الله ورسولی 
والامام توفي» ولم یخلف ولذا یتعلقون به» وحينئذ توقف النص المقدس سنة 
۰ه وانقطع سيل الأموال الجارية التي تؤخذ من الاتباع باسم الامام» فافترق 
الشيعة» وتشتت آمرهم» وعظم الخطب علیهم» وضاقت بهم السبل» فمنهم من قال : 
انقطعت الإمامة ۰3۳ ومنهم من قال: إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له والإمام 
بعده جعفر بن علي أخوه ”" إلى غير ذلك من اختلافاتهم وحيرتهم . 

إلا أن تلك الزمرة التي أخذت على عاتقها تفرقة الأمة أخذت تنسج خيوطها 
وأوهامهاء وتضع شباك مؤامراتها للبحث عن وسيلة لاستمرار دعوى التشیع» ليستمر 
من خلال ذلك كيدهم للأمة ودينهاء والاستيلاء على أموال الجهلة والمغفلين بأيسر 
طريق» والحصول على وجاهة ومنزلة عندهم . 
)١(‏ انظر: فرق الشيعة للنوبختي (ص 45). وأصول الكافي .)٠٠٠/١(‏ والغيبة للطوسي 

(ص 506”)» وبحار الأنوار (۳4۸/۵۱) والمقالات والفرق (ص ۱۰۲). 


(۲) المقالات والفرق (ص ۱۰۸). 
(۳) المقالات والفرق (ص ۱۱۰). 


۷ 


مفهوم السنة عند الروافض 


فقام رجل في خضم هذه الحيرة والاضطراب يدعى عثمان بن سعيد العمري 
وادعى دعوى في غاية الغرابة» ادعى أن للحسن العسكري ولدًا في الخامسة من عمره 
مختفيًا عن الناس» لا يظهر لأحد غيره» وهو الإمام بعد أبيه الحسن» وأن هذا الطفل 
الإمام قد اتخذه وکیلا عنه في قبض الأموال ونائبّا يجيب عنه في المسائل الو 

ولما مات عثمان بن سعيد سنة ۲۸۰ه ادعى ابنه المزعوم محمد بن عثمان نفس 
دعوى أبيه» وبعد وفاته سنة ۳۰۵ه خلفه الحسين بن روح النوبختي في نفس الدعوی؛ 
وبعد وفاته سنة ۳۲۲ه خلفه آبو الحسن علي بن محمد السمري وتوفي سنة ۳۲۹ه 
وهو آخرهم عند الشيعة الإمامية» ومن بعده وقعت الغيبة الكبرى وكان هؤلاء النواب 
عن الإمام يتلقون أسئلة الناس كما يتلقون أموالهم» ويأتون بأجوبتها وإيصالاتها من 
الإمام المنتظر ويسمونها (توقيعات) - والتوقيعات هي خطوط الائمة بزعمهم في 
جواب مسائل الشيعة وأسئلتهم . 

يقول الطبرسي : «وأما الأبواب المرضیون والسفراء الممدوحون في زمان 
الغيبة: فأولهم: الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري» نصبه أولاً 
آبو الحسن علي بن محمد العسكري» ثم ابنه أبو محمد الحسن» فتولى القيام بأمورهما 
حال حياتهما عليهما السلام» ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان عليه السلام» وكان 
توقيعاته وجواب المسائل تخرج على يديه» فلما مضى لسبيله» قام ابنه أبو جعفر 
محمد بن عثمان مقامه» وناب منابه في جميع ذلك. فلما مضى هو قام بذلك 
أبو القاسم حسين بن روح من بني نوبخت. فلما مضى هو قام مقامه أبو الحسن علي 
ابن محمد السمري» ولم يقم أحد منهم بذلك إلا بنص عليه من قبل صاحب الأمر 
عليه السلام . .» ۳۶ . 


)۱( حصائل الفكر ( ص 7« (TY‏ 


Vo 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وهذه الأجوبة والتوقيعات هى عند الشيعة كقول الله ورسوله !! حتى أنهم 


قال ابن بابويه القمي في كتابه (من لا يحضره الفقيه) بعد ما ذكر التوقيعات 
الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين يوصي إليهما. . قال: هذا التوقيع عندي 
بخط أبي محمد الحسن بن علي . ثم ذكر أن في (الكافي) للكليني رواية بخلاف ذلك 
التوقيع عن الصادق» ثم قال: لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن 
ان فلن چ 


قال الحر العاملى فى تعقيبه على ذلك: «. . فان خط المعصوم أقوى من النقل 
ا 


واعتبر علماء الشيعة المعاصرون هذه الرقاع من (السنة التي لا يأتيها 
الباطل)!۳۲ . 


فهم يرجحون ما في هذه التوقيعات على ما جاء في أصح كتبهم . . ! 


والرقاع والتوقیعات كثيرة» ذكر الطوسى فى كتابه (الغيبة) طرفًا منها ”*“» وكذلك 
عند المجلسي في کتابه (بحار الأنوار) *۴. كما هي موجودة في کتاب (الكافي) ۲۳ 
لکا وقد جمع شیخهم آبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري - من آعلام القرن 


(۱) من لا يحضره الفقيه (۲۰۳/4). 
(۲) وسائل الشيعة (۲۷/۳۰). 

(۳) الدعوة الإسلامية للخنيزي (۱۱۲/۲). 
(6) راجع: الغيبة للطوسي (ص ۲۸۵). 
(۵) بحار الأنوار (۱۵۰/۵۳- ۱ ۲). 
(7) أصول الكافي (۱/ ۵۱۷) وما بعدها. 


۷۹ 


مفهوم السنة عند الروافض 


الثالث الهجري - الأخبار المروية عن منتظرهم وسماها: (قرب الإسناد إلى صاحب 
الأمر) ۳" وذكر الطهراني صاحب كتاب (الذريعة) كتابين لهم في هذا باسم (التوقيعات 
الخارجة من الناحية المقدسة) 27 . 


ونجد في تراجم رجالهم إشارة إلى من زعم أنه كاب - بفتح التاء - صاحب 
الأمر عن طريق أولئك النواب الأربعة» كما فى ترجمة محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
الحسين بن جامع بن مالك الحميري حيث قالوا بأنه كاتب - بفتح التاء - صاحب 


)۲( RK 
اا‎ 


وفي ترجمة شيخهم علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو الحسن 
قالوا: إنه اجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح - النائب الثالث - وسأله عن مسائل» 
ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى 
الصاحب عليه السلام ”“. والذين كاتبوا صاحب الأمر كثيرون عندهم . 


وتحكي هذه التوقيعات رأي الإمام المزعوم في كثير من أمور الدين والحیا 
وتصور قدرته على علم الغيب المجهول. . وتحقيقه لأماني شيعته وشفائه لأمراضهم 
وحل لمشاکلهم. وإجابته لأسئلتهم» واستلامه لما يقدمونه من أموال» وقد تصاغ 
أحداث ذلك أحيانًا بثوب قصصي . 


والمتأمل للفتاوى المنسوبة إليه في أمور الدين يرى في الكثير منها الجهل في 
أبسط مسائل الشيعة» مما يدل على أن واضع هذه التوقيعات هو من المتآمرين الجهلة 


(۱) وهو مطبوع» تحقيق ونشر موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. 
(۲) الذريعة (۵۰۰/1). 

(۳) وسائل الشيعة (1۷۱/۳۰). 

(4) وسائل الشيعة (1۲۸/۳۰). 


۷۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


الذين لا يحسنون الوضع؛ أو أن الله سبحانه شاء كشفهم وفضحهم على رءوس 
الخلائق . . فجاءت محاولتهم في الكذب كمحاولة مسيلمة في محاكاة القرآن . 

جاء فى (بحار الأنوار) للمجلسی : «وكتب إليه صلوات الله عليه أيضًا فى سنة 
الفالج هل يجوز شهادتهم ؟ فأجاب عليه السلام: إن كان ما بهم حادث جازت 
شهادتهم وان كانت ولادة لم تجز» ۲ . 

فهل للبرص ونحوه أثر في قبول الشهادة وردهاء وهل للتفریق بين ما هو صلي 
وحادث وجه معقول. . وهل تستحق مثل هذه الفتاوی منافشه. . وکیف ینسب مثل 
ذلك لأهل البيت» بل وللاسلام ؟! 


«وسأل هل يجوز أن يُسَبّح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه 
السلام: يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منهء ومن فضله أن الرجل ينسى 
التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح» ۳. 

فهذا المبدأ من دين الوثنيين» لا من دين التوحيد. . وهل يكتب التسبيح بالعبث 
بالمسبحة ؟! فأي شرعة هذه وأي فقيه يفتى بذلك ؟! 


ومن الأمثلة أيضًا التي وجهت بزعمهم للطفل المنتظر وجاء التوقيع بجوابها 
السؤال التالي : «قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط 
المهرء ولا شيء لها وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة» فكيف ذلك ؟ وما 
الذي يجب فيه ؟ فأجاب عليه السلام: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين» فهو لازم له 
في الدنيا والآخرة» وان كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بهاء وان لم 


.)١١٤/٥۳( بحار الأنوار‎ )١( 
.)۱۱۵ /۵۳( بحار الأنوار‎ (۲) 


۹۸ 


مفهوم السنة عند الروائض 


يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقى الصداق» 27. 

فهل هذا الجواب يخرج من في عالم» بل من جاهل يملك ذرة من عقل ؟ وهل 
هذا المبدأ من دين الإسلام ؟ كيف يقرر مثل هذا المبدأ الذي يبيح أخذ مال الغير إذا 
لم يكتب. . فيسقط الصداق إذا لم يكن فيه كتاب. . هذه شرعة اللصوص والإباحيين 
لا دين الإسلام. 

هذا ومن أراد التوسع في هذه الأمثلة فليرجع لكتاب (بحار الأنوار) للمجلسي» 
(وكمال الدين وتمام النعمة) لابن بابويه» (والغيبة) للطوسي وغيرها ”"'. 

ومواضيع هذه التوقيعات المزعومة كثيرة : 

فقد تكون إخبارًا بمغيب: 

مثل ما روي عن أبي عقيل عيسى بن نصر قال: كتب علي بن زياد الصيمري 
يسأل کفتا. فكتب إليه : إنك تحتاج إليه في سنة ثمانين» فمات في سنة ثمانين» وبعث 

۳ 00 اضرف 
إليه بالکفن قبل موته بايام ‏ . 

وقد تکون !جابة على أسئلة : 

مثل ما ذکر صاحب (الاحتجاج) عن الكليني عن إسحاق بن یعقوب قال : سألت 
محمد بن عثمان العمري رحمه الله - النائب الثانی - أن یوصل لى كتابًا قد سألت فيه 
عن مسائل آشکلت علي» فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: آما ما 
سألت عنه آرشدك الله» وثبتك» ووقاك من أمر المنکرین لي من أهل بیتنا وبني عمنا: 
فاعلم أنه لیس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة» ومن آنكرني فليس مني؛ وسبیله 
)١(‏ بحار الأنوار (۱۰۹/۵۳). 
(۲) راجع: آصول مذهب الشيعة الامامية الائني عشرية (۳۳۹/۱) وما بعدها. 


(۳) أصول الكافي (۵۲۶/۱). 


۷۹ 
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سبيل ابن نوح» وأما سبيل ابن عمي جعفر وولده» فسبيل إخوة يوسف عليه السلام . 
وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهرواء فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع ”'' . 

وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز 
صلاته ؟ فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك. فانه جائز لمن لم يكن من آولاد عبدة 
الأصنام والنيران أن يصلي والنار والسراج بين يديه» ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد 


یلاخ الا ونان وال 

وعن المرأة يموت زوجها يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ 

التوقیع : تخرج في جنازته . 

وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ 

E‏ © قرف 

التوقيع : تزور قبر زوجها. . ۸ اه 

ومواضیع هذه التوقیعات المزعومة كثيرة لا مجال لاستعراضها. 

وبالجملة: فهذه هي بعض حکایات الرقاع والتوقیعات الصادرة عن الامام» یظهر 
من خلالها أن الروافض آخذوا دینهم من هذه الرقاع المزورة» التي لا يشك عاقل في 
آنها افتراء علی الله تعالی» ولا يصدق بها إلا من آعمی الله بصره وبصيرته . . 

وهذه الرقاع عند الرافضة من آقوی دلائلهم وأوثق حججهم. فتبًّا لقوم آثبتوا 
آحکام دینهم بمثل هذه الترهات؛ واستنبطوا الحلال والحرام من نظائر هذه 
الخزعبلات» ومع ذلك یقولون نحن آتباع أهل البیت» كلا بل هم آتباع الشیاطین وأهل 
البیت بریئون منهم . 
(۱) الاحتجاج (۲/ ۰6۲۸۳ وانظر: كمال الدین وتمام النعمة (4۸4). 


(۲) الا حتجاج (۲۹۹/۲). 
(۳( الا حتجاج (۲/ ۳۰۲). 


مفهوم السنة عند الروافض 
إذن مفهوم السنة عند الروافض متعلق بعقيدتهم الباطنية الباطلة في الأئمة . 
والحق أن آئمتهم المعصومين كلهم - إلا ثلائة - لا يمكن بحال أن يرووا عن 
النبي كك . 


فهؤلاء كما نرى ؛ لمير أحدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلمء اللهم 
إلا الثلاثة الأول 7" . 


فإذا روى الروافض عن جعفر بن محمد رحمه الله وأغلب مروياتهم عنه - وهو 
المراد بأبي عبد الله عند الاطلاق - عن النبي بياة؛ فقد رووا عن رجل ولد بعد وفاة 
فكيف إذا جاءت الرواية عن إمامهم المنتظر ؟؟ 


%* 3 چا 


۸١ 


الفصل الثالث 


تدوين السنة عند الروافض 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : التدوین عند أهل السنة 


الفصل الثالث 


قبل آن نبین تدوین السنة عند الروافض لابد أن تين أولا تدوين السنة عند آهل 
السنة» حتی یتبین مدی عظمة أهل السنة» وأن الروافض لا شيء لهم یستندون عليه 
سوی الکذب والتلفیق . 


المبحث الأول 
التدوین عند أهل السنة 


روی البخاري في صحيحه تعلیقّا» فقال : وکتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر 
ابن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله مله فاکتبه فانی خفت دروس العلم» 
وذهاب العلماءء ولا تقبل إلا حديث النبي ی ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم 
من لا يعلم» فان العلم لا يهلك حتى يكون سرًا . 


بهذه الرواية تعلق قوم من الشيعة وكذلك بعض المستشرقين» فقالوا: إن السنة 
(۱) أخرجه البخاري تعليمًا في كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم. 


Ao 
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لم تدون إلا في مطلع القرن الثاني الهجري. لآن أول من أمر بتدوينها هو الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» وهو قد تولى الخلافة سنة 149ه 
وتوفى سنة ۱۰۱ه. 

معت ذلك أن السته قد مار تذویتها قرنا كاملا » آو قرابة القوفت وانما تعلق 
هؤلاء القوم بهذه الرواية» لانهم یریدون أن یصلوا من وراء ذلك إلى غرضهم» وهو 
التشكيك في السنة الشريفة. 


وهؤلاء الناس وهم من آعداء الاسلام ومن شایعهم یطرحون سوالا فیقولون : 
إذا كانت السنة قد تأخر تدوینها إلى مطلع القرن الثاني الهجري. فأين كانت طوال 
القرن الأول الهجري كله ؟ ۱ 

فإذا قلت لهم كانت محفوظة في الصدور قالوا لك : إن الحفظ خوان ونحن 
لا نأمن الحفظ. لانه قد يطرأ عليه النسیان أو الوهم والخطاً وکل ذلك يؤدي إلى 
احتمال الزيادة والنقصانء والحقيقة أن السنة كانت محفوظة في الصدور ومسطورة في 
الصحف أيضّاء وبادئ ذي بدء» نحن نجزم بصحة هذه الرواية التي صدّرنا بها هذا 
الفصل» وهي التي تفيد أن عمر بن عبد العزيز هو أول من أمر بكتابة السنة» نجزم 
بصحتها ؛ لأنها وردت في أوثق مصادرناء وأصحها بعد كتابه تعالى ألا وهو صحيح 
البخاري» ولكننا نهدف من وراء ذلك إلى إثبات حقيقة هامة وهي أن عمر بن عبد 
العزيز حينما أمر بكتابة السنة فإنه لم يبدأ ذلك من فراغ» ولكنه اعتمد أصولاً مكتوبة 
كانت تملا أرجاء العالم الإسلامي کله. من خلال روح علمية نشطة» آشعلها الاسلام 
في آتباعه. فأصبحوا يتقربون إلى الله تعالى بأن يزدادوا في كل يوم علمّاء وخير العلوم 
قطعًا ما كان متعلقا بالقرآن والسنةء وحینما نثبت أن تدوين السنة بدأ في عضر مبكر 
جذا في عصر النبي كله وباذن منه كله شخصیا» فاٍننا لن نتعسف الآدلة ايد وصولا 
إلى تلك الغاية. ولکننا لن نقول في هذا الشأن قولاً إلا ونشفعه بالدلیل القوي المستمد 


۸1 


التدوين عند أهل السنة 


من أوثق المصادر وأصحهاء والقول بأن السنة قد بدأ تدوينها منذ عصر النبي َيه قد 
أصبح حقيقة علمية مؤكدة» ثبتت بالبراهين القطعية» وتضافرت على إثبات هذه 
الحقيقة الساطعة أقوال جمة من الباحثين الثقات الاثبات . 

والآن إلى الطواف ببطون الكتب نجمع لك منها خلاصة آراء العلماء في ذلك 
حتى تتبين عظمة أهل السنة : 


أولاً: السنة فى العهد النبوي 


أ - الكتابة فى حياة الرسول إلا 

لم يكن العرب قبل الإسلام يعتمدون على الكتابة في حفظ أشعارهم» وخطبهم, 
وقصص أيامهم» ومآثرهم» وأنسابهم» بل اعتمدوا على الذاكرة» ونمت ملكة الحفظ 
عندهم فاشتهروا بقوة داکرتهم وسرعة حفظهم . 

ولكن هذا لا يعني عدم وجود من يعرف الكتابة بينهم» ذلك لأن مجتمع مكة 
التجاري یحتاج إلى معرفة بالكتابة والحسات» ولکن عدد الکاتبین كان قليلاً» ولذلك 
وصفهم القرآن الکریم بأنهم آمیون فقال عز وجل : هر اى بت فى امن سرا 
م [الجمّْعَة : الآية ۲] . 

وفی الحدیث الشریف عن عبد الله بن عمر: «نا آمة آمية لا نکتب 


۱ 3 
E: ولا‎ 


وقد حث الإسلام على العلم واهتم النبي ية بتعليم المسلمين الكتابة» فأذن 
اسر بدر أن يفدوا أنفسهم بتعليم عشرة من صبيان الأنصار القراءة والكتابة» وكان 


)۱( آخرجه مسلم» في کتاب : الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (۱۵). 


AV 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


بعض المسلمين يتعلمون القراءة والكتابة في مسجد رسول الله وا حيث تطوع بعض 
المعلمين بتعليمهم» مثل : عبد الله بن سعيد بن العاص » وسعد بن الربيع الخزرجي» 
وبشير بن ثعلبة» وأبان بن سعيد بن العاص» فكثر عدد الكاتبين حتى بلغ عدد کناب 
الوحي زهاء أربعين كاتبًا ناهيك عن كُتَّاب الصدقات والرسائل والعهود. 


ب - كتابة الحديث في حياة الرسول 6 

ومع وجود عدد من الاب في حياة الرسول يله وقيامهم بتدوين القرآن الکریم» 
فإنهم لم یقوموا بجمع حديث رسول الله ييو وكتابته بشمول واستقصاء» بل اعتمدوا 
على الحفظ والذاكرة في أغلبه» ولم يأمرهم النبي ی بذلك» ولعله أراد المحافظة على 
ملكة الحفظ عندهی خاصة وأن الحديث تجوز روايته بالمعنى خلاف القرآن الكريم 
الذي هو معجز بلفظه ومعناه ومن ثم فلا تجوز روايته بالمعنی» لذلك اقتضت الحكمة 
حصر جهود الكاتبين في نطاق تدوين القرآن الكريم» وللتخلص من احتمال حدوث 
التباس عند عامة المسلمين فيخلطوا القرآن بالحديث إذا اختلطت الصحف التي كتب 
فيها القرآن بصحف الحديث» خاصة في الفترة المبكرة عندما كان الوحي ينزل بالقرآن 
الكريم ولم يكمل الوحي؛ ولم يتعود عامة المسلمين على أسلوب القرآن. 

وقد وردت أحاديث عن النبي ی تنهی عن كتابة الحدیث» كما وردت أحاديث 
تسمح بالكتابة . 

فأما أحاديث النهي عن الكتابة فهي : 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبي بيا قال: «لا تكتبوا عني» ومن كتب 
عني غير القرآن فلیمحه» (. 


(۱) آخرجه مسلم کتاب: الزهد والرقائق باب: التثبت في الحدیث وحکم كتابة العلم 
برقم (۷۲). 


A^ 


التدوين عند أهل السنة 


۲ - وعنه أيضًا: «استأذنا النبي ی فلم يأذن لنا» 2707 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كنا قعودًا نكتب ما نسمع من النبي بلا 
فخرج علينا فقال: ما هذا تكتبون ؟ فقلنا: ما نسمع منك. فقال: أكتاب مع كتاب 
الله. فقلنا: ما نسمع . فقال: أكتاب غير كتاب الله ؟ اْحَضُوا كتاب الله و أَخَلِصُوه. 
قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار» . 


وهذا النهي النبوي كان وراء جملة من الأسباب نجملها فيما يلي : 

١‏ - منها أن النبي بيه عاش بين أصحابه بعد البعثة ثلانًا وعشرين سنة» فكان 
تدوين كل کلماته» وأقواله» وأفعاله وكتابتها فيه من العسر والمشقة الشيء الکثیر» لما 
يحتاجه ذلك من تفرغ كثير من الصحابة لهذا العمل الجلیل» ونحن نعلم أن الصحابة 
رضي الله عنهم لم يكونوا جميعًا يحسنون الكتابة بل كان الكاتبون منهم أفرادًا قلائل» 
وكان تركيز هؤلاء الكتبة من الصحابة على كتابة القرآن دون غيره من السنة حتى يؤدوه 


لمن بعدهم تما مضبوطا لا ینقص منه حرف . 


۲ - مخافة اختلاط شيء بالقرآن الكريم» لأن القرآن الكريم كان جديدًا عليهم 
ولم يتعودوا على آسلوبه: فلو سمح لهم بكتابة شيء غير القرآن معه فلربما أدى ذلك 
إلى أن يدل في القرآن الكريم ما ليس منه. 


۳ - آراد النبي بيا أن تتوجه همة المسلمين في المقام الأول إلى القرآن الكريم» 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في سننه كتاب: العلم باب: ما جاء في كراهية كتابة العلم» برقم 
(۲۱۲۵) وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي . 
)۲( صحيح : أخرجه e‏ في. مسنده (۳/ ۱۲ برقم (۱۱۱۰۷). وقال محققه شعيب الأرنؤط : 


۸۹ 
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المسلمین على حفظه وتدوینه. 

٤‏ - قلة آدوات الكتابة» وقلة عدد الکاتبین فى ذلك الزمان» وهذا جعل 
الرسول بي یستفید بهم في تدوین القرآن الکریم آولا» ولم يشأ أن یوزع الجهود؛ 
وهي قليلة» بين القرآن الكريم وغیره. 

۵ - أن النهی كان فى حق من یوثق بحفظه مخافة أن يتّكل على الكتابة» وأما 
الاذن فهو في حق من لا يوثق بحفظه . 

5 - وذهب قوم إلى أن النهي نما كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة 
واحدة ؛ لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية» فربما كتبوه معهاء فتُهوا عن ذلك لخوف 
الاشتباه . 


۷ - أن لا يركن المسلمون إلى الكتابة ويتركوا الحفظ ومن هنا طلب منهم 
النبي ی عدم كتابة الحدیث» وآن یعتمدوا على ذاکرتهم فیستودعوها الحدیث الشریف 
فى تلك المرحلة المبکرة. 

ثم جاءت حقبة زمنية في حياة الرسول یلا أيضًا جَدّث فیها عوامل أدت إلى 
زوال تلك الأسباب» فقد تمرس المسلمون بأسلوب القرآن الکریم وألفوه وتعودوا 
عليه» وآصبحوا یستطیعون التمییز بينه» وبين أساليب البیان الأحری» لأن القرآن له 
سماته المميزة» كما كثر تعدد الکاتبین» وزاد اهتمام المسلمین بهاء لان الاسلام يدعو 
إلى العلم منذ نزول آول آية من القرآن» ولقد جعل الرسول ية فداء الأسیر من 
المشرکین یوم بدر أن یعلم عشرة من المسلمین القراءة والکتابة ولما زاد عدد الکاتبین 
زاد بالتالی وتبعًا لذلك آدوات الكتابة» لأن المجتمع الذي ینشط في تحصیل العلم 
وتعلم القراءة والکتابت لابد أن ينشط في توفير أدواتها كما تتابع نزول الأحكام 
التشريعية فزادت الاحادیث النبوية لأنها تبین القرآن الکریم وأصبح تدوينها 


۹۰ 
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ضرورة واشتدت عناية الصحابة بالسنة خصوصًا بعدما كثرت الأحاديث . 
كل ذلك وغيره - مما توسع العلماء في بيانه - كان من أسرار عدم تدوين السنة 
في العهد النبوي» وبهذا نفهم سر النهي عن كتابتها في الأحاديث المتقدمة . 
وأما أحاديث الاذن بالكتابة فهي : 


لما زالت هذه الأسباب جميعًا - أعني أسباب النهي عن عدم كتابة الحديث - 
أذن النبي ية بعد ذلك في كتابة الحديث لمن آراد من المسلمين» وقد تمثل هذا الإذن 
النبوي في مجموعة من الادلة نوجز بعضها فيما يلي : 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «كنت أكتب كل شي 
أسمعه من رسول الله ی أريد حفظه فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه 
ورسول الله بيه بشر يتكلم في الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله ية فأومأ باصبعه إلى فيه فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه 


إلا حق» ۳ 


۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما من أصحاب النبي ييه أحد أكثر 
حديئًا عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا أكتب» 7" . 


۳- «قام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه. فقال: اكتب لي يا رسول الله. 
فقال رسول الله ور : اكتبوا لأبى شاه» 9" . 


)۱( صحيح : خر جه أبو داود فى سننه» کتاب : العلم» باب : فى كتابة العلم» وصححه الألباني 
كما في السلسلة الصحيحة برقم (۱۵۳۲). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب: العلم» باب: كتابة العلم برقم (۱۱۳). 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بخیر النظرين» برقم 
(5685). 
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. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «قيدوا العلم بالکتاب»‎ - ٤ 

۵ - وعن ابن عباس قال: «لما اشتد بالنبي ی وجعه قال: اتئوني بكتاب أكتب 
لكم كتابًا لا تضلوا من بعده» ۳۱ . 

1 - کتب النبي يو کتاب الصدقات والدیات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم . 

۷ - كتابة النبي ولا للصحيفة بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمين واليهود. 

وقد تعددت آراء العلماء حول العلاقة بين أحاديث الإذن» وأحاديث النهى 
الكشان إليها اننا 

وأقوى الآراء في ذلك وأرجحها: أن أحاديث الإذن ناسخة لحديث النهى . وهذا 
الرأي لا يتعارض مع تخصيص بعض الصحابة مثل : عبد الله بن عمرو بالإذن في وقت 
النهي العام ؛ لأن إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له ولا تأثير في تخصيص بعض 
أفراد العام قبل نسخه . 

وبالجملة يمكن أن نقول: توفي النبي ی ولم تدون السنة تدويئًا كاملا كما دون 
القرآن الكريم . 


(۱) صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» المقدمة» باب: من رخص في كتابة العلم برقم (4۹۷) 
موقوفًا على عمر بن الخطاب. والطبراني في الكبير )147/١(‏ موقوفا على أنسء والحاکم 
في المستدرك (۱۸۸/۱) موقوفا على أنس أيضّاء وأخرجه القضاعى فى مسنده مرفوعًا عن 
أنس» وصححه الألباني كما في السلسة الصحيحة برقم (۲۰۲) وقال: ااصحيح بمجموع 
طرقهء وله شواهد منها قول النبي و لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده ما 
يخرج منه إلا الحق». 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب: العلمء باب: كتابة العلم» برقم .)١١5(‏ 
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ثانیا : السنة فى عصر الصحابة 

لما توفی النبي بي لم یقل اهتمام الصحابة بدراسة السنة» بل ظلوا على ذلك» 
إن لم یکونوا قد زادوا من جهودهم. وبالقطع قد فعلواء لأن توضیح الدین للناس» 
وخصوصًا تلك الأمم التي دخلت في الاسلام بعد وفاة النبي ي آصبح معلقا بهم. 

كما كانت لهم محفزات أخرى تدعوهم إلى مضاعفة الجهد» في سبيل نشر السنة 
وحفظهاء والعمل على نشرهاء من ذلك قوله ككْهِ: «فلیبلغ الشاهد الغائب» . 

ومنها قوله 26 : «نضر الله امراً سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه غیره؛ فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقیه» ”© . 


من أجل ذلك نقول: واصل الصحابة مجهودهم الشاق بعد وفاة رسول الله ی في 
سبيل الحفاظ على السنة ونشرهاء وقد تمثل هذا الاهتمام الشديد في مظاهر متعددة منها: 


١‏ - التشدد فى أمر الرواية 


مثل موقف الفاروق عمر بن الخطاب من أبي موسى الأشعري في حديث 
الاستئذان : 
موسی كأنه مذعور» فقال : استأذنت على عمر ثلاثًا فلم يؤذن ل فرجعت . فقال ما 


)۱( آخرجه البخاري» كتاب : الحج ‏ باب : الخطبة أيام منى ۰ برقم (۱7۱۵۲). 


)۲( صحيح : ار آبو داود فى سننه کتاب : العلم» باب : فضل نشر العلم» برقم (۳۲۱)) 
وأخرجه الترمذي في سننه. کتاب: العلم باب: ما جاء في الحث على تبلیغ السماع» برقم 
(۲۱۵7). وصححه الألباني كما في الجامع الصغیر برقم (۱۱۷۰۹). 
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منعك ؟ قلت: استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لي» فرجعت. وقال رسول الله ی : إذا استأذن 
أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع . فقال: والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من 
النبي ي ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم 
فقمت معه. فأخبرت عمر أن النبي و قال ذلك» . 

لم يكن ذلك شکا في أقوال الصحابة» فإن ذلك لم يكن بخلدهم قطعًاء وانما هم 
أرادوا أن يؤسسوا المنهج الواضح في ضرورة التثبت في أمر حديث رسول الله كَلْةِ؛ لأن 
كلامه َه دين نتعبد الله تعالى به. 


۲ - حفظ السنة فى الصدور 

لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقفون كل ما يصدر عن النبي كك يحفظونه 
ويعملون بما فيه من آحکام» ولقد بلغ من شدة حرصهم على تتبع حديث 
رسول الله كن أنهم كانوا يجتهدون في ألا يفوتهم شيء عن النبي يا لدرجة أنهم 
حينما كانت تحبسهم المشاغل عن حضور مجالسه بء كانوا يتناوبون حضور تلك 
المجالس» بمعنی أن يحضر البعض اليوم» والبعض الآخر غذا» على أن يتبادلوا 
ما سمعوه من رسول الله وَة. 

(عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال : كنت أنا وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وکنا نتناوب النزول على 
رسول الله كو ينزل يومّاء وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك. .». الحديث 7" . 


۰)0۸۹۱( أخرجه البخاري» كتاب: الاستئذان» باب: التسليم والاستشذان ثلاثاء برقم‎ )١( 
.)۳۳( وأخرجه مسلم كتاب: الآداب» باب: الاستئذان» برقم‎ 


69۵ آخرجه البخاري» کتاب : العلم باب : التناوب في العلمء برقم (869). 
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ولقد كان من محفزاتهم لحفظ السنة ما ذكرناه منذ قليل من ترغيب النبى ی فى 
حفظ أحاديثه وروايتها للأجيال القادمة» فربما وفقهم الله تعالى إلى فقههاء وفهم 
كنوزها أكثر مما وفقت إليه الأجيال السابقة. 


هذا بالإضافة إلى ما يعلمونه من أن رسول الله ی هو الذي يبين القرآن الكريم» 
ويشرح لهم آحکامه بالإضافة إلى ما يشرعه لهم وَل . 


۳ - تدوين السنة فى الصحف 

وكان هذا أيضًا من مظاهر عناية الصحابة بالسنة ؛ حيث إنه قد سارع الكثير منهم 
إلى تدوينها في الصحف صيانة لها من النسيان. 

فمثلاً نرى أن علیّا رضي الله عنه يعلق بجانب سيفه صحيفة تحتوي على بعض 
الأحاديث» فقد سأله أبو جحيفة قائلا: «هل عندكم كتاب ؟ قال: لاء إلا كتاب الله 
أو فهمٌ آغطیه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت : ما في هذه الصحيفة ؟ 
قال: العَقْل "۲۳ وفكاك الأسیر ولا يُقتل مسلم بکافر» ”" . 

وكان لعبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة: فعن أبي راشد الحيراني قال: 
(آتیت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له : حدثنا مما سمعت من رسول الله كله 
فألقى إلىّ صحيفة» فقال: هذا ما كتب لى رسول الله ية . قال: فنظرت فيها فإذا فيها 
إن أبا بكر الصديق رضی الله عنه قال : يا رسول الله» علمنى ما أقول إذا أصبحت وإذا 


)١(‏ العقل : الدية. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: العلی باب: كتابة العلم» برقم .)١١١(‏ 

(۳) صحيح: آخرجه الترمذي في کتاب: الدعوات» باب: عقد التسبيح بالید» برقم (۳۵۲۹). 
وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي» برقم (۲۷۹۸). 
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ويذكر ابن سعد في طبقاته أن ابن عباس رضي الله عنهما عندما توفي ترك وراءه 
حمل بعير من الكتب» وكان أكثرها عبارة عما سمعه من الرسول كله ۳۶ . 


وهناك الصحيفة التي أرسلها الرسول بي إلى عمرو بن حزم في اليمن . 

4 - عمل الصحابة على نشر السنة بين الأجيال اللاحقة 

جلس كثير من الصحابة للتحديث عن رسول الله ية مثل : أبي هريرة» وأنس» 
وجاین وعبد الله بن عمرو وغيرهم كثير» وتخرج في مدرستهم جم غفير من 
ویردون عنها كيد الطاعنین» ویعلمونها لمن بعدهم . 


ثالثا : السنة فى عصر التابعین 
أهم خصائص تدوین السنة في عصر الصحابة التشدد في الرواية» وحفظ السنة 


فإذا انتقلنا إلى عصر التابعین سنجد هذه الخصائص مستمرة وباقية» بل وتزداد 
تأكيدًا ورسوغا بالاضافة إلى اتساع حركة الكتابة بینهم . 


, ۲ ۲ ۳ ۳( 
فمن التابعین الذين کتبوا: عروة بن الزبیر» والزهري» وهمام بن منبه 2 


() الطبقات الکبری (۵/ ۲۹۳). 

(۲) صحیح: آخرجه النسائي في سننه. کتاب: القسامة» باب: ذکر حدیث عمرو بن حزم في 
العقول» برقم (4۸۰۳). والدارمي في سننه» کتاب : الزکاة» باب: في زكاة الغنم؛ برقم 
.)١157١(‏ وصححه الألباني كما في إرواء الغلیل برقم (۲۲۳۸). 

() وله صحيفة مشهورة تعرف بصحيفة همام بن منبه. 
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ومجاهد بن جبرء وأبو الزبير المكي» وخالد بن معدان الكلاعي؛ وسعيد بن جبیر 
والحسن البصري» وعبد الرحمن بن هرمز المعروف بالاعرج» وغيرهم كثير يضيق 


إذن فجيل الصحابة قد كتب السنة» وكذلك التابعين من بعدهم» وأصبح تدوين 
السنة في مرحلة مبكرة حقيقة لا ينكرها إلا جاحد» وتلك الحقيقة لا تتعارض مع ما 
رواه البخاري وغيره من أن عمر بن عبد العزيز هو الذي أمر بتدوين السنة في مطلع 
القرن الثاني الهجري. لأنه خاف دروس العلم وذهاب العلمای لأنه حينما أمر بذلك 
فإن العلماء لم يبدءوا من فراغ» وإنما اعتمدوا على تلك المدونات المكتوبة سلقًاء 
والتي كانت عند كثير من علماء الآمة» والفضل كل الفضل لعمر بن عبد العزیز الذي 
جمع تلك الجهود المتفرقة التي كانت تملا العالم الإسلامي» فأصبح بذلك تدوين 
السنة عملا جماعئًا منظماء لكنه يعتمد في المقام الأول على ذلك المجهود الشاق 
المبذول في تدوين الصحائف الأولى . 


رابعًا: السنة في عصر أتباع التابعين ومن بعدهم 


فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى القرن الثاني» وفيه كان كثير من التابعين وأتباعهم 
فسنجد الكتابة قد انتشرت بشكل كبير جدَّاء وكثر عدد الكاتبين إلى درجة لا تحصی 
بل وتزامنوا إلى درجة لا نعرف معها أيهم كان أسبق بالكتابة» فكتب في القرن الثاني 
عبد العزيز بن جريج» ومالك بن أنس» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» 
والربيع بن صبیح» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك 
والأوزاعي» وعبد الرزاق الصنعاني» ومعمر بن راشد» وهشيمء وأبو داود الطيالسي» 
بل والامام الشافعي» والأخيران توفيا في مطلع القرن الثالث» ولكن جل حياتهما 
وإنتاجهما العلمي كان في القرن الثاني» ولقد تميز القرن الثاني بنفس الخصائص التي 
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تحدثنا عنها في عصر الصحابة والتابعین» وزادت حركة الکتابة» وتمیز هذا القرن آبضا ۱ 
بظهور المصنفات المختلفة في علوم الاسلام» ومما یعنینا في السنة: موطأ مالك 

وتأسيسًا على ما سبق نستطیع أن نتأکد من الحقائق التالية : 

- أن السنة دونت خلال عصر النبی ياء والصحابة من بعده» وآوائل التابعین» 
صحیح آنها في صحف وأجزاء» لکنها على أي حال قد دونت . 

بان قد تلت ذلك مرخلة ثانيةة وهی سر له طبيعية» ور تب تلقاتيًا على 
المرحلة الأولى» وهذه المرحلة هي مرحلة التکوین» وهي عبارة عن جمع تلك 
الجهود المتفرقة لتكون في سجلات كبيرة. 

- وبذلك نكون قد دخلنا إلى مرحلة المصنفات التي كانت في القرن الثاني 
الهجري في وسطه وفي آخره آیضا. 
خامسا: السنة فى القرن الثالث الهحری 

أطل علینا هذا القرن المبارك» ونستطیم أن نعتبره كما اعتبره العلماء العصر 
الذهبی للسنة» لأنه العصر الذي تمیز فيه صحیح السنة من ضعيفهاء كما أنه هو القرن 
الذي استقرت فيه السنة المطهرة في بطون الکتب المعروفة لدینا الآن وعلی رأسها 
الکتب الستة. ومسند الامام آحمد وغیرها وهکذا استمرت حلقات السنة في تتابع 
مستمر » وسارت في رحلة مبارکة» تحوطها الرعاية والصیانة» والحفظ بجهود جبارة 
لعلماء أفذاذ» من لدن آستاذها الأول رسول الله كي حتی حفظتها لنا تلك الکتب 
المباركة التی بین أيدينا الآن . 


لقد عاشت السنة المباركة في صدر هؤلاء الکرام وكتبهم› حتی سلموا لنا الامانة 
الغالية خالية من کل شبهة» بعيدة عن كل ریب» محفوظة. مصونة بفضل الله تعالی» 


۹۸ 


التدوين عند أهل السنة 


ثم بجهود هؤلاء الكرام البررة» جزى الله علماء أهل السنة عن الاسلام والمسلمين 


1 


المبحث الثاني 


التدوين عند الروافض 


بون شاسع كما بين السماء والأرض بين تدوين الحديث عند أهل السنة وتدوين 


قال ابن النديم: «أول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس الهلالي» رواه أبان 
إن أ ای لم بوزه ر 0 

وقال شيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي: «وليس بين جميع الشيعة ممن 
حمل العلم أو رواه عن الائمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من 
كتب الأصول التي رواها أهل العلی وحملة حديث أهل البيت وأقدمهاء وهو من 
الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها» ”". 


)١(‏ هو أبان بن أبي عياش فيروز أبو إسماعيل مولى عبد القيس البصري ويقال دینار» توفي 
سنة ۱۳۸ ه. 
(۱/ 1۵۶1 والضعفاء الصغير (ص °( والمجروحین (۱/ ۰٩1‏ والضعفاء والمتروکین 
(ص c(٤‏ والکامل في الضعفاء (۱/ ۳۸۱). 

)۲( الفهرست (ص ۳۷ 


(۳) المراجعات (ص ۳۰۷). 


التدوين عند الروافض 


ولقد فات هذا أن سليم بن قيس وكتابه مطعون فيهما عندهم قبل غيرهم ! 


فهذا هاشم معروف الحسيني يقول عن سليم بن قيس هذا: (وثقه جماغة وضعفه 
آخرون وادعی جماعة من المحدثين أن الكتاب المعروف بكتاب سليم بن قيس من 
الموضوعات وأطالوا الحديث حوله» وحول كتابه» وجاء فيه أن الأئمة ثلاثة عشر 
إمامًا وأن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت مع أنه كان في حدود السنتین». 


ويقول ابن داود الحلي : «سليم بن قيس الهلالي ينسب إليه الكتاب المشهورء 
وهو موضوع بدليل أنه قال : إن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند موثه وقال فيه: إن 
الأئمة ثلاثة عشر مع زيدٍء وأسانيده مختلفة. لم يرو عنه إلا آبان بن أبي عیاش وفي 
الکتاب مناکیر مشهورة وما أظنه إلا مؤضوعًا» © . 

ویقول الحلي : (والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه» والتوقف في الفاسد 


من کتابه . وجاء في موضع آخر من کتابه : والکتاب موضوع لا مرية فيه»”” . 


ویقول آبو القاسم الخوئي : «والکتاب موضوع لا مرية فیه» و على ذلك علامات 
فيه تدل على ما ذکرناه منها ما ذکر أن محمد بن آبي بكر وعظ آباه عند الموت؛ 
ومنها أن الأئمة ثلائة عشرء وغير ذلك . . وقال الشیخ المفید: هذا الکتاب غير موثوق 
به» و قد حصل فيه تخليط وتدليس» فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه 
ولا يعول على جملته والتقليد لروایته» *. 


ويقول أبو الحسن الشعراني : «والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح 


)۱( دراسات في الخديث والمخدثين (ص ۱۹۷). 
() رجال ابن داود الحلي (ص )۲4٩‏ برقم ۲۲۲ 
(۳) خلاصة الأقوال (ص ۰۱۲ ۱۲۳). 

(4) معجم رحال الحدیث (۰۲۲۸/۹ .)۲۲٩۹‏ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


نظیر کتاب الحستية» وطرائف ابن ظاؤسن + والرحلة المدرسية للبلاغي وأماله» 37 . 


وهذا كله كافٍ لاسقاط الکتاب الذي يقول الروافض أنه من الأصول الاربعمائة 
التي یرجعون إليها. 


ووجه آخر يسقط به الكتاب أنه لم يروه عن سليم بن قيس إلا أبان بن أبي 


عياش »لم يروه عنه أحد غيره. 


يقول محمد بن علي الأردبيلي في (جامع الرواة): «فلم يرو عن سليم بن قيس 
أحد من الناس سوی أبان» 0 


وأبان بن أبى عياش متفق على ضعفه وسقوطه. فقد قال فيه الأردبيلي أيضًا: 
«تابعي ضعيف لا يلتفت إليه» وينسب آصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه» ا 


فهذا أصل من أصولكم المعتمدة يقر ويعترف أساطينكم بأنه موضوع فهل هذه 
الأباطيل والأكاذيب مذهب أهل البيت ؟! 


وسليم بن قيس الهلالي هذا ليس له ذكر في مصادر أهل السنة مع تعظيم الشيعة 
لأمره» وقد يقال بأنه اسم لا مسمى له ؛ إذ لو كان كما يقولون. . لكان شيئًا مذكورًا . 


(۱) أبو الحسن الشعراني في تعليقه على (الكافي) مع شرحه للمازندراني (۳۰۷/۲). 

(۲) جامع الرواة للأردبيلي (ص .)٩‏ 

(۳) ومما قاله علماء أهل السنة عن آبان أيضًا: قال الامام أحمد: متروك الحدیث ترك الناس 
حدیثه منذ دهر. وقال: لا یکتب حدیثه . وقال: كان منکر الحديث. وقال ابن معین : 
متروك الحدیث . وقال: ليس حدیثه بشیء. وقال ابن المدینی: كان ضعيمًا. وقال شعبة: 
ردائي وخماري في المساكين صدقة او باي ا يكذب في الحديث. وقال 
الجوزجاني : ساقط . 


1۰۲ 


التدوين عند الروافض 


انظر ما قاله أحد علماء الروافض وهو ابن المطهر الحلي: «وكان أصحابنا 
يقولون: إن سليمًا لا یعرف ولا ذكر في خبر» (. 

وبالجملة : فهاهم علماء الروافض ينفون نسبة هذا الكتاب لهم» بل إنهم أظهروا 
ما فيه من التناقضات والأخطاء التي يظهر بها بطلان نسبة هذا الكتاب إلى الشيعة وأنه 
منحول عليهم . 

وقد تستغرب أن ينفي بعض علماء الشيعة نسبة هذا الكتاب إليهم» مع أن كتبهم 
تذهب إلى بعض ما قرر في هذا الكتاب. وحتى يزول عجبك: اعلم أن سبب نفيهم 
للكتاب كان من أجل أن مؤلفه صرح بأن الأئمة ثلائة عشرء بينما كتبهم ورواياتهم 
تنص على أنهم اثنا عشرء وهذا تناقض صارخ. فما كان منهم إلا أن ينقدوا الكتاب» 
ويظهروا عواره للناس حتى لا يكون هناك تناقض بينه وبين کتبهم . ولكن يقال لمن 
نفى نسبة هذا الكتاب إليهم: أنتم فررتم من شيء» ووقعتم في آخر أعظم منه» وهو أن 
بعض العقائد والأقوال والمرويات في كتاب سليم بن قيس الهلالي- وهو أقدم كتاب 
ينسب للشيعة - تروى وتقرر في كتبكم» فكما أنكم نسفتم نسبة هذا الكتاب إليكم» 
ألا ينبغي أن يعاد النظر في المرويات والأقوال التي نادى بها كتاب سليم بن قيس وهي 
موجودة بنصوصها في كتبكم الآن ؟! 

ويبدو أن أوسع جمع لآثارهم في العصور المتقدمة هو ما قام به أبو جعفر القمي 
محمد بن الحسن بن فروخ الصفار - المتوفى سنة ۲۹۰ه - في كتابه (بصائر 
الدرجات) وهو مجموعة لأحاديثهم» وقد طبع سنة ۱۲۸۵ه "۳ . 

وهذا الصفار اعتبره بروكلمان المؤسس الحقيقي لفقه الإمامية في بلاد العجه”” . 


ويكاد شيخهم المجلسي ينقل الكتاب بحذافيره في كتابه (بحار الأنوار) عبر آبوابه 


(۱) خلاصة الأقوال (ص ۱۱۲). (۲) الذريعة (۱۲/۳). 
(۲) تاريخ الأدب العربي (۳۳۷/۳). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


المختلفة . وقد امتلاً هذا الكتاب بالغلو حيث فيه الطعن في كتاب الله سبحانه» والغلو 
في الأئمة» وتكفير الصحابة. . إلخ» مما يؤكد أن معظم أخباره مفتراة على الأئمة. 
وفي أوائل القرن الرابع الهجري جدد التأليف الكليني - المتوفى سنة ۳۲۸ 
أو ۳۲۹ه - في كتابه (الكافي) ثم تعاقب التأليف عندهم بعد ذلك» حيث ألف ابن 
بابويه القمي الملقب بالصدوق - المتوفى سنة ۳۸۱ه - كتابه (من لا يحضره الفقيه)ء 
وبعده قام شيخ الطائفة الطوسي - المتوفى سنة 0ه - فدون كتابيه (التهذیب) 
و (الاستبصار) وقد آلف علماء الشيعة بعد ذلك كنا الا آن الکتب الاربعة ۲۳ كانت 
لها أهمية خاصة عند الروافض ”. وسيأني الحدیث عن هذه الکتب إن شاء الله 


فتدبر الفرق بين زمن التدوین عند آهل السنة وزمن التدوین عند الشيعة الروافض! 


*% يم لد 


)۱( وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام والاستبصار . 
(۲) راجع: أصول مذهب الشيعة (۳۵۲/۱) وما بعدها. 


۱۰ 


الفصل الرابع 


الكتب المعتمدة عند الروافض 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: الجوامع الثمانية 

المبحث الثاني : ملاحظات عامة مختصرة على الجوامع الثمانية 
المبحث الثالث: دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 
المبحث الرابع : الأصول الأربعمائة 


الفصل الرابع 
الكتب المعتمدة عند الروافض 


ويشتمل الفصل على أربعة مباحث : 


المبحت الأول 


الجوامع الثمانیة۱) 


إن الكتب المعتمدة والرئيسية التي تعتبر مصادر الأخبار عند الروافض هي ثمانية 
يسمونها (الجوامع الثمانية) ”'' ويقولون بأنها هي المصادر المهمة للأحاديث المروية 
کی م (۳) 
عن الاكمة : 
قال عالمهم المعاصر محمد صالح الحائری : «وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية» 
آربعة منها للمحمدین الثلائة الأوائل» وثلائة بعدها للمحمدین الثلائة الأواخرء وثامنها 
لمحمد حسين المرحوم المعاصر النوري» 9 
)١(‏ وقد راعيت الاختصار في التعريف بهذه الكتب خشية أن يطول الكتاب. 
(۲) مفتاح الكتب الأربعة (۵/۱). 


(۳) أعيان الشيعة (۰)۲۸۸/۱ ومفتاح الكتب الأربعة (۵/۱). 
(6) منهاج عملي للتقريب (مقال للحائري ضمن كتاب الوحدة الإسلامية) (ص ۲۳۳). 


۱۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وهذه الجوامع هي : 

(أ) الجوامع المتقدمة: وهي الكتب المعروفة ب الكتب الأربعة وهي : (الكافي) 
و (من لا يحضره الفقيه) و (تهذيب الأحكام) و (الاستبصار) . 

يقول عبد الحسين شرف الدين: «ومن جملة المصنفات المشهورة لدى علماء 
الإمامية : الأصول الأربعمائة ۳۳ وهي أربعمائة مصئّف لأربعمائة مصئّف» كتبت من 
فتاوى الصادق عليه السلام على عهده. فكان عليها مدار العلم والعمل من بعده» حتى 
لخصها جماعة من أعلام الأمة» وسفراء الأئمة في كتب خاصة تسهیلا للطالب» 
وتقريبًا على المتناول» وأحسن ما جمع منها: الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية 
في أصولهم وفروعهم» من الصدر الأول إلى هذا الزمان» وهي : (الكافي) 
و (التهذیب). و (الاستبصار). و (من لا يحضره الفقیه). وهي متواترة» ومضامينها 
مقطوع بصحتهاء و(الكافي) أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنهاء وفيه ستة عشر ألف 
ومائة وتسعة وتسعون حديئًاء وهي أكثر مما اشتملت عليه الصحاح اه اجه 
كما صرح به الشهيد في الذكرى وغير واحد من الأعلام» ”" . 

ويقول حسن الصدر: «اعلم أن المحمدين الثلاث الأوائل» هم أرباب الجوامع 
الأربع» وهم: آبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني صاحب (الكافي) المتوفى سنة ثمان 
وعشرین وثلثمائة هجرية أخرج فيه ستة عشر آلف وتسع وتسعین حدیتا پاسنادها. 

ومحمد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابويه القمي» المتوفی سنة ۳۸۱ه 
وهو المعروف بأبي جعفر الصدوق ألف أربعمائة كتاب في علم الحدیث أجلها 


)١(‏ وسيأتي التعريف بها إن شاء الله تعالى. 

(۲) يقصد بالصحاح الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهناك 
فرق شاسع كما بين السماء والأرض بين الثرى والثريا. 

(*) المراجعات (ص ۵۳۱) المراجعة رقم ۱۱۰۰ 


۱۰۸ 


الجوامع الثمانية 


كتاب (من لا يحضره الفقيه)» وأحاديثه تسعة آلاف وأربعة وأربعون حديئًا في الأحكام 
وال 

ومحمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة صاحب كتاب (تهذيب الأحكام) بوبه 
على ثلاثمائة وثلاثة وتسعين بابّاء وأخرج فيه ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعين 
حديئّاء وكتابه الاخر هو (الاستبصار) وأبوابه تسعمائة وعشرون بابّاء أخرج فيه خمسة 
آلاف وخمسمائة وأحد عشر حديئاء وهذه هي الكتب الأربع التي عليها المعول. 
وإليها المرجع للشيعة» . 


ويقول محسن الأمين : «الكتب الأربعة في الحديث هي : 


الأول : (الكافى) لأبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى» جمعه فى ثلاثين سئة ©» 
عدد أحاديئه ۱۲۰۹۹ حديئًا ۳" بأسانيد في الأصول والفروع. ت ۳۲۸«. 


الثانی : كتاب (من لا يحضره الفقيه) لأبى جعفر محمد بن على بن بابويه القمى 
المعروف بالصدوق. آلفه نظيرًا لكتاب (من لا يحضره الطبيب) عدد أحاديثه ٩۰‏ 
حديئاء وله أربعمائة كتاب فى الحدیث ت ۳۱۸ه. 


الثالث : (تهذيب الأحكام) للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» بوبه 
على ۳۹۳ باب عدد آحادیثه ۱۳۵۹۰ حديئاء ت 1۰ه. 


الرابع : (الاستبصار في الجمع بين ما تعارض من الأخبار) له آیضا. آبوابه ٩۲۰‏ 
بائا» آحادیثه ۵۵۱۱ حديئًا. 


(۱) الشيعة وفنون الاسلام (ص ۵۲). 

(۲) لاحظ اختلاف عدد أحاديث الكافي عند کل من عبد الحسین وحسن الصدر؛ وقد ذکر 
محقق الكافي علي آکبر الغفاري في مقدمته له (۲۸/۱) أن عدد أحاديث الكافي (۱۰۱۹۹) 
بالمکرر» وبغیر المکرر ورام 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وهذه الثلاثة في الفروع خاصة - يقصد (من لا يحضره الفقيه) و (التهذيب) 
و (الاستبصار) - فيكون مجموع أحاديث الكتب الأربعة 44754 حدیفا» ". 

وأحب هنا أن أذكركم بقول جعفر النجفي- المتوفى ۱۲۲۷ه شيخ الشيعة 
الإمامية ورئيس المذهب في زمانه - عن مؤلفي الكتب الأربعة: «والمحمدون الثلاثة 
كيف يعول في تحصيل العلم عليهی وبعضهم يكذب رواية بعض . . ورواياتهم بعضها 
يضاد بعضًا. . ثم إن كتبهم قد اشتملت على آخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم 
والتشبيه وقدم العالم» وثبوت المكان والزمان ؟» "۳ . 


وهذه نبذة مختصرة عن هذه الكتب: 

- الكتاب الأول (الكافى) : لأبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى 

ولا التعريف بالمؤلف 

هو ات تس و تن سای الک خر فی سه ۲۲۹ لماعت 
بثقة الاسلام وهو من آبرز الفقهاء المحدئین عند الشيعة وعْلْمْ من أعلامهاء فهو 
جهينة آخبار الروافض» وسابق مضمارها الذي لا يشق له غبار» ولا تعرف له كبوة 
ولا عثار» فهو عندهم إمام المحدئین والفقهای المقدّم على سائر الأصحاب والنظراء 


علان الكليني الرازي شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم» وکان أوثق الناس في 
الحدیث» وآثبتهم» صنف الکتاب الکبیر المعروف بالكليني یسمی (الكافي) في 


(۱) أعيان الشيعة (۱4۶/۱). 
(۲) کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ص 4۰). 


۱۹۰ 
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رین نة وات أو عم الكل ببغداد» سنة تسع وعشرین وثلائمائة» ٩۳‏ 
انیا : التعريف بالكتاب 


يعتبر هذا الكتاب أحد الكتب الأربعة للشيعة وأكثرها اعتمادًا من بعد القرآن 


٠“‏ الكريم» فهو عندهم مرفوع العمادء وعليه معتمدهم بلا ريبة ولا عناد» يلوح في أفقهم 


كالكوكب الساري» كما لاح في أفق أهل السنة صحيح البخاري» ومن عجيب الأمر 
أن هذا السفر المعظّم قد حوى أخبارًا كيف صدّقها عقلاژهم» وعمل بمقتضاها 
فقهاؤهم. وهي من المضحكات المبكيات» والأباطيل المنكرات ؟ وقد سبت زورًا 
وبهتانًا إلى فضلاء آل البيت التقي» وسلالة الفرع الزكي ”" . 


يقول عباس القمي : «(الكافي) هو أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات 
الإمامية» والذي لم يُعمل للإمامية مثله» 7" . 


ويقول آغا بزرك الطهرانی : «هو أجل الكتب الاربعة الأصول المعتمدة عليهاء لم 
ر يكتب مثله في المنقول من آل الرسول» ۳ . 

ويقول المازندرانی : «كتاب (الكافى) أجمع الكتب المصنفة في علوم الإسلام 
وأحسنها ضبظا وأضبطها لفظاء وأتقنها معنىء وأكثرها فائدة» وأعظمها عائدة» حائز 
ميراث آهل البيت وقمطر علومهم» فهو بعد القرآن الكريم أشرف الکتب . .» . 


)١(‏ رجال النجاشي (۳۷۷/۱) برقم ۲ وانظر: رجال ابن داود (۰)۱۸۷/۱ ورجال 
الطوسي (4۳۹/۱) برقم 1۲۰ 

(۲) وسيأتي الحديث عن بعض هذه الضلالات والخرافات. 

.)۱۲۰/۳( الكنى والالقاب‎ )۳( ٠ 

(4) الذريعة (۲۵/۱۷). 

(5) شرح جامع الكافي المقدمة (ص ۵) للمازندراني . 


١١١ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ويقول جعفر السبحاني: «لولا (الكافي) وأضرابه لما بقي الدین» ولضاعت 
(۱) 
. 


ثالثا : عدد آحادیث الکتاب 


یقول صاحب (فائق المقال) : «جميع آحادیث الكافي ستة عشر آلفا ومائة وتسعة 
والحسن مائة وآربعة وآربعون» والموثق آلف ومائة وثمانية عشر والقوي ثلائمائة 


انان داضت سر روا وا ین 


رابعًا: دأب الکلینی فى الاسناد 


يقول صاحب (فائق المقال): «دأب أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني في 
كتاب (الكافي): أن يأتي في كل حديث بجميع سلسلة السند إلى المعصوم غالبّاء 
أو البعض ويحيل في الباقي على ما سبق» مثاله: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد 
البرقي عن آبیه» عن أبي عبد الله عليه السلام - ويذكر الحديث - ثم يقول: وبهذا 
الإسناد عن أبيه. والضمير عائد إلى أحمد بن محمد البرقى» فيكون فى الحقيقة 
OEE‏ 9 ب 


ويقول جعفر السبحاني: «ويذكر جميع السند غالبًا إلا قليلاء اعتمادًا على 
ما ذكره فی الأخبار السابقة» 7 . 
)١(‏ كليات في علم الرجال (ص 555). 
() فائق المقال في الحديث والرجال (ص 97). 


(9) فائق المقال (ص ۵). 
(:) كليات في علم الرجال (ص ۰۷۳ ۳۸۰). 


11۲ 


الجوامع الثمانية 


خامسًا: منهج الكليني في الكتاب 

١‏ - قسّم الكليني الكتاب إلى ثلاثة آقسام: أصول وفروع وروضة» فجمع في 
قسم الأصول الأحاديث الاعتقادیق وجمع في قسم الفروع الأحاديث الفقهية» وجمع 
في قسم الروضة الأحاديث الأخلاقية وماشابه ذلك. 

۲ - اتخذ الكلينى فى كتاب (الكافى) من السنة بمفهومها عنده وسيلة لإثبات 
عقيدته فى الإمامة ورأيه فى الأئمة وما يتصفون به» ووسيلة كذلك لبيان بطلان ما ذهب 
إليه غير الجعفرية الذين لم يأخذوا بعقيدته فى الإمامة» وأنهم مهما تعبدوا فهم في 
النار» فعبادتهم غير مقبولة في زعم الكليني» على حين أن الجعفرية جميعًا بغير استثناء 
سیدخلون الجنة ولا تمسهم النار مهما ارتكبوا من الموبقات والآثام» ومهما كان 
خطؤهم في حق الله تعالى أو في حق عباده. 

والكليني من أجل هذا كله نراه يفترى آلاف الروايات وينسبها للرسول ية ولآل 
بيته الأطهار . 

۳ - والكلينى اتخذ من السنة كذلك وسيلة لتحريف كتاب الله تعالى نضا 
ونهج منهجه كذلك في الطعن في الصحابة الكرام نقلة الشريعة وحملة رسالة الإسلام 
بعد الرسول عند وخص بمزيد من الطعن الذين تولوا الخلافة الراشدة قبل الخليفة 
الرابع الإمام علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم . 

٤‏ - والكليني أقدم على ما لا يقل خطورة وضلالاً عن القول بتحريف القرآن 
الكريم ونقصه» حيث افترى على الله الکذب. فزعم أنه جل شأنه أنزل کتبّا من السماء 
بخط إلهي تؤيد فرقته الجعفرية . 


ه - والکلینی يضمن كتابه بعض الأحداث التاريخية» ويذكرها بحسب هواه 


۱۳ 
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ويفسرها بما يشتهي» وبما يشبع غيه وضلاله . 


. '” عقيدة الإمامة لها أثر كبير في الآراء الفقهية الموجود في فروع الكافي‎ - ١ 


سادسًا: فهرس الكتاب 

هذا الكتاب رتبه مؤلفه في ۳4 كتابًا و ۳۲٩‏ بابّاء وفهرست كتبه هي : 

١‏ - كتاب العقل والجهل ۲ - كتاب فضل العلم ۳ - كتاب التوحيد ٤‏ - كتاب 
الحجة ۵ - كتاب الإيمان والكفر ٦‏ - كتاب الدعاء ۷ - كتاب فضل القرآن ۸ - كتاب 
العشرة ٩‏ - كتاب الطهارة ٠١‏ - كتاب الحيض ١١‏ - كتاب الجنائز ۱۲ - كتاب 
الصلاة ۱۳ - كتاب الزكاة ۱۶ - كتاب الصيام ٠١‏ - کتاب الحج ۱5- کتاب الجهاد 
۷ - کتاب المعيشة ۱۸ - کتاب النکاح ۱٩‏ - کتاب العقيقة ۲۰ - کتاب الطلاق 
۱- کتاب العتق والتدبیر والمكاتبة ۲۲ - کتاب الصید ۲۳- کتاب الذبائح ۲۶ -کتاب 
الأطعمة ۲۵ - کتاب الأشربة ۲۲ - کتاب الزي والتجمیل والمروء: ۲۷ - کتاب 
الدواجن ۲۸ - کتاب الوصایا ۲۹ - کتاب المواریث ۳۰ - کتاب الحدود ۳۱ - کتاب 
الدیات ۳۲ - کتاب الشهادات ۳۳ - کتاب القضاء والأحکام ۳۶ - کتاب الأيمان 


والنذور والکفارات . 
ليو حته 
قال الطوسى - المتوفى سنة 71۰ ه -: «كتاب (الکافی) يشتمل على ثلاثين 
ص (۲) 
كتانا» 1 


() يراجع كتاب (مع الائني عشرية في الأصول والفروع) للدكتور علي السالوس (۳/ ۰۱۹ 
حيث ذكر روايات كثيرة من أصول وفروع ورضة الكافي تؤيد هذا الكلام» ويطول المقام 
بذكرها. 

(۲) الفهرست (ص ۲۱۰). 


١1 
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قال شيخهم حسين بن حيدر الكركي العاملي - المتوفى ۱ ۱۰۷ه -: إن كتاب 

: 1 وس 8 ب م r:‏ کک )0 

يتبين لنا من الأقوال المتقدمة أن ما زيد على (الكافي) ما بين القرن الخامس 
والقرن الحادي عشر عشرون كتابًاء وكل كتاب يضم الكثير من الأبواب» فمن الذي 
زاد في (الكافي) عشرین كتابًا ؟ آیمکن أن یکون إنسانًا نزيهًا ؟ وهل هو شخص واحد 
آم أشخاص کثیرون تتابعوا طيلة هذه القرون على الزيادة ؟ 

وهل مازال (الكافي) موثقًا من قبل المعصوم الذي لا يخطىء ولا یغلط ؟! 

١‏ - (جامع الأحاديث والأقوال) للشيخ قاسم بن محمد بن جواد بن الوندي» 
المتوفى بعد سنة ١١١١ه.‏ 

۲ - (الدر المنظوم من كلام المعصوم) لعلي بن محمد بن الحسن بن زین الدين 

۳ - (شرح الملا صدرا الشيرازي)» المتوفى سنة ٠6١١ه.‏ 


> - (مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول)؛ لمحمد باقر المجلسي المتوفى 


سند ١١١١د‏ ”° . 


وقد اعتنى المجلسي هذا بالحكم على أحاديث (الكافي) من ناحية الصحة 
والضعف . . وقد صحح كثيرًا من الروايات المفتراة والمكذوبة» والتي هي كفر بإجماع 


(۱) روضات الجنات .)١١5/5(‏ 
(۲) وسيأتي الحدیث عن هذا الکتاب عند حدیثنا عن منهج التصحیح والتضعیف عند الروافض . 


110٥ 
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المسلميخ كروايات تحریف القرآن وتألیه الأكمة. 

۵ - (شرح للمولى محمد صالح المازندراني)» المتوفى ۱۰۸۱ه. 

1 - (الوافي) للفیض الكاشاني» المتوفی سنة ۱۰۹۱ه. 

ثامئًا : حواشي الکتاب 

للعدید من علماء الشيعة وفقهائهم تعلیقات وحواشي على هذا الکتاب. نذکر 
سود 

. محمد باقر المجلسي‎ - ١ 

؟ - أبو الحسن شريف الفتویی العاملي المتوفى سنة ۱۱۳۸ه. 

۳ - السيد مير أبو طالب بن الميرزا بيك فندرسكي» وهو من أعلام القرن الثاني 
عشر الهجري . 

٤‏ - زين الدين أبو الحسن علي بن الشيخ حسن صاحب كتاب (المعالم). 

4 - محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني المعروف بالشيخ محمد 
السبط العاملي» المتوفى سنة ۱۰۳۰ه. 

تاسعًا: دراسات حول الكتاب 

٠ (رموز التفاسير الواقعة في الكافي والروضة) للمولى خليل بن غازي‎ - ١ 
۱ . القزويني‎ 

۲ - (جامع الرواة) للحاج محمد الأردبيلي وهو من تلامذة المجلسي . 

۳ - (الفوائد الکاشفة) للعلامة السید محمد حسین الطباطباتي التبريزي . 

> - (البیان البدیع) للسید حسن صدر. 


۱۹۹ 
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عاشرًا: طبعات الكتاب 

من أشهر طبعات الكافي طبعة المنشورات الاسلامية بتحقيق علي أكبر الغفاري» 
ومقدمة الدكتور حسين على محفوظ » حيث أعيد طبعها مرارًا. 

طبع أصوله في نشرته الأولى الحجرية بإيران سنه ۱۲۸۱ ه. بخط محمد شفيع 
التبريزي» وفروعه سنة ۵ ھ» ثم طبع مرارًا حجريًا وحروفيًا. 

ومن الترجمات الفارسية الشهيرة للكافى ترجمة آية الله محمد باقر كمرئى» 
وترجمة الدكتور السيد جواد مصطفوي. 

- الكتاب الثانى (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القمى المعروف 

ولا التعريف بالمؤلف 

قال ابن داود الحلى : (محمد بن على بن الحسین بن بابویه أبو جعفر جلیل 
القدر» حفظة» بصير بالفقه والأخبار» شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها بخراسان» كان 


ورد بغداد سنه خمس وخمسين وثلاثماثة» سمع منه شیوخ الطائفة وهو حديث السن» 


له مصنفات كثيرة» لم ير في القميين مثله في الحفظ وفي كثرة علمه» له نحو من 


ثلاثمائة مصنف» مات بالري سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» ۲۲. 


)١(‏ رجال ابن داود (۰)۱۷۹/۱ وانظر: رجال النجاشي (۳۸۹/۱) برقم ۰۱۰84۹ ورجال 
الطوسي (4۳۹/۱) برقم 1۲۷۵۰ 


۱۷ 
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ثانيًا : التعريف بالكتاب 

يعتبر هذا الكتاب أحد أهم الكتب الأربعة للشيعة في الفقه والأحكام الشرعية. 

يقول جعفر السبحاني : «من أصح الكتب الحديثية وأتقنها بعد (الكافي)» وهي 
في الاشتهار والاعتبار کالشمس في رابعة الا 

النًا: عدد آحادیث الکتاب 

يقول صاحب (فائق المقال) : (ايشّة الکتاب على آربع مجلدات تحتوي على 
ستمائة وستة وستين بابا: الأول منها ينطوي على سبعة وثمانين بابّاء» والثاني على 
مائتين وثمانية وعشرين بابّاء والثالث على ثمانية وسبعين بابّاء والرابع على مائة وثلاثة 
وسبعين بابًا . 

وجميع ما في المجلد الأول ألف وستمائة وثمانية عشر حديثاء وما في الثاني 
ألف وستمائة وسبعة وثلاثون حدیثا. وما في الثالث ألف وثمانمائة وخمسة آحادیث» 
وما في الرابع تسعمائة وثلاثة أحاديث . 

وجميع مسانيد الأول سبعمائة وسبعة وسبعون» ومراسيله واحد وآربعون 
وئمانمائة» ومسانيد الثاني آلف وأربعة وستون» ومراسيله ثلاثة وسبعون وخمسمائة» 
ومسانید الثالث آلف ومائتان وخمسة وتسعون ومراسیله خمسمائة وعشرت ومسانید 
الرابع سبعة وسبعون وسبعمائة» ومراسیله مائة وستة وعشرون» فالمسندة ثلاثة آلاف 
فتاه وة والموهلة فان وون 


(۱) کلیات في علم الرجال (ص ۳۷۹). 
(۲) فائق المقال (ص .)٩۷‏ 
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رابعًا: دأب المؤلف فى الإسناد 


كتاب (من لا بحضره الفقيه) أن يترك أكثر السند غالبًا من آوله» ويكتفي بذكر الراوي 
الذي أخذ عن المعصوم فقط ثم يذكر الطرق المتروكة في آخر الكتاب مفصلة 
متصلة» ولم يخل بذلك إلا نادرًا. 

مثاله: سأل عمار الساباطی أبا عبد الله عليه السلام عن كذا - ويذكر الحديث - 
ثم يقول في آخر الكتاب: كل ما كان في هذا الكتاب عن عمار بن موسى الساباطي 
فقد رويته عن أبي» ومحمد بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنهما - عن سعيد بن عبد 
الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» عن عمرو بن سعيد المدائني» عن 
ای ره ع ا ااا وها كن الحيقيفة اا ادرو : 

ویقول جعفر السبحاني : «سلك ابن بابویه القمي في کتابه هذا مسلکا غیر ما 
سلکه الکلینی فان ثقة الاسلام كما عرفت جری في (الكافي) على طريقة السلف من 
ذکر جمیع السند غالبّا, وترك آوائل الاسناد ندرة اعتمادّا علی ما ذکره في الأخبار 
المتقدمة عليهاء وآما الشیخ الصدوق فانه بنی فى (الفقیه) من أول الأمر على اختصار 
الأسانید» وحذف أوائل السند» ووضع مشيخة في آخر الکتاب یعرف بها طريقه إلى 
من روى عنه» فهي المرجع في اتصال إسناده في أخبار هذا الكتاب» وربما أخل بذكر 
الطريق إلى بعض فيكون السند باعتباره معلقًا» "۳. 


خامسًا: منهج المؤلف في الكتاب وسبب تأليفه له 
ذكر المؤلف في ديباجة كتابه أنه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة ونزل أرض 


.)٤١ فاتق المقال (ص‎ )١( 
.)۳۸۰ کلیات في علم الرجال (ص‎ )۲( 
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بلخ» وردها شريف الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة» فدام سروره 
بمجالسته» وانشرح صدره بمذاکرته» وقد طلب منه أن یصتف کناب في الفقه والحلال 
والحرام والشرائع والاحکام ویسمیه (من لا بحضره الفقیه) كما صنف الطبیب الرازي 
محمد بن زکریا كتابًا في الطب وآسماه (من لا بحضره الطبیب) فأجاب مسئوله 
وصنف هذا الکتاب له» ویصف هذا الکتاب بقوله : «ولم أقصد فيه قصد المصنفین في 
ایراد جمیع مارووه» بل قصدت إلى إيراد ما آفتي به» وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه 
حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذکره وتعالت قدرته» وجمیع ما فيه مستخرج من 
کتب مشهورة» علیها المعول والیها المرجم» مثل کتاب حریز بن عبد الله 
السجستاني» وکتاب عبید الله بن علي الحلبي» وکتب علي بن مهزیار الأهوازي 
وکتب الحسین بن سعيد» ونوادر آحمد بن محمد بن عيسى» وکتاب نوادر الحكمة 
تصنیف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري» وکتاب الرحمة لسعد بن عبد 
الله» وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه» ونوادر محمد بن أبي 
غم وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي» ورسالة أبي رضي الله عنه 
> وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي 
رویتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. وبالغت في ذلك جهدي مستعینا بالل 
ومتوکلا عليه» ومستغفرًا من التقصیر؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت والیه أنيب» 
وهو حسبي ونعم الوکیل» ۲ . 

سادسا: فهرس الکتاب 

يحتوي الکتاب علي الموضوعات التالية : 

١‏ - الطهارة ۲ - الصلاة ۳ - الزكاة 4 - الخمس ۵ - الصوم 5 - الحج 
۷- الزيارة ۸ - القضایا والاحکام ٩‏ - الشفعة ۱۰ - الوكالة ۱۱ - الحکم بالقرعة 


6 من له يحضره الفقيه (۱-). 


الجوامع الثمانية 


۲ - الكفالة ۱۳ - الحوالة ١5‏ - العتق ٠١‏ - المعيشة ١١‏ - الدين ۱۷ - التجارة 
۸ - البيوع 9 - المضاربة ۲۰ - أحياء الموات والأرضين ۲۱ - المزارعة والاجارة 
۲ - الضمان ۲۳ - السلف ۲۶ - الحكرة والأسعار ۲۵ - جملة من أحكام البيع 
وآدابه 72 - الربا ۲۷ - الصرف ۲۸ - اللقطة والضالة ۲۹ - العارية ۳۰ - الوديعة 
۱- الرهن ۳۲ - الصيد والذبائح ۲۳ - آنية الذهب والفضة 5” - الأيمان والنذور 
۵ - الكفارات 5” - النكاح ۷ - أحكام الأولاد ۳۸ - الطلاق ۳۹ - الحدود 
۰- الوصية 5١‏ - الوقف ٤١‏ - المواريث. 


سابعا: طعات الکتاب 


طبع هذا الكتاب في نشرته الحجرية بإيران سنة ۱۳۲۵هب ثم طبع مرارًا حجريا 


۰ 
€ EN 


و حرو 

الصدوق رجل يتهمه بعض الرافضة الجعفرية بعدم الوثاقة» ومع ذلك فكتابه 
أصل عندهم !! 

يقول أبو الهدى الكلباسي : «ذكر بعض علماء الرجال في حق الصدوق المجمع 
على عدالته : من أن توف بعض في اعتبار روايته لعله لعدم ثبوت ضبطه» "۳ . 

ويقول الخونساري : «والعجب من بعض القاصرين أنه كان يتوقف في توثيق الشيخ 
الصدوق. ويقول إنه غير ثقة لأنه لم يصرح بتوثيقه أحد من علماء الرجال» وهو أظهر 
الأغلاط الفاسدة وأشنع المقالات الكاسدة» وأفظع الخرافات الماردة» فإنه أجل من أن 
يحتاج إلى توثيق !! كما لا يخفى على ذوي التحقيق والتدقيق» وليت شعري من صرح 


.)۲۱۰/۲( سماء المقال في علم الرجال‎ )١( 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 
5م ۲ 5 1 o‏ .ا الم سم ۰ مب .۰ )1( 

بتوثيق أول هؤلاء الموثقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدین» .. 

- الكتاب الثالث (تهذيب الأحكام في شرح المقنعة) لأبي جعفر 

الطوسى المعروف بشيخ الطائفة 

أولاً: التعريف بالمؤلف 

قال النجاشي: «محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر» جليل في 
أصحابناء نم عين » من تلامذة شيخنا أبى عبد الله له كتب» منها: كتاب (تهذيب 
الأحكام) وهی کات کر 

وقال ابن داود الحلي : محمد بن الحسن بن علي الطوسي آبو جعفر شيخنا شيخ 
الطائفة وعمدتهاء قدس الله روحهء أوضح من أن یوضح حاله ولد في شهر رمضان 
سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» وقدم العراق سنة ثمان وأربعمائة» وتوفي ليلة الإثنين 
را 

هذا الكتاب عبارة عن شرح لكتاب (المقنعة) للشيخ المفيد» حيث يحتوي على 
مختلف أبواب الفقه لدى الشيعة من الطهارة إلى الديات» ثم إن كتاب (المقنعة) لم 


يتناول كل مسائل الفقه ولذلك فقد جمع الطوسي في آخر كل باب مسائل متفرقة 
تحت عنوان: زيادات. وهو أحد الأصول المعتمدة عند الروافض. 


.)١7ا//5( روضات الجنات‎ )١( 
۱۰۰۸۰ رحال النجاشي (۱/ 1۰۳) برقم‎ )۲( 


(۳) رجال ابن داود (۱/ ۰۱۹ ۰۱۷۰ وانظر : الذريعة (5۰67/6). 


۱۳ 


الجوامع الثمانية 


يقول المجلسي موثقًا كتب الطوسي : «وكتب المحقق الطوسي رَوّح الله روحه 
القدوسي » ومؤلفها أشهر من الشمس في رابعة النهار» 7 . 

ویقول الطهراني : «آحد الکتب الاربعة المجامیع القديمة المعول علیها عند 
الأصحاب من لدن تألیفها حتی الیوم» (۳. 

ویقول جعفر السبحاني : «من أعظم کتب الحدیث منزلة وأکثرها منفعة» وقد 
شرع الشیخ في تأليف هذا الکتاب لما بلغ سنه ستا وعشرین» وهذا من خوارق 
العادة” 7 , 


* ۰ و 


ثالنًا: عدد أحاديث الکتاب 

عدد آحادیث هذا الکتاب ۱۳۹۹۰ حديئًا في الفقه والأحکام الشرعية» وأبوابه 
أيضًا ۳۹۳ بابًا . 
ولا تفرغت له إذ لیس ذلك من المهم ولكني آظن عدم قصرها عن آحادیث 
الكافي» والله أعلم بالخوافي» 27 . 

رابعًا: دأب المؤلف فى الإسناد 


الطوسي في كتابي ( التهذیب) و(الاستبصار): أن يذكر جميع السند حقيقة أو حكمّاء 


(۱) بحار الأنوار (4۰/۱). 

(۲) الذريعة (۵۰1/۶). 

(۳) کلیات في علم اران .)۳٩۱‏ 
)٤(‏ فائق المقال (ص ۹۸). 


۱۳۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وقد يقتصر على البعض فيذكر أواخر السند دون آوائله رعاية الاختصارء ثم يذكر في 
آخرهما بعض الطرق الموصلة إلى تلك الأبعاض لتخرج الروايات عن حد المراسيل 
وتدخل في المسندات» وأحال الباقي على فهرسته. مثاله: أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن فلان - إلى آخر السند» ثم يقول بعد: وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى 
فقد رويته عن الحسين بن عبيد الله» عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» عن أبيه 
محمد بن یحیی» عن محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد بن عیسی؛ 
وهكذا في بواقي الطرق» 37 . 

ويقول جعفر السبحاني: «إن طريقة الشيخ في نقل الأحاديث في هذا الكتاب 
مختلفة» قال السيد الأجل بحر العلوم رحمه الله: إنه قد يذكر في (التهذيب) و 
(الاستبصار) جميع السند» كما في (الكافي)» وقد يقتصر على البعض بحذف الصدرء 
كما في (الفقیه) ولكنه استدرك المتروك في آخر الكتابين» فوضع له مشيخته 
المعروفة» وهي فيهما واحدة غير مختلفة» قد ذكر فيهما جملة من الطرق إلى أصحاب 
الاصول والكتب ممن صدر الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم» ولم يستوف الطرق 
کلها. ولا ذكر الطریق إلى كل من روی عنه بصورة التعلیق» بل ترك الاکثر لقلة روایته 
عنهم وأحال التفصیل إلى فهارس الشیوخ المصنفة في هذا الباب» وزاد في 
(التهذیب) الحوالة على کتاب (الفهرس) الذي صنفه في هذا المعنی» "۳ . 


خامسًا: سبب تألیف الکتاب 

آلف آبو جعفر الطوسي هذا الکتاب لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في 
رواياتهم . 
)١(‏ فائق المقال (ص 44). 


(۲) کلیات في علم الرجال (ص ۳۹۲). 


۳۷۶ 


الجوامع الثمانية 


حيث قال في مقدمة کتابه : «وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد؛ 
حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده» ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما 
ينافيه» حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبناء وتطرقوا بذلك إلى 
إبطال معتقدناء وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم 
بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به» ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع› 
ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم» ولا أن يبيح العمل به العليم» وقد 
وجدناكم أشد اختلافًا من مخالفيكم» وأكثر تبايئًا من مباینیکم» ووجود هذا الاختلاف 
منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل» . 

واعترف بأن ذلك جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا 
الاختلاف والتناقض» حيث قال: «سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن 
أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنهاء لما التبس 
عليه الأمر في اختلاف الأحاديث» وترك المذهب ودان بغيره» لما لم يتبين له وجوه 
المعانى فيها» © . 

ومن يطالع منهج الطوسي لمواجهة هذا الاختلاف يجد أنه قد علق كثيرًا من 
اختلافاتهم على التقية بدون دليل» سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل السنة. 


والواقع أنه بصنيعه هذا قد كرس الفرقة» وأضاع على طائفته كثيرًا من سبل 
الهداية . . 


سادسّا: فهرس الکتاب 


١‏ - الطهارة ۲ - الصلاة ۳ - الزكاة ٤‏ - الصیام ه - الحج 1 - الزيارة 


.)۲ /۱( تهذيب الاحکام‎ )١( 
.)60 5 /:5( تهذیب الاحکام (۰۲/۱ ۳ وانظر: الذريعة‎ (۲) 


۱۳۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۷- الجهاد ۸ - القضايا والآأحكام 4 - المکاسب ٠١‏ - التجارات ١١‏ - النكاح 
7- الطلاق ۱۳ - العتق والتدبير والمكاتبة ١5‏ - الأيمان والنذور والكفارات 
-الصيد والذباحة ١5‏ - الوقوف والصدقات ۱۷ - الوصايا ۱۸ - الفرائض 
والمواريث ۱٩‏ - الحدود ٠١‏ - الدیات. 


وه ليو تم 
ذكر أغا بزرك الطهرانى فى كتابه (الذريعة) أن أحاديث التهذيب عددها (۱۳۹۹۰) 
حديث») حیث یقول: «وآحصیت آحادیثه فى ثلاثة عشر آلف وحمسمائه وتسعين 


حدیتا» ۲ . 


بینما نجد الطوسی نفسه مولف الکتاب یخبر - كما فى (عدة الأصول) - أن 
آحادیث التهذیب تزید على (۵۰۰۰) حیث قال : «في کتاب (تهذیب الأحکام) ما يزيد 
علی خمسة آلاف حدیث» : 

فقوله: (ما يزيد على خمسة آلاف حدیث) أي لا يزيد فى كل الأحوال عن 
(1۰۰۰) حدیث فمن الذي زاد في الكتاب هذا الكم الهائل من الأحاديث الذي جاوز 
عدده العدد الأصلى لأحاديث الكتاب ؟! 

ومع هذه الزيادة لا زال الرافضة يعتبرون هذا الكتاب أحد الأصول المعتمدة 
لديهم» فما بالك ببقية کتب الروافض الأخرى ؟ 


ويقول يوسف البحراني : «إنه لا يخفى على من راجع (التهذيب)» وتدبر أخباره 
ما وقع للشيخ من التحريف والتصحيف في الأخبار سندًا ومتئّاء وقلما يخلو حديث من 


.)005/:5( الذريعة‎ )١( 
.)750/١( عدة الأصول‎ )۲( 


الجوامع الثمانية 


أحاديثه من علة في سند أو متن» ”. 


وقال في موضع آخر: «وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف مما لا يعد ولا 
ضف 
يحصى) 1 


ويقول الحر العاملي عن شيخ الطائفة الطوسي : «إنه يقول هذا ضعيف لأن راويه 
فلان ضعيف» ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه» بل برواية من هو أضعف منه في 
مواضع لا تحصی» وكثيرًا ما يضعف الحديث بأنه مرسل» ثم يستدل بالحديث المرسل» 
بل کثیرّا ما یعمل بالمراسیل» وبرواية الضعفاء ویرد المسند ورواية الثقات»۳. 


ویقول آبو القاسم الخوئي : «وبالجملة: إن الشیخ الطوسي كان یکثر عليه 
الخطأء فقد كان یذکر شخصًا واحدًا في باب واحد مرتین» أو یترجم شخصًا واحذا 
فى فهرسته مرتین» وآما حطوه فى كتابيه (التهذیب) (والاستبصار) فکثیر» "*. 


فلذا لن آعجب من قول هاشم معروف الحسيني في کتابه (الموضوعات في الاثار 
والأخبار) : «وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجامع الحدیث (كالكافي) 
(والوافي) وغیرهما. نجد أن الغلاة والحاقدین على الأئمة الهداة لم یترکوا بابّا من 
الأبواب إلا ودخلوا منه لافساد أحاديث الأئمة والاساءة إلى سمعتهم . ۷۰ . 


فهذا إقرار من الحسيني على وجود أحاديث مکذوبة في أعظم کتب الحدیث عند 
الشيعة . 


(۱) الحدائق الناضرة (۰)۱۵/۳ وانظر: سماء المقال في علم الرجال (۱۹8/۱). 
(۲) الحدائق الناضرة (۷۰/۷). 

(۳) وسائل الشيعة (۲۷۹/۳۰). 

(4) معجم رجال الحدیث (۹۹/۱). 

(5) الموضوعات في الآثار والأخبار (ص ۱1۵). 


۱۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 
سابعًا: طبعات الكتاب 
وقد طبع هذا الكتاب حجريًا وحروفيًا مرارًا. 


- الكتاب الرابع : «الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار) لأبي جعفر 

الطوسي المعروف بشيخ الطائفة 

أولاً: التعريف بالمؤلف 

هذا الكتاب لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» وقد تقدم التعريف به في 
کتابه السابق (تهذیب الاأحکام) فليراجع . 

انیا : التعریف بالکتاب 

جمع المولف في هذا الکتاب مختارات من الأحاديث الخلافية من کتاب 
(تهذیب الاحکام) السالف الذکر مع وجه الجمع بينها في مجموعة آخری باسم 
(الاستبصار فیما اختلف من الأخبار) . 

فالکتاب عبارة عن مجرد اختصار لکتاب (تهذیب الأحكام) ومع ذلك جعله 
الشيقة أحد آصولهم ! فالدعاية المذهبية واضحة في صنیعهم هذا. 

قال مولفه فى مقدمته للکتاب : «آما بعد فانی رأيت جماعة من آصحابنا لما نظروا 
في کتابنا الکبیر الموسوم ب (تهذیب الأحكام) ورآوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة 
بالحلال والحرام» ووجدوها مشتملة على آکثر ما یتعلق بالفقه من آبواب الأحكامء 
ونه لم يشذ عنه في جميع آبوابه وکتبه مما ورد في أحاديث آصحابنا وکتبهم وأصولهم 
ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير» وأنه يصلح أن يكون كتابًا مذخورًا يلجأ إليه 


المبتدى في تفقهه» والمنتهي في تذكرة» والمتوسط في تبحره فان کلاً منهم ينال 


1۲۸ 


الجوامع الثمانية 


مطلبه» ويبلغ بغيته - تشوقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة 
مفردًا على طريق الاختصار يفزع إليه المتوسط في الفقه لمعرفته والمنتهى 
که 

ویقول الطهراني : «هو أحد الکتب الاربعة والمجامیع الحديثية التي علیها مدار 
استنباط الاحکام الشرعية عند الفقهاء الائني عشرية منذ عصر المولف حتی البوم» یقع 
في ثلائة آجزاء جزآن منه في العبادات» والثالث في بقية آبواب الفقه من العقود 
والایقاعات والأحكام إلى الحدود والدیات . آوله : الحمد لله ولي الحمد ومستحقه . 
مشتمل على عدة کتب (تهذیب الاحکام) غير أن هذا مقصور على ذکر ما اختلف فيه 
من الأخبار» وطریق الجمع بينهاء و(التهذيب) جامع للخلاف والوفاق» "۳ . 


الا : دأب المؤلف فى الاسناد 

رابعًا: عدد آحادیث الکتاب 

یقول صاحب (فائق المقال) : «مذا الکتاب عبارة عن ثلائة أجزاءء الجزء الأول 
يشتمل على ثلاثمائة باب» يحتوي جمیعها على ألف وثمانمائة وتسعة وتسعین حديئًا. 


والثاني على مائتين وسبعة عشر بابًّاء ينطوي جميعها على ألف ومائة وسبعة 
وسبعين حدیثا وهما یتعلقان بما يتعلق بالعبادات . 


والثالث يشتمل على ثلاثمائة وثمانية وتسعين بابّاء يحتوي جميعها على ألفين 


(۱) انظر : مقدمة الاستبصار للمؤلف (ص ۲). 
(۲) الذريعة (۱4/۲). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


فالأبواب تسعمائة وخمسة وعشرون بابّاء ينطوي جميعها على خمسة آلاف وخمسمائة 
وأحد عشر حديئاء كذا حصرها الشيخ في أواخر (الاستبصار)» . 

وقال الطهراني : «وقد أحصى بعض العلماء عدة أبوابه في تسعمائة وخمسة 
وعشرین أو خمسة عشر بابّاء وأحصرت آحادیثه في ستة آلاف وخمسمائة وأحد وثلائین 
حدیئا ولعله اشتبه في العدد لأن الشیخ نفسه حصرها في آخر الکتاب في خمسة آلاف 
وخمسمائة وأحد عشر حديًاء وقال: حصرتها لتلا تقع فيها زيادة أو نقصان» "۳ . 


خامسًا: طبعات الکتاب 


طبع هذا الكتاب مرارًا حجريًا وحروفيًا. 
(ب) الجوامع المتأخرة: وهي المجموعات الكبيرة التي جمعت ما في الجوامع 
المتقدمت أو استدرکت علیها أو جمعت واستدرکت معا أو استدرك بعضها علی 
rR WM.‏ 5 
بعض”"» وهي الأربعة التالية : 
- الكتاب الأول (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) (*) 
قال الطهراني : «المجلسي المولى محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني المولود 
(۱) فائق المقال (ص ۹۷). (۲) الذريعة (۱۶/۲). 
۳( راجع : الشيعة وفنون الاسلام (ص ۲ ۳ 


(6) قالوا بأنه أجمع کتاب فى الحدیث. انظر فى التعریف به : «الذريعة ۰۱/۳ وأعيان الشيعة 
(۲۹۳/۱). 


الجوامع الثمانية 
سنة ۱۰۳۷ه. . والمتوفی کما قیل سنة 711 
انیا : التعریف بالکتاب 


هذا الکتاب هو عبارة عن تجمیع لکتب شيوخهم . 

قال فيه الطهراني : «هو الجامع الذي لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله» 
لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقیقات دقيقة وبیانات وشروح لها» غالبّا لا توجد في 
غیره۷ ۳ 

وقال آیضا: «قد صار (بحار الأنوار) مصدرًا لكل من طلب بابّا من آبواب علوم 
آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وقد استعان بهذا الکتاب القیم جل من تأخر عن 
مؤلفه» وذلك لأن أكثر مآخذ البحار من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة القليلة 
الوجود التي لا يسهل التناول عنها لكل أحد» ”". 

وقد جمع المجلسي في هذا الكتاب ما هب ودب من الأخبار والأحاديث 
المنسوبة إلى النبي و والائمة» ورتبها من غير تهذيب ولا تحقيق. وقد حوى هذا 
الكتاب من الطعن في الإسلام» والقرآن» والصحابة» والأمة» بل وأهل البيت الكثير» 
ونصوصه بلا سند» وتدور حول عقائدهم وآرائهم في الامامت والأئمة. وتاريخ 
الزهراء» والائمة الائني عشر وأحوالهم ومناقبهم وما آثر عنهم من المواعظ 
والاداب وزيارة فبورهم . . إلخ. ولم ینقل فيه من الکتب الأربعة ”*' إلا قلیلا . 


كما أن المجلسي كان يريد أن یجمع کل ما نسب إلى الامامية بغض النظر عن 
)١(‏ الذريعة (۱۱/۳). 
(۲) الذريعة .)١١/۳(‏ 


(۳) الذريعة (557/7). 
€3 وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام والاستبصار وقد تقدم الحديث عنها. 


۱۳۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السئة وانتحال الشيعة 


ضخته ) حتى أنه أدخل فى مصادره مرجعًا لا يعرفه الشيعةء وینکرون صحثه يعرف 
وهذا الكتاب يقع في ۲۵ مجلدًا ضخمًاء كل مجلد منها يبلغ عدة مجلدات» 
حتى أن مجموعها بلغ ١١١‏ جزءا الأمر الذي جعل الشيعة يعتبرون هذا الكتاب: 


ذائرة معارف شيعية. 


ثالیّا : فهرس الكتاب 

وفهرست كتبه كما ذكره مؤلفه في مقدفته 0 

١‏ - کتاب العقل والعلم والجهل ۲ - كتاب التوحید ۳ - كتاب العدل والمعاد 
- کتاب الاحتجاجات والمناظرات وجوامع العلوم ۵ - کتاب قصص الانبیاء 
*- کتاب تاريخ نبینا وأحواله (صلی الله عليه وآله) ۷ - کتاب الإمامة» وفیه جوامع 
آحوالهم ۸- کثاب الفتن وفیه ما جری بعد الثبي صلی الله عليه وآله من غصب 
الخلافف: وغزوات أمير المؤملين غليه السلام ٩‏ = كاب تاريخ آمپر المؤمنين عليه 
السلام وفضائله وأحواله ٠١‏ - کثاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين علیهم السلام 
وفشائلي راز نیم 10د كات اناري علي بين این رسد ین علي البائرء 
وجعفر بن محمد الصادق» وموسى بن جعفر الگاظم وفضائلهم ومعجزاتهم 
۲- کثاب تاريخ علي بن موسی الرضاء ومحمد بن علي الجواد» وعلي بن محمد 
الهادي» والحسن بن علي العسكري» واحوالهم ومعجزاتهم ۱۳ - كثاب الغيبة 
وأحوال الحجة القائم عليه السلام ١4‏ - كثاب السماء والعالم؛ وهو يشتمل علی 
اف العرش» والگرسي. والافلاك والعناصر والموالید والملائكة» والجن؛ 
والإنس» والوحوش: والظیور؛ وساثر الحیوانات وفيه آبواب الصید والذباحت 


(۱) بخار الأثوار (۸۱۰۷۹/۱). 


۴۴ 


المحو امع الثمانية 


وأبواب الطب ۱۵ - كتاب الإيمان والكفر ومكارم الأخلاق ۱۲ - كتاب الآداب 
والسنن» والأوامر والنواهي» والكبائر والمعاصي وفيه أبواب الحدود ۱۷ - كتاب 
الروضة وفيه المواعظ والحكم والخطب ١8‏ - كتاب الطهارة والصلاة ۱۹ - كتاب 
القرآن والدعاء ٠١‏ - كتاب الزكاة والصوم. وفيه أعمال السنة ۲۱ - کتاب الحج 
۲- كتاب المزار ۲۳ - كتاب العقود والإيقاعات ۲6 - كتاب الأحكام ۲۵ - كتاب 
الإجازات» وهو آخر الکتب» ويشتمل على أسانيدنا وطرقنا إلى جميع الکتب. 
وإجازات العلماء الأعلام. 


رابعا : طبعات الکتاب 


طبع هذا الکتاب على الحجر في إيران سنة ۱۳۰۳ ه - ۱۳۱۵ه فى خمسة 
وعشرين مجلدًا وفق تجزئة المؤلف» ثم طبع على الحروف في ۱۱۰ مجلدات خصص 
الثلائة الأخيرة منها لفهرسته التفصيلي المعنون ب (هداية الأخيار إلى فهرس بحار 
الأنوار) تأليف السيد هداية الله المسترحمي الأصبهاني . 

وله غدة طبعاث معاصرة. 


وقد صدر الآن برنامجان کمبیوتریان عن (بحار الأنوار) آحدهما عن مركز 
السحوث الكمبيوثرية للعلوم الإسلامية: والآأخر عن مؤسسة نشر الحديث» حيث 

خامسًا: بعض ضلالات (بحار الأنوار) 

لقد جمع المجلسي في کتابه هذا بحارًا من الجهالة والأباطیل التي نسبها 
للنبي بي وأئمة أهل البیت الكرام» وقد أصل فيه لعقائد الشيعة الروافض» ففی کتابه 
ينضح بشكل لا لبس فيه القول بتحريف القرآن» وتأليه الأئمة» وتكفير الصحابة» 


۳۴۴ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ولعلنا ننقل هنا شيئًا يسيرًا مما احتواه هذا الكتاب من أباطيل وروايات مكذوبة : 


١‏ - یقول المجلسي: «اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد 
إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام؛ وفضل عليهم غيرهم يدل على 
أنهم كفار مخلدون في النار» “. 

۲ - وجاء في البحار رواية عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : 
والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا "۳. 

۳ - أما فيما يتعلق بتأليه الأئمة وإضفاء صفات الربوبية عليهم من دون الله عز 
وجل» فقد جاء فى كتابه الشىء الكثير حول هذاء نشير إلى عناوين تلك الابواب : 

باب : أن الله تعالى يرفع للإمام عمودًا ينظر به إلى أعمال العباد . 

باب : أن عندهم جمیع علوم الملائكة اه 

باب : أنهم يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم "*. 

باب: أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات 
الأنبياء عليهم السلام ". 


5 - علق المجلسي في بحاره على قصة امرأة لوط وامرأة نوح المذكورة في 
القرآن بقوله: «لا يخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما في تلك الآيات من 


.)۳۹۰/۲۳( بحار الأنوار‎ )١( 
.)۳۱۱/۲۶( بحار الأنوار‎ )۲( 
.)۱۳۲/۲( بحار الأنوار‎ )۳( 
.)۱۵۹/۲( بحار الأنوار‎ )6( 
.)۲۸۵/۲۷( بحار الأنوار‎ )۵( 
.)۲۹/۲۷( بحار الأنوار‎ )5( 


۱۳ 


الجوامع الثمانية 


التعريض بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وکفرهما» 7" . 

0 - أورد المجلسی فى كتابه عن ابن عبد الحميد قال : دخلت على أبى عبد الله 
عليه السلام فأخرج إلي مصحمّاء قال: فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه 
مكتوب: هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان» فاصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحييان. 
قال المجلسي : يعني الأَوَلَيْن - أي : أبا بكر وعمر - ۳ . 

وهنا كما يتضح يورد المجلسي كلامًا يزعم أنه من القرآن الذي تم إخفاؤه وحذفه كما 
تؤمن الشيعة» ويحكم من خلاله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالخلود في النار . 

7 - ثم إن (بحار الأنوار) يحتوي على ميكروبات وجرائیم وأشياء مشكوك فيها 
ومشتبهة ! 

يقول محمد آصف محسني في كتابه (مشرعة بحار الأنوار): «ليعلم أهل العلم 
المتوسطون أن في بحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه مع كونها بحار الأنوار 
جرائیم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لابد من الاجتناب عنهماء وأشياء مشكوكة 
ومشتبهة وجب التوقف فیها» ” . 

ویقول أيضًا: «کتاب البحار کتاب مهم لکن لا يجوز الأخذ بکل ما فيه ولاأجله 
بينا له مشرعة حتی يؤخذ منها من مکان مخصوص لا يغرق الاخذ ولا یشرب ماء فيه 
الجراثيم والمكروبات المضرة» 0 

أليس من واجب علماء الشيعة حرق هذه الكتب للتخلص من هذه المكروبات 
)١(‏ بحار الأنوار (۲۳۳/۲۲). 

(۲) بحار الأنوار (۱۷۵/۳۰). 


(۳) مشرعة بحار الأنوار (۱۱/۱). 
(6) مشرعة بحار الأنوار (۳۷۳/۲). 


۱۳۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


والجرائیم ؟!! 

وشر البرية ما يضحك فقد قال محقق وشارح كتاب (بحار الأنوار): «ومن 
خصائص كتاب (بحار الأنوار) أنه تزداد شهرته واعتباره» ويظهر قدره وعظمتی إذا قام 
القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله بعدما ينظر فيه» ويحكم بصحته من الأول إلى 
الآ . ۱ 


من هذا نرى أن كتاب (بحار الأنوار) للمجلسي يعتبر امتدادا لحركة التضليل 
والتشكيك في كتاب الله العزیز» ويمثل جانبًا من الغلو والتطرف عند الروافض . 

- الكتاب الثانى (وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) لمحمد 

ابن الحسن الحر العاملى 

أولاً: التعريف بالمؤلف 

قال الطهرانی : «هو العلامة المحدث الحر العاملي نزيل خراسان الشيخ محمد 
بن الحسن الحر العاملى المشغرى المولود فى 7١٠ه‏ والمتوفى ١٠١١١إه»‏ ". 


ثانيا: التعريف بالكتاب 


هذا الكتاب يجمع الكثير من الأحاديث فى أبواب مختلفة من الفرائض والآداب 
والأحكام . 


قال الطهراني : ۰ . وهو حاو لجميع أحاديث الكتب الأربعة التي عليها المدار» 
وجامع لاکثر ما في کتب الامامية من أحاديث الاحکام» وعدة تلك الکتب نيف 


(۱) بحار الأتوار (۱۷۹/۱۰۷). 


(۲) الذريعة (۳۵۲/4). 


۱۳۹ 


الجوامع الثمانية 


وسبعون كتابّاء كافتها معتمدة عند الأصحاب» وقد فصل فهرسهاء وبين اعتبارها في 
خاتمة الكتاب» وأدرج في الخاتمة من الفوائد الرجالية ما لم يوجد في غيرها. . 
وبالجملة: هو أجمع كتاب لأحاديث الأحكام وأحسن ترتیبّا لها حتى من (الوافي) 
و (بحار الأنوار) لاقتصار (الوافي) على جمع نصوص ما في الكتب الأربعة على 
خلاف الترتیب المأنوس فيهاء واقتصار (البحار) على ما عدا الکتب الاربعة» مع کون 
جل آحادیثه في غير الأحكام. فنسبة هذا الجامع إلى ساثر الجوامع المتأخرة كنسبة 
(الكافي) إلى سائر الكتب الأربعة المتقدمة. ويشبه (الكافي) أيضا في طول مدة جمعه 


إلى عشرين سنة» . 


ثالنًا : عدد أحاديث الكتاب 


تبلغ عدد أحادیثه ۳۵۸۵۰ حديئًا. 


رابعًا: منهج المؤلف في الكتاب 

يقول الطهراني : «بدأ بأحاديث مقدمة العبادات» ورتب أحاديث الأحكام على 
ترتيب كتب الفقه من الطهارة إلى الدیات؛ وكل كتاب على أبواب» في أكثر الابواب 
يشير إلى ما يناسب الباب مما تقدم عليه أو تأخرء ولخفاء الموضع المشار إليه بالتقدم 
والتأخر على غير الممارس للكتاب» آتعب جمع من الأصحاب آنفسهم في استخراج 
المواضع والتصريح بما أشير إليه» ومنهم حفيد العلامة صاحب الجواهر الشيخ عبد 
الصاحب المعاصر - المتوفی ۱۳۵۳« - فانه ألف كتاب (الإشارات والدلائل إلى 


ما تقدم أو تأخر في الوسائل) ومنهم السید آبو القاسم الخوئی المعاصر مولف (آجود 
التقريرات)» فانه آلف كتابًا في بيان ما تقدم وما تأخر وتعيين محله وبابه» وزاد على 


.)۳۵۳ ۰۳۵۲ /4( الذريعة‎ )١( 


۱۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ذلك أمرين مهمين : 

آحدهما: بیان ما يستفاد من أحاديث الباب زائدًا على ما استفاده الشيخ الحر 
وذكره في عنوان ذلك الباب . 

والثانی: ذكر حديث آخر لم يذكره الشيخ الحر في هذا الباب مع أنه يستفاد منه 
ما في عنوان الباب» وقد خرج منه كثير من أبوابه في ثلاث مجلدات» ۳ . 

ثم إن المؤلف رتب الكتاب ونظم الأحاديث على أساس موضوعات كتاب 

(شرائع الإسلام) للحلي وجاء في آخره بخاتمة تفصيلية في اثنتي عشرة فقرة تناول 
فيها موضوعات حول المصادر» والأسانيد» ورجال الحدیث وغیرها. 

خامسًا: طبعات الكتاب 

قال الطهراني : «طبع ثلاث طبعات على الحجر» أوله: الحمد لله الذى فطر العقول 
على معرفته. كان أصله فى ستة مجلدات: ۱ - الطهارة» ۲- الصلات ” - الزکات 
-٤‏ الجهاد. ۵ - النكاح» 1 - المواریث» ولكن طبع في ثلاث مجلدات ضخام» ”" 

وطبع هذا الكتاب أيضًا في ثلاث مجلدات عدة مرات» فبالاضافة إلى طبعته 
القديمة» صدر (وسائل الشيعة) بطبعتين محققتين 

SS 


.)۳۵۲/۶( الذريعة‎ )١( 
.)۳۵۲/( الذريعة‎ )۲( 


۱۳۸ 


الجوامع الثمانية 


_- الکتاب الثالث (الوافی) لمحسن الکاشانی والملقب بالفیض 


يقول الطهراني : «هو المولى محمد المحسن بن شاه مرتضى بن محمود» مؤلف 
(الصافي) و (الوافي) وأكثر من مائة كتاب آخرء وقد ألف فهرسًا لتصانيفه ولا في 
8ه ثم انيّا وثالنًا جمع فهرسها في ٠9١٠هء‏ وكان لوالده مكتبة عظيمة» وأولاده 
في کاشان وطهران بيت علم إلى اليوم» وکان صهر المولی صدرا وأخذ تخلصه من 
ونظم الشعر. ٩۰‏ ۲۳ . 

ثانیا : التعریف بالکتاب 

هذا الکتاب جمع فيه أحاديث الکتب الأربعة المتقدمة ۳ إلى أحاديث مهمة نقلها 

قال فى مقدمته : «بذلت جهدي فی أن لا يشذ عنه حديث ولا إسناد يشتمل عليه 
الكتب الأربعة ما استطعت إليه سبیلا» وشرحت منه ما لعله يحتاج إلى بیان شرحًا 
مختصرّاء وأوردت بتقريب الشرح أحاديث مهمة من غيرها من الكتب والأصول» . 

ثالنًا: عدد أحاديث الكتاب 

يحتوي هذا الكتاب على ۰۰۰۰ ۰ حليث. 


(۱) الذريعة (۹/ ۸۵۳). 
(۲) وهي الكافي ومن لا بحضره الفقیه وتهذیب الأحكام والاستبصار. 
(۳) مقدمة الوافي . 


۳۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


جعلوه أصلاً من أصولهم في الحدیث» وهو باب من أبواب الدعاية المذهبية» كمسألة 
تكثير الأحاديث التي هي في معظمها مجرد روايات يروونها عن آئمتهم الإثني عشر 

رابعا: فهرس الكتاب 

يحتوي هذا الكتاب على ١5‏ كتايًا وهی : 

١‏ - كتاب العقل والعلم والتوحيد ۲ - كتاب الحجة ۳ - كتاب الإيمان والكفر 
٤‏ - كتاب الطهارة ۵ - كتاب الصلاة 5 - كتاب الزكاة ۷ - كتاب الصيام ۸ - كتاب 
الحج ٩‏ - كتاب الجهاد ٠١‏ - كتاب المكاسب ۱۱ - كتاب الأطعمة والأشربة 
۲- كتاب النكاح ۱۳ - كتاب الوصية ١4‏ - كتاب الروضة. 

خامسًا: طبعات الكتاب 

طبع على الحجر في إيران. 

- الکتاب الرابع (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل) للميرزا حسين 

النوري الطبرسي 

أولاً: التعریف بالمو لف 

قال الطهراني: «شيخنا العلامة الميرزا حسين النوري المتوفى سنة ١17ه)‏ . 

وقال في موضع آخر: «الحاج ميرزا حسين النوري» عالم جليل» متبحر في 


العلوم الدینیة» جمع مكتبة تحتوي على مخطوطات ومطبوعات كثيرة» كتب على 


.)۳/۱۳( الذريعة‎ )١( 


الجوامع الثمانية 


جملة منها تعالیق مفيدة عند قراءقياة 00 


وقال علی الخاقانی : «الحاج میرزا حسین بن محمد تقي النوري من الأساطين» 
صاحب کتاب (مستدرك الوسائل)» 7" . 

ی ار 
الارباب) الذي یعتبر آکبر عار وسبة وفضيحة على الشيعة أبد الدهر؛ ومع هذا جعلوا 
كتابه (مستدرك الوسائل) من كتبهم الأساسية والمعتمدة عندهم . 


بعد مائتي عام من الشيخ الحر العاملي قرر الميرزا حسين النوري الطبرسي جمع 
الأحاديث النادرة الأخرى من بعض الكتب الروائية التي لم تكن في متناول يد الحر 
العاملي» أو التي لم يكن يعتمدها في رواية الحديث ليضمها في مجموعة باسم 
(مستدرك الوسائل) وهذه الأحاديث رتبها ترتيب الوسائل ”" . 

قال الطهراني : «فأصبح كتاب (المستدرك) من بركة هذا الكتاب ومصادره 
المعتبرة كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة في أنه يجب على عامة المجتهدين الفحول 
أن يطلعوا عليهاء ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام عن الأدلة كي تتم لهم الفحص 
عن المعارض ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصص وقد أذعن بذلك جل علمائنا 


المعاصرین» (* . 


ثم استشهد آغابزرك الطهراني بشهادات علماء الشيعة المعاصرین باعتماد کتاب 


(۱) الذريعة (۲ 7 ۵۵۰). 

(۲) رجال الخاقاني (ص ۱۰). 

(۳) راجع: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبیق (۳/۲). 
(:) الذريعة (۰۱۱۰7/۲ ۱۱۱). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 
(المستدرك) مصدرًا من مصادرهم الأساسية ا 


النًا: عدد أحاديث الكتاب 


هذا الكتاب فيه زهاء ثلاثة وعشرين ألف حديث ٩۳‏ . 


رابعًا: طبعات الكتاب 


طبع بإيران حجريًا وبلبنان حروقيًا . 

وبالحملة: هذه هي مجاميعهم بلغت سبعة ومع (الوافي) الذي جمع ما في 
الكتب الأربعة تصبح ثمانية» وقد ذكرنا نبذة مختصرة عن هذه الكتب ؛ لأن المجال 
لا يتسع لدراسة هذه المجاميع دراسة وصفية نقدية تكشف مافیها. . فهذا بحث 

وللروافض كتب أخرى لا تقل أهمية عن الكتب السابقة منها: 
ال لته ذه 

- (عيون الأخبار) و (معانى الأخبار) و (كمال الدين) و (الخصال) و (الأمالي) 
و (التوحيد) و(ثواب الأعمال وعقاب الأعمال) و (علل الشرائع) . وكلها للصدوق 
صاحب كتاب (من لا يحضره الفقيه) . 

- (بصائر الدرجات) لمحمد بن الحسن الصفار. 


- (الإرشاد) و (الاختصاص) و (أوائل المقالات) وكلها لشيخهم محمد بن 


.)۱۱۱/۲( الذريعة‎ )١( 
.)۷/۲۱( الذريعة‎ )۲( 


١ 


الجوامع الثمانية 


الان الملقت الك 
- وكتاب (المجالس والأخبار) لشيخ الطائفة الطوسي . وغير ذلك من الكتب . 


% % %* 


۱:۳ 


المبحث الثاني 


ملاحظات عامة مختصرة على الجوامع الثمانية 


١‏ - القارئ لهذه الأحاديث في هذه المدونات وغيرها من كتب الرواية عندهم 
يجد أن هناك فرقا واضحًا وكبيرًا بين الروايات التي ترد عن طريق أهل السنةء ونظلق 
عليها الحدیث» وبين الروايات التي ترد عن طريق الشيعة» ويطلق عليها اللفظ نفسه. 
فكتب السنة الستة وغيرها إذا روت حديثًا فهو منسوب إلى النبي ية وهي أحاديثه هو 
أما كتب الحديث عند الشيعة فهي تأتي بالرواية عن أحد آئمتهم الإثني عشر ويعتقدون- 
كما تقدم - أن لا فرق بين ما يروونه عن النبي ی أو عن أحد آئمتهم. 

۲ - ثم إن القارئ لكتب الحديث أيضًا يجد أن القليل النادر هو المنسوب إلى 
النبي كَل وأكثر ما يروونه في (الكافي)» واقف عند جعفر الصادق» وقليل منها يعلو 
إلى أبيه محمد الباقر» وأقل من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
ونادرًا ما يصل إلى النبي لا . ۱ 

۳ - إن بعض هذه المؤلفات في الفقه والأحکام ۰۲۲ ولنا أن نتسائل هل من 
علماء الروافض فتهاء ؟ 


الجواب : كل ما في کتب الشيعة من الأحكام الفقهية هو سرقة من مصنفات أهل 


)١(‏ وذلك مثل : تهذيب الأحكامء والاستبصار» ومن لا یحضره الفقیه ووسائل الشيعة» 
ومستدرك الوسائل كلها في الفقه. كما تقدم» وكذا فروع وروضة الكافي . 


١ 


ملاحظات عامة مختصرة على الجوامع الثمانية 


السنة الفقهيت ولولا هذه السرقة العلمية لما استطاعوا أن یلفوا كتا فى الفقه تزید 
صفحاته على الستین . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «وإذا صنف واحد منهم کتابّا في الخلاف وآصول 
الفقه - كالموسوي وغیره - فان كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء آخذوا حجة من 
یوافتهم» واحتجوا بما احتج به آولئك» وأجابوا عما یعارضهم بما يجيب به آولئك» 
فيظن الجاهل منهم أن هذا قد صنف كتابًا عظيمًا في الخلاف أو الفقه» أو الاصول» 
ولا يدري الجاهل أن عامته استعارة من كلام علماء أهل السنة» الذين يكفرونهم 
ویعادونهم» وما انفردوا به فلا يساوي مداده. فإن المداد ينفع ولا يضرء وهذا يضر 
لا 3 
و 
صحيح» والقدر الصحيح يعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن والدلالة !! 


يقول البهبهاني : «إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحیح» 
والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب 
الا و تت المت وئس الذلالة» . 

٤‏ - ثم إن الناظر إلى مدوناتهم الأربع المتأخرة يجد أنها ألفت في القرن الحادي 
عشر وما بعده» وآخرها ما ألفه النوري الطبرسي - المتوفى سنة ١7٠1١هء‏ وهو من 
معاصري الشيخ محمد عبده وقد جمع فيه ثلاثة وعشرين ألف حديث عن الأئمة. لم 
تعرف من قبل» فهي متأخرة عن عصور الأئمة بمئات السنين» فإذا كان هؤلاء قد 
جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلة 
أحد عشر قرنًا أو ثلاثة عشر قرئًا !! 


(۱) منهاج السنة (780517/5). 
(۲) الفوائد الحائرية (ص 1۸۸). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وإذا كانت مدونة في كتب فلم لم يعثر على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة» 
و حم ا راك بو وي جو حاير بات لحي ولتي ی 
القديمة ؟! كيف لم يسجلها الكليني وهو بحضرة السفراء الأربعة سفراء المهدي ؟! 
وقد سماه (الكافي) لانه كاف للشيعة» وقد عرضه على مهديهم - بواسطة السفراء - 
فقال: كاف لشیعتنا ۲۲ . 


بل إن الطوسي قال بأنه جمع في کتابه (تهذیب الأحكام) جمیع ما یتعلق بالفقه 
من أحاديث أصحابهم وكتبهم وأصولهم» لم یتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاد 


۲( 
تسیر ۰ 


فهل هذه الکتب وضعت فیما بعد في آیام الدولة الصفوية» ونسبت لشیوخهم 
الأوائل ؟ هذا لیس ببعید . 


0 - إنهم يعاملون روايات هؤلاء الأئمة معاملة المعصوم ول وكأنها وحي 
يوحى » وكأنهم لا ينطقون عن الهوی» ولكن عن وحي معصوم يوحى إليهم› وهذا 
إضافة إلى كونه كفرًا وادعاءً بالنبوة لغير النبي ية فهو مستغرب لاسباب آحری. منها 
أن جميع المتأخرين من أئمتهم لم يكونوا على هذا القدر من العلم الذي يؤهلهم 
لی انك ي ال ال » ودا یقن جيف الصادق يجمه الله 


ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله: «وأما من بعد جعفر بن محمد - الصادق - 


)۱( مقدمه کتاب الكافى لحسين على محفوظ ( ص «(o‏ وعزاه المحقق إلى روضات الجنات , 
للخوانساري (ص ۵۵۳). 
يقول السيد مرتضى العسكري : أما ما قيل من أن المهدي عليه السلام قال: إن الكافي كاف 
لشيعتناء فإنه قول مجهول راويه ولم يسم أحد اسمه. (معالم المدرستين ۳/ ۲۸۳). 

)۲( الاستبصار (۲/۱). 


ملاحظات عامة مختصرة على الجوامع الثمانية 


فما عرفنا لهم علمًا أصلاً» لا من رواية» ولا من فتيا على قرب عهدهم مناء ولو كان 
عندهم من ذلك شيء لعرف كما عرف عن محمد بن علي ؛ وابنه جعفر » وعن غيره 


منهم ممن حدث الناس عنه) 00 


ویقول أيضًا: «بعض آئمتهم المذکورین مات آبوه وهو ابن ثلاث سنوات» 
فنسألهم : من أين علم هذا الصغير جمیع علوم الشريعة وقد عدم توقیف أبيه له علیها 
لصحيه ۲ ليزي ل O‏ انهاه البو وكدو میج .. أو يدعواله 
الإلهام ! فما يعجز أحد عن هذه الدعوى» "۳. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما من بعد موسى - يقصد موسى 
بن جعفر الصادق - فلم يؤخذ عنهم من العلم... وليس لهم رواية في الكتب 
الأمهات من كتب الحدیث. ولا فتاوى في الكتب المعروفة التي نقل فيها فتاوى 
ا ل ا ل ا ل ال 
ما هم له أهل رضي الله عنهم» . 

قلت : القوم لا یتعظون. فهذا المجلسي يذكر في كتابه (بحار الأنوار) أن الإمام 
الخواة كان فاا وهو ایو مین رات 


ألا یستحی هذ المجلسی الجاهل ؟ وهل ابن الخمس السنوات کلف بالصلاة 
أصللً ؟ فضلا عن أن یکون امامّا ومعصومّا كذلك !! 


ليتهم یکتفون بذلك» ولکن القوم لا عقول لهم. ألا تری آنهم یحتجون بروایات 
(۱) الفصل في الملل والتحل /٤(‏ ۸۷). 
(۲) الفصل في الملل والتحل (۸۰/4). 


(۳) منهاج السنة (4/ 5۷). 
(6) بحار الأنوار (۱۰۳/۲۵). 


۱:۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


للغائب المنتظر وهو في مهده ؟ 


أورد صاحب (أصول مذهب الشيعة) أن الشيعة يحتجون بروايات لمنتظرهم وهو 


این البلة واخدة ۲۱ ۳ 


١‏ - روایات الکتب الأربعة المتقدمة ‏ ليست قطعية الصدور . وهذا ما اعترف 
به علمائهم . 


يقول آبو القاسم الخوئي في معجمه تحت عنوان (روایات الکتب الاربعة ليست 
قطعية الصدور): «ذهب جماعة من المحدئین إلى أن روایات الکتب الاربعة قطعية 
الصدور» ومذا القول باطل من آصله ؟ إذ كيف یمکن دعوی القطع بصدور رواية 
رواها واحد عن واحد. ولا سیما أن في رواة الکتب الأربعة من هو معروف بالکذب 
والوضع» على ما ستقف عليه قریبّا وفي موارده إن شاء الله تعالی» ودعوی القطع 
بصدقهم في خصوص روایات الکتب الاربعة - لقرائن دلت على ذلك - لا أساس 
لهاء فإنها بلا بينة وبرهان فان ما ذکروه في المقام» وادعوا آنها قرائن تدلنا على 
صدور هذه الروایات من المعصوم - عليه السلام - لا يرجع شيء منها إلى محصل . 
وآحسن ما قيل في ذلك هو أن اهتمام أصحاب الأئمة علیهم السلام» وآرباب الأصول 
والکتب بأمر الحدیث إلى زمان المحمدین الثلائة - قدس الله آسرارهم - يدلنا على 
أن الروایات التي آثبتوها في کتبهم قد صدرت عن المعصومین علیهم السلام فان 
الاهتمام المزبور يوجب - في العادة - العلم بصحة ما أودعوه في کتبهم وصدوره 
من المعصومين عليهم السلام. ولكن هذه الدعوى فارغة من وجوه: 


أولاً: إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وان بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر 


.)4۸۱/۱( أصول مذهب الشيعة‎ )١( 


)۲( وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام والاستبصار . 


۱:۸ 


ملاحظات عامة مختصرة على الجوامع الثمانية 


الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام» إلا أنهم 
عاشوا في دور التقية» ولم یتمکنوا من نشر الأحاديث علناء فكيف بلغت هذه 
الأحاديث حد التواتر أو قريبًا منه ! وهذا ابن أبي عمير حبس أيام الرشید» وطلب منه 
أن يدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام» وإن أخته دفنت 
كتبه عندما كان في الحبس فهلكت» أو تركها في غرفته» فسال عليها المطر فهلكت. 
وهكذا حال سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام؛ فإن شدتهم فيما كانوا علیه» وعدم 
تمكنهم من نشر الأحاديث علئًا مما لا يشك فيه ذو مسكة. ومع ذلك كيف يمكن 
دعوى أنها قطعية الصدور ؟ 


ثانيًا: إن الاهتمام المزبور لو سلمنا أنه يورث العلم» فغاية الأمر أنه يورث العلم 
بصدور هذه الأصول والكتب عن أربابهاء فنسلم أنها متواترة» ولكنه مع ذلك 
لا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين عليهم السلام» وذلك فان آرباب 
الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولاًء فيحتمل فيهم الكذب. وإذا كان 
صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه» فيحتمل فيه السهو والاشتباه» ۳ . 


منها كان صحيحًاء وأيّا منها غير صحیح؛ ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور 
جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام ؟ 

وعلى الجملة: إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من 
المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان» ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب بأنفسهم 
لم يكونوا يعتقدون ذلك» ”© . 


(۱) معجم رجال الحديث (۰۲۲/۱ ۲۳). 
)۲( معجم رجال الحديث (۲۵/۱). 


١.4 
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ثم قال أيضًا: «ومما يؤكد أيضًا بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة 
عن المعصومين عليهم السلام» اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن» . 


لكن انظر ماذا قال الخوئي عن كتب آهل السنة: 

يقول: «والعجب أن هؤلاء المتقدمين» بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة 
والشهيدين وغيرهم إذا نقل واحد منهم قولاً عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامة أو 
الخاصة أو نقل كلامًا من كتاب معين» ورجعنا إلى وجداننا نرى أنه قد حصل لنا 
العلم بصدق دعواه» وصحة نقله» لا الظن» وذلك علم عادي» كما نعلم أن الجبل لم 
ينقلب ذهبّاء والبحر لم ينقلب دمّاء فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم» 
ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن» مع أنه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى 
ورع وصلاح في القسم الثاني» وربما يتساهل في الأول» أقول: ليت شعري كيف 
خفي على مثل الشيخ الحر الفارق بين الأمرين» والمائز بين الموردين ؟ فإن المحقق 
والعلامة والشهيدين وأمثالهم إذا نقلوا شيئًا من أبي حنيفة» فانما ينقلونه عن حس» 
لمشاهدة ذلك في كتاب جامع لآرائه» وأما إذا نقلوا أمرًا من معصوم» فإنما ينقلونه عنه 
حسبما آدت إليه آراژهم وأنظارهم؛ وکیف یقاس الثاني تالا 


ويقول جعفر السبحانى : «وقد ذهبت الإخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب 
الأربعة» وأن أحاديثها مقطوعة الصدور عن المعصومين عليهم السلام» وعلى ذلك 
فالبحث عن حال الراوي من حيث الوثاقة وعدمها لأجل طلب الاطمئنان بالصدور» 
والمفروض أنها مقطوعة الصدورء ولكن هذا دعوى بلا دليل» إذ كيف يمكن إدعاء 
القطعية لأخبارها مع أن مؤلفيها لم يدعوا ذلك» وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنهم 


(۱) معجم رجال الحدیث (۳4/۱). 
(۲) معجم رجال الحدیث (۳4/۱). 
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ادعوا صحة الأخبار المودعة فيهاء وهي غير كونها متواترة أو قطعية» والمراد من 
الصحة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمة عليهم السلام. وهل يكفي 
الحكم بالصحة في جواز العمل بأخبارها بلا تفحص أو لا ؟ سنعقد فصلا خاضًا 
للبحث في ذلك المجال» فتربص حتى حين. أضف إلى ذلك: أن أدلة الأحكام 
الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة» ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار عن أحوال 
الرواة. وقد نقل في الوسائل عن سبعين كتابّاء أحاديث غير موجودة في الكتب 
الأربعة» وقد وقف المتأخرون على أصول وكتب لم تصل إليها يد صاحب الوسائل 
أيضّاء فلأجل ذلك قام المحدث النوري بتأليف كتاب أسماه (مستدرك الوسائل) وفيه 
من الأحاديث ما لاغنی عنها للمستنبط» ٩۲۲‏ , 


۷- التناقض العجیب في هذه الکتب الثمانیة» ولیس التناقض في الفهم 
أو الاستنباط بل هو تناقض في الأحاديث نفسهاء والروایات ذاتها» والنصوص عینها 
وهذا من أعظم الدلائل على کذب القوم على أئمتهم» حتی أن آل البیت الاطهار قد 
اشتکوا من هذا الکذب والادعاء عليهم بما لم یقولوه. 

وها هو الامام جعفر الصادق وقد اشتکی إليه آحدهم كثرة الاختلاف الذي عليه 
هولاء الذین یدخلون على جعفر فقال رحمه الله : إن الناس قد آولعوا بالکذب 
علینا. . [نهم لا یطلبون بحدیثنا وبحبنا ما عند الله» وانما یطلبون الدنیا؛ وکل یحب 
E E‏ 


وعن يحيى بن عبد الحميد قال: قلت لشريك: إن أقوامًا يزعمون أن جعفر بن 
محمد ضعیف فی الحدية» فقال : آخبرك القصة: كان جعفر بن محمد رجلا الا 


.)۳۰ ۰۳۵ کلیات في علم الرجال (ص‎ )١( 
.)۳۷/۱( رجال الكشي‎ )۲( 
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مسلمًا ورعاء فاكتنفه قوم جهال. يدخلون علیه. ويخرجون من عنده» ويقولون: 
حدثنا جعفر بن محمد. ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفرء 
يستأكلون الناس بذلك. ويأخذوا منهم الدراهی فكانوا يأتون من ذلك بكل منکر "۳ . 

ولقد تألم شيخهم محمد بن الحسن الطوسي حيث يقول عن نصوص هذه 
الكتب: «وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد» حتى لا يكاد يتفق خبر الا 
وبإزائه ما یضادی ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه» حتى جعل مخالفونا ذلك 
من أعظم الطعون على مذهبناء وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدناء وذكروا أنه لم يزل 
شيوخكم السلف والخلف یطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي یدینون الله تعالى 
به» ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع» ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن 
يتعبد به الحكيم» ولا أن يبيح العمل به العليم» وقد وجدناكم آشد اختلافا من 
مخالفيكم» وأكثر تبايئًا من مباینیکی ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان 
ذلك دليل على فساد الأصل . 

واعترف بأن ذلك جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا 
الاختلاف والتناقض» ”". 

وقام شيخهم الطوسي بمحاولة يائسة لتدارك هذا الاختلاف» وتوجيه هذا 
التناقض فلم يفلح بل زاد الطين بلة» حيث علق كثيرًا من اختلاف الروايات على التقية 
بلا دليل سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل السنة. 

والواقع أنه بصنيعه هذا قد أضاع على طائفته كثيرًا من سبل الهدايةء ومحاولته 
كانت في أحاديث الأحكام» أما باقي مسائل المذهب فلم يتعرض لها. 


.)1۱7/۲( رجال الكشي‎ )١( 
.)۲/۱( تهذيب الأحكام‎ )۲( 
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والدليل المادي على أن محاولته لم تنجح هو كثرة اختلافهم» وقد اشتكى بعض 
شیوخهم من هذه الظاهرة وهو الفيض الكاشانى صاحب (الوافی) - أحد الكتب الثمانية 
المعتمدة عندهم وتقدم الحدیث عنه - فقال عن اختلاف طالفته : (تراهم یختلفون في 
المسألة الواحدة على عشرین قولاً» أو ثلائین قولآء أو أزيدء بل لو شئت آقول لم تبق 
مسألة فرعية لم یختلفوا فيهاء أو في بعض متعلقاتها»”" . 

ومن الملاحظ أن اختلافهم هو اختلاف في الأحاديث أو النصوص» وليس 
اختلاقا فى الاستنباط» ولاشك أن التناقض يدل على بطلان المذهب» وكذب 
الروایات» وأن ذلك لیس من عند الله لقوله سبحانه : وکا من چند عير له ردو 
یه الما كيرا که [التساء: الآية ۸۲]. 

ومن العجیب أنك تری أن الأحاديث التي تعالح التعارض في الکتب الشيعية 
متعارضة فیما بینها ! 

یقول محمود الهاشمي الشاهرودي في کتابه (تعارض الأدلة الشرعیة) تحت 
عنوان : آخبار العلاج : «وهي الأحاديث الواردة عن المعصومین علیهم السلام لعلاج 
حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروایات» والطریف أن هذه الأخبار قد ابتلت 
نفسها بالتعارض فیما بینها» . أه 

آما معانی هذه الروایات» ومادتها فان فیها ما یحکم المرء بوضعه بمجرد النظر 
في متنه لمخالفته أصول الاسلام وضروراته» وما علم بالتواتر» وأجمع المسلمون 
علیه» مع مخالفته لصریح العقل . 

واعترف بذلك أحد علماء الروافض حیث قال معلمّا على أحد الاخبار : «ولو 


(۱) مقدمة الوافی . 
(۲) انظر على سبیل المثال ما سيأتي عند حدیثنا عن آحوال مرویات الكافي . 


۱۳ 
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تغاضينا عن سنده ففى متنه أكثر من شاهد على أنه من موضوعات الغلاة أو الزنادقة 
الذي دسوا آلاف الأحاديث في أخبار جعفر بن محمد الصادق لتشويه وجه التشیم»۳. 

ويقول ابن الجوزي: «وكل حديث رأيته يخالف المعقول» أو يناقض الأصول 
فاعلم أنه موضوع» فلا تتكلف اعتباره» 7" 

وقد جاء في رواياتهم ما يلغي هذا المبداً - آعني مبداً نقد المتن - لظهور القرائن 
التى تدل على ذلك . 

جاء في (بحار الأنوار) عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام : جعلت فداك إن الرجل يأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمرء فيضيق 
بذلك صدورنا حتی نکذبه . قال : فقال آبو عبد الله عليه السلام : آلیس عني يحدثكم ؟ 
قال : قلت : بلی. قال: فیقول للیل: إنه نها وللنهار: إنه ليل ؟ قال: فقلت له: لا. 
قال : فقال : رده الینا فانك إن کذبت فانما تکذینا ۳۱ . 


وجاء أيضًا: : إن حدیثنا ت تشمئز منه القلوب» فمن عرف فزیدوهم» ومن آنکر 
5 2 
وقد ذكر شي شيخهم المجلسي في هذا الاتجاه ۱۱ حديئًا في باب بعنوان (باب إن 


اك e‏ وان كلامهم ذو وجوه كثيرة. وفضل التدبر 
في آخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد آخبارهم» (*. 


يقول ميرزا أبو القاسم القمي - المتوفى سنة ١717١ه:‏ «انحصر أمرنا في هذا 


(۱) الموضوعات في الاثار والأخبار (ص ۱۹۳) لهاشم معروف الحسيني . 
() الموضوعات (۱۰۱/۱). 
(۳) بحار الأنوار (۱۸۷/۲). 
(6) بحار الأنوار (۲/ ۱۹۳). 
(۵) بحار الأنوار (۱۸۲/۲). 
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الزمان في الرجوع إلى كتب الأحاديث الموجودة بينناء ولا ريب أن المتعارضات فيها 
في غاية الكثرة» بل لا يوجد فيها خبر بلا معارض إلا في غاية الندرة» فكيف يقاس 
هذا بخبر ينقله الثقة عن إمامه عليه السلام بلا واسطة إلى أهله» أو إلى بلد آخرء مع 
عدم علم المستمع بمعارض له ولا أظن بذلك مع اتحاد أن الاصطلاح» وقلة أسباب 
الاختلال» وإنما عرض الاختلالات بسبب طول الزمان» وكثرة تداولها بالأيدي» سيما 
آيدي الكذابة وأهل الريبة والمعاندين للأئمة عليهم السلام فأدرجوا فيها ما ليس 
منهم. فنحن في الأخبار التي وصلت إلينا في وجوه من الاختلال من جهة العلم 
بالصدور عنهم وعدمه ومن جهة جواز العمل بخبر الواحد الظني وعدمه» وكذلك في 
اشتراط العدالة» وتحقیق معنی العدالة» ومعرفة حصولها في الراوي» وكيفية الحصول 
من تزكية عدل أو عدلین» ومن جهة الاختلال في المتن من جهة النقل بالمعنی مرة» 
أو مرارًا مختلفة» واحتمال السقط والتحریف. والتبدیل» وحصول التقطیع فیها 
الموجبة لتفاوت الحال من جهة السند والدلالة» ومن جهة الاختلال في الدلالة 
بسبب تفاوت العرف والاصطلاح» وخفاء القرائن» وحصول المعارضات اليقينية» 


والاشکال في جهة العلاج من جهة |ختلاف النصوص الواردة في التعارض»۳*. 


وإذا قارنت هذا بما يذهب إليه أهل السنة استبان بصورة أعظم ضلالهم وبضدها 


وقد اعتنی أئمة الحدیث من أهل السنة بالمتن كما اعتنوا بالاسناد ووضعوا 
علامات لمعرفة الحديث الموضوع ‏ بدون النظر إلى اسناده وعامة علوم الحدیث 
تعرضت لذلك . ۱ 


قال ابن دقیق العید : «وأهل الحدیث كثيرًا ما یحکمون بالوضع باعتبار آمور 
)١(‏ قوانین الأصول (ص ۰۲۷ ۲۷۵). 


۱5۵ 
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ترجم إلى المروي والفاط خی 


ويقول الربیع بن خثیم - المتوفی سنة ۱ ه أو اه «إن من الحدیث حديعًا له 
ضوء كضوء النهار تعرفه» وان من الحديث حديئًا له ظلمة كظلمة الليل ننکره» 9" . 


ويقول أبو الحسن علي بن عروة الحنبلي - المتوفى سنة ۸۳۷ه: «القلب إذا كان 
نقهّا نظیفا زاكيّاء كان له تمييز بين الحق والباطل» والصدق والکذب. والهدى 
والضلال» ولا سيما إذا كان قد حصل له إضاءة وذوق من النور النبوي» فإنه حینتذ 
تظهر له خبايا الامور ودسائس الأشیاء. والصحيح من السقیم ولو رکب على متن 
ألفاظ موضوعة على الرسول إسناد صحیح» أو على متن صحيح إسناد ضعيف» لميز 
ذلك وعرفه وذاق طعمه. وميز بين غثه وسمینه» وصحيحه وسقیمه. فان ألفاظ 
الرسول لا تخفى على عاقل ذاقها» " . 


وقد ذكر ابن الصلاح بأنهم قد يعرفون کون الحديث موضوعًا بقرينة النص 
المروي فقد وضعت أحاديث - كما يقول - طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها 
ا ۱ 


وکتب ابن القيم أيضًا كتابًا مستقلا في هذا الشأن إجابة لسؤال يقول: هل يمكن 
معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده ؟ فأورد ابن القیم قواعد 
عدة في هذا الشأن بلغث 55 فاعدف ومثل لها ب ۲۷۳ حديئاء وبين وجه وضعها من 
خلال نقد المتن فقط. وذلك في كتابه (المنار المثيف في الصحیح والضعيف) . 


(۱) الاقتراح (ص ۲۳۱). 
(۲) الكفاية في علم الرواية (ص 4۳۱). 

(۳) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحدیث (ص ۱۳۷). 
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص ۵۸). 
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وينظر في بحثنا هذا التصحيح والتضعيف عند الروافنض وذلك من خلال الرد 
على جعفر السبحاني شيخ الروافض المعاضرء فلیراجع. 

والغالب في نقد المتن عند الروافض أنه لا يعمل به إذا كان الحديث يوافق أهل 
السنة» والذين یسمونهم بالعامة» فيرد الحديث حینتذ. لأن مخالفة العامة كما تقول 
رواياتهم فيها الرشاد ۰۲۲ فيزدادون بهذا ضلالاً على ضلالهم» مع أنه قد جاء عن 
بعض الأئمة وفي كتب الشيعة نفسها: لا تقبلوا علينا حلاف كتاب ربنا ° إلا أن هذا 
المبدأ لم يعمل به شيوخهم» بل إن الأصل الذي أمر الأئمة بالرجوع إليه - وهو القرآن 
- قد کثرت أساطيرهم التي تعرض له." 


.)۱۰۷/۲۷( انظر: أصول الكافي (۰)1۸/۱ ووسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) انظر: أصول الكافي (۰1۹/۱ ۷۱) وفيه عدة أحاديث في هذا المعنى.‎ 
راجع : أصول مذهب الشيعة (۳۵۵/۱) وما بعدها.‎ )۳( 


۱۷ 


المبحث الثالث 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافى) أعظم كتب الروافض 


هذه بعض النماذج المختصرة لأحوال بعض الروايات والرواة لكتاب (الكافي) 
يتبين من خلالها أن لهذا الكتاب تأثيرًا كبيرًا على عقائد الرافضة» وأن هذا الكتاب قام 
على رواة» هؤلاء الرواة ماهم إلا كذبة ودجاجلت وأصحاب عقائد فاسدة باطلة !! 

ويتمث الحديث في نقطتين : 

١‏ - ما یتعلق بأحوال الروايات 

۲ - ما يتعلق بأحوال الرواة 


أولاً: ما يتعلق بأحوال الروايات 

يقول آية الله البرقعي : «إن كتاب (الكافي) يجمع المتناقضات والأضداد» ويضم 
بين دفتيه من الخرافات ما ا 

إذا عرفنا مكانة هذا الكتاب ومنزلته عند الروافض - كما تقدم - نأتي الآن إلى 
ذكر بعض المهازل والطامات التى وردت فیه » وهذه المهازل والطامات لا يمكن أبدًا 
أن تصدر عن عاقل» فضلاً عن أن تنسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ كسر الصنم (ص ۰)۲۹ وسيأتي التعريف عن آية الله البرقعي عند حدیثنا عن أحوال رواة 
الكافى . 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


وإلى رسول الله صلوات الله وسلامه علیه» ولما كان القصد الاختصارء سأكتفي 
ببعض ما ورد فى هذا الكتاب» والله المستعان : 


أ- ما ورد فيه من الكفر والشرك 
ويتبين ذلك من خلال النقاط التالية : 


١‏ - نسبة البداء إلى الله تعالى 


عن آبی جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إن الناس لما كذبوا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الله تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا علا 


فما سواه لقوله فول عنم فا ات بو #[الذَاريَات: الآية 04] ثم بدا له - أي الله - 
فرحم المؤمنين ثم قال لنبيه : رَد 91 ۹۹ فع امین ارات : الاية و 


۲ - الطعن فى كتاب الله تعالى 


عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما 
آنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا على بن أبى طالب عليه 
السلام والائمة من بعده عليهم السلام ا 


وقیل لأبي الحسن عليه السلام: انا نسمع الایات في القرآن لیس هي عندنا كما 
نسمعها ولا نُحسن أن نقرآها كما بلغنا عنکم» فهل نأثم ؟ فقال: لاء اقرء‌وا كما 
o 5 ۰ 5‏ (۳( 
تعلمت» فس جيئكم مَنْ يعلمكم 35 
)١(‏ روضة الكافي (۱۰۳/۸). 


(۲) أصول الكافي (۲۲۸/۱). 
(۳) أصول الكافي (1۱۹/۲). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 
۳ - ادعائهم لتحريف كتاب الله تعالى 


عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع 
حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال آبو عبد الله عليه السلام: کف عن 
هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عليه السلام» فإذا قام القائم عليه 


السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده. وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه 
)0 
السلام : 


وعن أبي عبد الله قال : وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام» وما يدريهم 
ما مصحف فاطمة عليها السلام ؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام ؟ قال: 


مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد ”" . 


وهذه بذ من تحريفاتهم : 

- قال آبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: جُعلت فداك قول الله سبحانه 
وتعالی : سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع . من أنا لا نقرأها 
هكذاء فقال: هكذا والله نزل بها جبرئیل على محمد صلی الله عليه وآله» وهكذا هو 
والله مثبت في مصحف فاطمة عليها السلام 7 . 


- وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبرئيل عليه السلام 
إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية * . 


.)۱۳۳/۲( أصول الكافي‎ )١( 
.)۲۳۹/۱( أصول الكافي‎ )۲( 
.)۵۸ «0V /۸) روضة الكافي‎ )۳( 
.)۱۳۶/۲( أصول الكافي‎ )٤( 


۱۹۰ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


وهذا لا شك أنه يعادل القرآن ثلاث مرات تقريبّاء فهو إذن مصحف فاطمة الذي 


یدعون . 


- وبوّب الكليني في کتاب الكافي بابًا بعنوان: باب أنه لم یجمع القرآن كله 
إلا الأئمة علیهم السلام وأنهم یعلمون علمه كله . 


- عن زید بن ]| جه قال 4:5 اس لاه إن تكو اتعامن ازکی مره 
11 3 » قال : قلت ۰ 2 ل > فداك أئمة ؟ قال: إق واللة امه قلت فإنا نقرأ آربی » 


فقال : ما آربی ؟ وأومأ بيده فطرحها (۳, 


- وعن آبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : (ومن یطع الله ورسوله 
في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فورًا عظیما». هكذا ل 


- وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات 


في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام من ذريتهم فنسي»» 
هكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه وآله © . 


- وعن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على 
محمد صلى الله عليه وآله هكذا: «بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في 
علی بغیا» ۰۳ . 


.)۲۲۸/۱( آصول الکافی‎ )١( 
الآية الصحيحة وان شکور اد‎ )۲( 
.)۲۹۲/۱( أصول الكافي‎ )۳( 
.)5١5/١( أصول الكافي‎ )5( 
.)515/١1( أصول الكافي‎ )5( 
.)4۱۷ /۱( أصول الكافي‎ )7( 


ر چ ام يع 2 
هی آرن من أمَيّ [التحل: الاية ؟94]. 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


- وعن أبي عبد الله قال: نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على محمد هكذا: 
«وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله» ”. 

- وعن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل : «كبر على المشركين بولاية 
علي ما تدعوهم إليه يا محمد من ولاية علي»» هكذا في الكتاب مخطوطة ”" . 

- وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على 
محمد صلى الله عليه وآله هكذا: فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل 
لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون» . 

- قرأ رجل عند آبي عبد الله عليه السلام: مويل لوا سیرک اه عمل رو 
ون که [التَوبّة: الآية ۰۲۱۰۵ ففال : ليس هكذا هى» إنما هى : والمامولوت: فلحن 
العأمركون ۳ 

إلى غير ذلك من التحریفات وادعاء ما لیس فى کتاب الله أنه من کتاب الله 
تعالی» ومما لاشك فيه أن هذا الکلام كله مکذوب على آبي عبد الله وهو جعفر 
الصادق » ومكذوب على آبي جعفر وهو محمد الباقر» ومكذوب على الرضا وهو علي 


٤‏ - الحرص على مخالفة أهل السنة 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في 
حق» فدعاه إلى رجل من إخوانه - أي من الشيعة - ليحكم بينه وبينه» فأبى إلا أن 
)١(‏ أصول الكافي (۱/ 4۱۷). 
(۲) أصول الكافي (4۱۸/۱). 


(۳) أصول الكافي /١(‏ 2477 1۲). 
)٤(‏ أصول الكافي (1۲۶/۱). 


۱۹۲ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


يرافعه إلى هؤلاء - أي من أهل السنة - كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: الم ثَرَ 
مسر ا 72 و مر مر ماسر و مر ل € سس مر مه بسر يل 
إل الست يمون انهم منوا يما نز لِك وما نز من برك ريدو أن بتاكو إل 


۹ 


2 4 ر 4 زمره > رصع ۳ 5 ۴ 7 تسه 
الطعوتِ وقد اموأ أن یکفروا بو ه[الساء: الآية .]٠١‏ الآية . 


ب - ما ورد فيه من الخرافات 
ويتبين ذلك من خلال النقاط التالية : 


١‏ - فساء وضراط الأئمة كريح المسك 


قال أبو جعفر عليه السلام : للإمام عشر علامات: يولد مطهرًا مختونّاء وإذا وقع 
على الأرض وقع على راحته رافعًا صوته بالشهادتين ولا يجنب» وتنام عيناه ولا ينام 
قلبه» ولا يتثاءب» ولا يتمطى» ويرى من خلفه كما یری من أمامه. ونجوه - فساؤه 
وضراطه وغائطه -كرائحة المسك» والأرضن موكلة یت هو اشلاقه ۰ 


۲ - الحسن يتكلم سبعين مليون لغة 

عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحسن عليه السلام قال: إن لله مدينتين» 
إحداهما بالمشرق» والأخرى بالمغرب» عليهما سور من حديد» وعلى كل واحد 
منهما ألف آلف مصراع» وفيها سبعون ألف ألف لغة» يتكلم كل لغة بخلاف لغة 
صاحبی وأنا أعرف جميع اللغات»› وما فيهماء وما بينهماء وما عليهما حجة غيري 
وغیر الحسین أي ۳ . 


.)۱۱/۷( فروع الكافي‎ )١( 
.)۳۸۹ ۰۳۸۸/۱( آصول الكافي‎ )۲( 
.)577 /۱( آصول الكافي‎ )۳( 


۱۹۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۳ الإمام يتكلم جميع لغات المخلوقات 

عن أبي حمزة نصير الخادم قال: سمعت آبا محمد غير مرة یکلم غلمانه 
بلغاتهم : ترك وروم وصَمَالَبةً . فتعجبت من ذلك وقلت : هذا ولد بالمدينة ولم یظهر 
لأحد حتی مضی آبو الحسن عليه السلام ولا راه أحد فکیف هذا ؟ آحدث نفسی 
بذلك فأقبل علي فقال : إن الله تبارك وتعالی بين حجته من سائر خلقه بکل شيء» 
ویعطیه - أي الامام الحنجة > اللغات ومعرفة الانساب ولا جال والحوادث ۰ . 

٤‏ - الاغتسال باناء من فخار مصر بحعلك دیوئا 

عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول وذكر 
مصر فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تأكلوا في فخارهاء ولا تغسلوا رءوسكم 
بطينهاء فإنه يذهب بالغيرة ويورث الديائة ۳ . 

ه - الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه 

عن أبي عبد الله قال: لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى» 
كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه » فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث ۲۱ . 

وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يُوْتَى به 
الحسین فیلمَمه لسانه فیمصه فیجتزی به . و هه ی ۳ 

1 - النبي يرضع من ثدي عمه أبي طالب 
)١(‏ أصول الكافي (۵۰۹/۱). 
(۲) فروع الكافي (981/37). 


(۳) أصول الكافي /١(‏ 11۵). 
(5) أصول الكافي (409/۱). 


۱۹ 


دراسة مختصرة لکتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 

فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبئّاء فرضع منه أيامًا حتى وقع 
آپو طالب علی حليمة السعدية فدفعه الیها ”5 

۷ - أكل التراب شفاء من كل داء 

عن آبي الحسن قال: کل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزیر» إلا طين 
قبر الحسین عليه السلام فان فيه شفاء من كل داء» ولکن لا یکثر منه وفیه آمان من کل 
چ 

۸ - شرب الماء من الليل يورث الماء الأصفر 

عن أبى عبد الله قال: وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الأصفر ”" . 

4 - رمضان اسم من أسماء الله تعالى 

عن سعدء عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا 
رمضان» فقال: لا تقولوا: هذا رمضان» ولا ذهب رمضان. ولا جاء رمضان. فان 
رمضان اسم من آسماء الله عز وجل . 

۱۰ - الشبع یورث البرص 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأكل على الشبع یورث البرص *. 
() آصول الكافي (44۸/۱). 
)۲( فروع الكافي (۳۲۷۸/۲). 
(۳) فروع الكافي (0/ ۳۸۳). 


(6) فروع الكافي (6/ ۰1۹ ۷۰). 
(5) فروع الكافي (۲۹۹/7). 


۱۹۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


١‏ - أكل البطيخ يورث الفالج 


عن الرضا عليه السلام قال: البطيخ على الريق يورث الفالج نعوذ بالله منه . 


۲ - فاطمة منزهة عن الحيض 

عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن بنات الأنبياء لا يطمثن ”" . 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لما ولدت فاطمة عليها السلام» أوحى الله إلى 
ملك فأنطق به لسان محمد صلى الله عليه وآله» فسماها فاطمة» ثم قال: إني فطمتكِ 
بالعلم وفطمتكِ من الطمث. ثم قال أبو جعفر: والله لقد فطمها الله بالعلم وعن 
الطمث في الميثاق ”" . 


!! مرويات الحمار عفير‎ - 1١ 


وروی الكليني أيضًا عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن أول شيء 
من الدواب توفي عفير ساعة قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قطع خطامه» ثم مر 
يركض حتى أتى بثر بني خطمة بقباء فرمى بنفسه فيهاء فكانت قبره. 

وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى 
الله عليه واله فقال : ۳ أنت وأمي إن أبي حدثنی» عن أبيه» عن جده» عن أبيه» أنه 
الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم» فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار ”2 . 
(۱) فروع الكافي .)١١/١(‏ 
(۲) أصول الكافي .)408/1١(‏ 


(۳) أصول الكافي (47۰/۱). 
)٤(‏ أصول الكافي (۲۳۷/۱). 


1١15 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


فهذا الحديث يرويه الكلينى بالإسناد» واسناده كما ترون كله حمير / والعجيب 
في هذا الإسناد أنه في أعظم كتاب عندهم . 


أما من الناحية الحديثية فللحديث أكثر من علة !! 


أولاً: الإسناد فيه مجاهيل» وذلك أن أولئك الحمير لا ندري هل هم ثِقات 
حفاظ أم لا !!ء ولم أجد من ترجم لهؤلاء الحمير» ولعل القارئ الكريم يبحث معي 
في تراجم هؤلاء الحمير في كتاب (حياة الحيوان) للدميري أو كتاب (الحيوان) 
للجاحظ لعلنا نصل إلى شيء هناك ! 

ثانيًا: كيف يقول الحمار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «بأبي آنت 
وأمي) ؟! ومن أبوه ومن أمه ؟! حتى يفدي بهما رسول الله ية وهذا لا شك أنه 
طعن في رسول الله ول كما لا يخفى» بل وإسفاف» وقلة أدب ممن ينسب مثل هذا 
الكلام إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه علیه» أن حمارًا يقول له بأبي أنت وأمي!! 

ثالثا: أن هذا الحديث فيه متهم بالكذب» وهو جد والد الحمار (عفير) وذلك أنه 
قطعا لم يدرك نوخا عليه السلام» وهو يدعي أن نوخا مسح على كفله !! 

الحمد لله على نعمة العقل» أفيكون في صفاقة الوجه وصلابة الخد» وعدم 
الحياء» والجرأة على الكذب أكثر من هذا ؟ 0 


هذا نموذج بسيط لروايات أبي عبد الله جعفر الصادق الموجودة فى کتاب 
(الكافي) والمنسوبة إليه بهتانا وزورّا» وهي مخالفة تماما للقرآن الكريم . 

بلا شك أن الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى إمام عظیم. له مكانته عند 
الفريقين السنة والشيعة . 


۱۹۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


واشتهر بلقبه أكثر من غ اسمه حيث لقب ر ر (الصادق) » ولم يلقب بالصادق إلا بعد 
أن وافق لقبه قوله وعمله. 

يقول هاشم معروف الحسيني : «لقد أجمع واصفوه بأنه لقب بالصادق» لأنه 
عرف بصدق الحدیث والقول والعمل» حتى أصبح حديث الناس في عصره» 7" . 

والرافضة لا يعرفون مذهب جعفر الصادق» وإنما هي تخرصات جمعوهاء 
وتلفيقات استحسنوها ثم نسبوها إليه. 

وکما قلت : إن ما سنعرضه من د بعض الروايات إنما هي روايات منسوبة ومكذوبة 
على أبى عبد الله جعفر الصادق وحاشاه أن يقول ذلك . 


والروايات هى : 
١‏ - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : 
رو آلاساه لس نادعوه eT‏ الآية ۰۲۱۸۰ قال: نحن والله الأسماء الحسنی 


التي لا یقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا "۳ . 
وهذا یناقض قول الله تعالی : وم له لتق افو يبا 4 . 
وقوله تعالى: لت ادعو أله أ انوا تن آنا ما دعو فل اتمه شى 


[الاسراء : الآية .]١١١‏ 
وقوله عز وجل : هر له ی ار لْمُصَوْدٌ له الما الْحْسَوٌ4 [الحشر : الآية 4؟]. 
سبحان الله ! الله تعالی ینسب لنفسه الاسماء الحسنی» والامام المعصوم یجعل 


الاسماء الحستی هی :غيم الائمة ! 


(۱) سيرة الأئمة الائني عشر (۲۷۳/۱). 
(۲) آصول الكافي (۱/ ۰۱8۳ ۱4۶). 


۱۹۸ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


وكأن الإمام المعصوم جعفر الصادق لم يطلع على القران الكريم؛ أو اطلع ولكنه 
لم يفهم. أو فهم ولكن عنده غلوء بل نجده يؤكد ويدعم قوله بالحلف! ! 

سبحان الله ألست تلقب وتدعى بالصادق ؟ إذن ما فائدة حلفك ؟ لقبك يكفي› 
لاشك أن ذلك منسوب إلبه بهتائا وزوزا. 

۲ - عن سیف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في 
الحجر فقال : علینا عين. فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدّاء فقلنا: ليس علینا عین؛ 
فقال: ورب الکعبة ورب البنية - ثلاث مرات - لو كنت بين موسی والخضر 
لاخبرتهما أني أعلم منهماء ولأنبأتهما بما لیس في أيديهماء لأن موسی والخضر أعطيا 
علم ما کان؛ ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة؛ وقد ورثناه من 
رينشوك الله ضنلی ال عا واله ور ]تق 7 

وهذا يناقض قوله عز وجل : فل ما كت بِدْعًا من ما آدری ما يَفْعَلُ فى ولا 
یک € . [الأحقاف: الآية ]٩‏ 

وقوله تسعالی : #وكدلك ازجا العف رقا من رت ما کت كرف ا الک ولا 
یمن [الشّورى: الآية ۲0۲+ 

وقوله سبحانه : #قل لا یر من في الم ۳[ لعي إل أو €[النمل : الآية 16]. 

وقوله تعالى : وت ین ال الب نیا یف ما کت لبها أت ولا تم ین 
ّل هذا # [مُود: الآية 44]. 

وقوله عز وجل : #فقل رم ات نو [يُونس: الآية ۲۰]. 

وقوله تعالی : وعدم ما میب لا ها الا لا هري [الانعام : الآية 54] . 


(۱) أصول الکافی (۱/ ۰۲۰ ۲۱۱). 


۱۹۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


بل ويناقض قول الإمام جعفر نفسه في رواية أخرى رد فيها على من ادعى أن 


عن سدير: كنت أنا وأبو بصیر» ويحيى البزاز» وداود بن كثير في مجلس 
أبي عبد الله عليه السلام إذ خرج إلينا وهو مغضب. فلما أخذ مجلسه قال: يا عجبًا 
لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعلم الغیب إلا الله عز وجل. لقد هممت بضرب 


جاريتي فلانة فهربت مني» فما علمت في أي بيوت الدار هی . 


۳ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استفتح نهاره بإذاعة سرنا سلط الله 
ایح ایند وهی ا 
يأ سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه آل ال2 


وهذا ل قول الله تمالی :إا الت يکس مآ انر أنه ین اتب 
وبروت يد- ما قیلا وليك ما بوک في بون لا ار ولا مهم له يم اليم 


و و م سوه 


وه $ 92 و ر aT‏ و4 ۳2 
و برکیم ولهم عَذَابٌ ا ND‏ و لك 7 اشتروا AT‏ بالهدّی وَاَلْحَدَابَ 
ر € 5 2 سدم موه 
بالمغقفرة فا صَعَْرَهُمٌ عل الما € [البقرة: .]٠۷٥-٠۷١‏ 


ونجد كذلك الإمام جعفر الصادق في رواية أخرى يناقض نفسه حيث يصرح بأن 
الله أمره بأن يبلغ» وهذا يفهم منه عدم الكتمان قال: ون عندنا سرا من سر الله 
)١(‏ أصول الكافي .)701//١1(‏ 
(۲) أصول الكافي (۳۷۲/۲). 


(۳) أصول الكافي (۲/ ۲۲۲). 
)٤(‏ أصول الكافي (4۰۲/۱). 


۱۷۰ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


٤‏ - عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الإمام إذا شاء 


ا 
وهذا یناقض قول الله تعالی : 4 اون ال" أن اه دک [الانسان: الآية ۳۰]. 


آن عا اميه 


وقوله سبحانه : وما تفا ۳ :13 أله رت میت [التکویر: الاية ۲۹]. 
وجعفر الصادق نفسه یناقض قوله: 
جاء في (الكافي) عن صفوان» عمن ذکره» عن آبي عبد الله عليه السلام قال : 
قلت له : علمنی شيئًا آقوله إذا أصبحت واذا آمسیت فقال : قل : الحمد لله الذي یفعل 
ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره ۳ . 
ه - عن جعفر الصادق قال: يا ابن آبي یعفور فنحن حجج الله في عباده © 
وغته ایضا قال قن شهداه الله تارك تخالل على شمه وججه فق ارو 
وهذا یناقض قول الله تعالی من أن الحجح هم الأنبياء والمرسلين» قال سبحانه : 
للا يوْنَ لاس عل اله حب بعد الرس [النّساء: الآية 156]. 
وقال علی رضى الله عنه : تمّت بنبینا محمد صلى الله عليه وآله حجته ‏ . 
وأقول ختامّا لهذا العرض من التناقض والتعارض : إذا كان رد الشيعة الروافض 
الائنی عشرية أن ما جئنا به من آحادیث فى کتاب (الکافی) على لسان جعفر الصادق» 


(۱) أصول الكافي (۲۵۸/۱). 
(۲) أصول الكافي (۵۲۹/۲). 
(۳) أصول الكافي (۱/ .)۱٩۳‏ 
(4) أصول الكافي (۱۹۱/۱). 
(5) نهج البلاغة (۱۷۷/۱. 


۱۷۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


أنها أحاديث ضعيفة وموضوعة لا يُحتج بهاء فلماذا لا نجد منهم همة عالية في توضيح 
ضعف هذه الأحاديث للمخالف قبل الإمامي الشيعي حتى لا يحتج بها الخصم 

ثم إن كان الشيعة يهتمون بدراسة السند في كل رواية» فلماذا تم مصادرة وسحب 
کتاب (زبدة الكافي) ٩۳‏ للبهبودي من الأسواق وعدم رضى علماء الشيعة عن نقده 
للكافى ؟! 

يقول الدكتور موسى الموسوي: «ولا أعتقد أن زعيمًا دينيًا واحذا من زعماء 
المذهب الشيعي قديمًا وحديئّاء قد قام بغربلة الكتب الشيعية من الروايات التي تنسب 
زورًا إلى الأئمة في تجريح الخلفاء؛ وغيرها من الروايات التي يحكم العقل السليم 
ببطلانهاء وعدم صدورها من الإمام» مع أن علماء المذهب كلهم مجمعون آیضا بأن 
الكتب التي يعتمدون عليها في الشئون المتعلقة بالمذهب فيها روايات باطلة غير 
صحيحة» وهم يذعنون بآن هذه الكتب تجمع بين طياتها الصدف والخزف والصحيح 
والسقیم» ومع ذلك لم يسلك هؤلاء الزعماء طريق إصلاح مثل هذه الروایات . 

فإذا كانت زعاماتنا الشيعية تتصف بالشجاعة» وتؤمن بالمسئولية الملقاة على 
عاتقها في رفع الخلاف» لتحملت مسئولية الخلاف بكاملهاء ولعملت على إزالة مثل 
هذه الروايات من بطون الکتب» وعقول الشيعة» ولفتحت صفحة جديدة في تاريخ 
الاسلام؛ ولعم الخير على جميع المسلمين» . 

هذا بعض ما ورد في كتاب (الكافي) أعظم كتبهم» ولو قصدت التوسع وذکر 
جميع مهازلهم لرجعت إلى كتب أخرى» مثل (الأنوار النعمانية)» و (بحار الانوار) 


)١(‏ وسيأتي الحديث عله في منهج التصحيح والتضعيف عند الروافض. 
(۲) الشيعة والتصحیح (ص ۹۵ 


۱۷ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


و(سلوني قبل أن تفقدوني)ء و (مدينة المعاجز) و (زهر الربيع)؛ وغيرها من كتبهم 
|| ة عندهم» فوالله إن فى هذه الكتب العجب العجاب !! 


وفي النهاية: استمع إلى آية الله البرقعي وهو يتحدث عن نشأة الروايات الشيعية 
في كتابه (كسر الصنم) حيث يقول: «ولكن بعد مُضي قرن أو قرنين من الزمان 
ظهرت آخبار باسم القن رة اقا انب الد أو الجمشريق الي يدادو 
بأحاديث مسندة عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم». إلى أن قال: «وضعت کتابي 
هذا موضحًا فيه أن هذه الخلافات إِلّما نشأت بسبب الاخبار المفتراة الواردة في کتبنا 
المعتبرة نحن الشيعة». إلى أن قال: «وکان الوضاعون من آشباه المتعلمین وأصحاب 
الخرافات قد أحدثوا أكثر هذه الأخبار في القرن الثاني أو الثالث» حيث لم تكن هناك 
حوزة علمیه» . 


ثم بِينَّ آية الله البرقعي أن الشیخ الصدوق كان إنسانًا محترفا بیع الأرز في قم 
کتب كراسًا جمع فيه كل ما سمعه عمن رآه حسنًا ونقله» ومحمد بن یعقوب الكليني 
أيضًا كان بقالاً في بخداد» وقد جمع ودَودٌ طوال عشرین عامّا کل ما سمعه من أهل 
مذهبه واعتمد عليه ؛ لأن تلك الفترة لم يكن فيها رجال دين بالمعنی المعروف .إلى 
أن قال: «ليت شعري كيف يكون کتاب (الكافي) کافیّا له حیث استقی مئات 
الروايات» والموضوعات الخرافية من آعداء الدین» وأثبتهاء كما سنفصل ذلك». إلى 
أن قال : «ففي کتاب (الكافي) عيوب کثيرة ؛ سواء من حیث السند ورواته كانت أم 
من حیث المتن وموضوعاته ؛ وآما من حیث السند فمعظم رواته من الضعفاء 
والمجهولین» ومن الناس المهملین» وأصحاب العقائد الزائفة» وهذا ما يقول به علماء 
الرجال من الشيعة» . 

ثم حدد هدفه من تألیف کتابه : (کسر الصنم) فقال : 


١‏ - لقد دخلت إلى الاسلام خرافات باسم الامام ونحن نعلم أن هذه الخرافات 


۱۷۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


في الدين لا يقبلها العقلاء والعلماء» بل هي سبب نفرتهم» وقد دخلت هذه الخرافات 
على الغالب عن طريق وضع الأحاديث» وعن طريق الثقة بالمتقدمین» ولذلك يجب 
تطهير ساحة الاسلام من أمثال هذه الشوائب . 


۲ - قد أسست معظم طوائف الشيعة التي تبلغ قريبًا من مائة فرقة مذهبها على 
هذه الأخبار» وعده الأخبار الخرافية تساعدهم على نشر نظرياتهم . لذلك ومن أجل 
إزالة آسباب التفرقة والتنافر نتن المسلمین والوصول للوحدة ینبغی ویجب تاليف 
کتاب کهذا. 

۳ - وقد تلاعبوا بآيات القرآن وصرفوها عن وجوهها عن طریق هذه الأخبار 
والأحادیث على الغالب» وأسقطوا معنی الآيات الالهية من الاعتبار عن طریق تفاسیر 
مفتراة باسم الامام» وهنا يجب أن يكون واضتٌا أن رواة هذه الأخبار لم يكن 
غرضهم سليمًا. 

٤‏ - كما أن هذه الاخبار المختلقة كانت سببًا لسوء ظن جمهور علماء 
المسلمين» وطعنهم بالشيعة» وهنا ما يدفع بنا إلى أن نسعى إلى تبيين الجيد من 
الرديء» وتمييز الصحيح من الباطل . 

5 - لقد استقى معظم شعبنا - هنا في إيران - عقائده في الغالب من كتاب 
(الكافي) وأمثاله» ثم إنك إذا أردت أن تبصرهم بالحق» وتوجههم إلى العقائد 
الصحيحة أبوا عليك ذلك . 

فلابد أن يُوضّح لهم أن العقيدة لا يمكن أخذها من خبر» خاصة أن جميع علماء 
الشيعة ومحققيهم قالوا وكتبوا على أن خبر الواحد ليس بحجة» ولا يصلح للاعتقاد . 


والأخيار التي يضمها (الكافي) فيما يتعلق بالعقيدة كلها أو معظمها من 
أحاديث الآحاد. 


1١7 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


وبالإضافة إلى ذلك فقد جاء في مصادر ومراجع الشيعة وفي رسائلهم التقليدية 
وفتاواهم أن العقائد لا يُقلد فيهاء ولا يمكن التقليد بشأن العقيدة من فلان الراوي 
ورأيه» وبغض النظر عن كل هذاء يجب أن يُرى ماذا يصلح أن يكون سنذا وحجة في 
الإسلام ؟۳. 

صدق والله ! إنها سبب اعتقاد علماء المسلمين بأن الذي وضع هذه الأحاديث 
هم من الزنادقة» وإن كان كثير من الأتباع لا يضمر الشر للدين وأهله ؛ بل يتدين عن 
جهل بما فیها . 

وقد آورد البرقعي رحمه الله نموذجٌا من هؤلاء فقال : «وفي حوار مع آحد 
المجتهدین قال : إن آحادیث (الكافي) كلها صحيحة. ولا يُحتّمل الشك فیها أبدّاء وإذا 
۰ قال أحد غير هذا فهو مغرض . 

فقلت لهذا المجتهد: إذا كنت تقول بصحة جميع أحاديثه» فلم لا تعتقد بثلاثة 
عشر إمامًا ؛ ذلك لأنه رُوي في المجلد الأول من (الكافي) في باب عدد الأئمة أربع 
روايات على أنَّ الأئمة ثلائة عشر إمامًا ؟!. قال: أرني ذلك» فأريته» فتعجب وقال: 
ما ریت ذلك قبل» ۳. 

أرأيت - وفقنا الله وإياك - كيف تکسّف لهذا الامام الصادق في البحث عن 
الحقيقة فساد هذه الروایات التي فرّقت الامة ؟! 

نسأل الله تعالی السلامة في الدنیا والآخرة. . آمین . 

انیا : ما یتعلق بأحوال الرواة 


هذا تعریف مختصر جدا بحال بعض الرواة الذين نقل عنهم محمد بن یعقوب 


(۱) کسر الصنم (ص ۰۳۹ 6۰). 
(۲) کسر الصنم (ص ۳۸). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


الكليني في كتابه الشهير (الكافي) ''' من كتاب (كسر الصنم) لآية الله العظمى السيد 
أبو الفضل بن الرضا البرقعي ۳ رحمه الله» وهؤلاء الرجال لهم دور خطير في إدخال 


(۱) وهؤلاء الرواة في أسانيد (أصول الكافي) التي تتحدث عن عقائد الروافض. 

(۲) هو آية الله العظمى العلامة السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي رحمه الله تعالى» تلقى 
علومه في الحوزة العلمية في قم في إيران» ونال درجة الاجتهاد في المذهب الجعفري 
الإثني عشريء له مئات التصانيف والمؤلفات» والبحوث والرسائل» وقد كان في شبابه 
متعصبًا للمذهب الجعفري» هداه الله تعالى إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة» وألف عدة 
كتب يرد فيها على الشيعة الإمامية» ومنها کتابه القيم النفيس (كسر الصنم). 
حاول رجال حرس الثورة الايراني الشيعي اغتياله بالرصاص الحي في عقر داره» فأطلقت عليه 
أثناء صلاته أعيرة نارية» فأصابت منه الخد الأيسر لتخرج من الخد الأيمن» مسببة له بعض 
الأذى في سمعهء علمًا بأن عمر الشيخ رحمه الله تعالى تجاوز الثمانين من عمره» وفي 
المستشفی حیث تم نقله للعلاج صدرت الأوامر للأطباء بعدم معالجته فغادر المستشفى إلى 
منزله لیتداوی فيه» ولم یتراجم قيد أنملة» وبعدها تم اعتقاله إلى سجن (إوين) الذي یعتبر من 
آقسی السجون السياسية في إيران» من حيث طرق التعذیب فیه» حيث آمضی في غياهبه فرابة 
السنة» ثم تم نفیه إلى مدينة (یزد) البعيدة عن العاصمة طهران محل إقامته» ثم أعيد إلى السجن 
مرة آخری» حيث جاءت الأخبار بوفاته رحمه الله تعالی في عام ۱۹۹۲ ولا یستبعد أن یکون 
قد تم اغتياله في داخل السجن» كما أوصى رحمه الله تعالی أن لا یدفن في مقابر الشيعة . 


ومن مؤلفاته: تحریم المتعة في الاسلام الخرافات الکثيرة في زيارة القبور مخالفة مفاتیح 
الجنان لایات القرآن. وغیر ذلك كثير. (راجع: کسر الصنم ۰۲۳ ۲۶). 

وقد أخذ البرقعي في دراسة کتاب (الكافي) للكليني دراسة علمية عميقة موسعة في ضوء القرآن 
الکریم والعقل؛ فوجد آن معظم ما فیهیتناقض مع با جاء به القرآن الكريم» ویصطدم مع العقل 
الذي منحه لنا ربنا عز وجل» ثم سار خطوة آوسع + فدرس الأسانيد إلى جانب المتون» فخرج 
بنتيجة مذهلة وهي أن هذا الکتاب مأخوذ عن کذابین ودجالین ومعادین للائمة الاطهار فتتبع 
کتاب (الكافي) بابا بابا وحدينًا حدیثا. وعرض ذلك كله في دراسة علمية تدل على سعة 
اطلاعه وعلمه بأحوال الرجالء فلم يترك حديئًا لا بیّن ما فيه من علل» ولم يدع بابا حتی 
آبطل کل ما جاء تحته من أحاديث» ولما كان هذا الکتاب هو المصدر الرئيسي لقومه» ویقدمونه = 


۱۷۹ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


عقائد باطلة وأفكار فاسدة إلى التشیع» وإذا كان هذا حال رواة أعظم كتبهم فمال بالك 
بحال بقية الكتب الأخرى !!. 

قل الثقات فما أدري بمن أثق لم يبق في الناس إلا الزور والملة 

يقول آية الله البرقعي: «اعلم أن (الكافي) يحتوي على ۱۱۱۹۹ حديئّاء وشاع 
وكل من لم يقرءه أو يطلع عليه يظن أن كل رواة حديثه عدول ثقات متدینون؛ وأنه 
خال من كل المواضيع التي تخالف القرآن والعقل» وهما حجتان إلهيتان» ولكن بعد 
التدقيق والدراسة يصدق القول: رب شهرة لا أصل لهاء ففى أحاديث کتاب (الكافى) 
عيوب كثيرة سواء من حيث السند ورواته کانت» أم من حيث المتن وموضوعاته أما 
من حیث السند فمعظم رواته من الضعفاء والمجهولین» ومن الناس المهملین» 
وأصحاب العقائد الزائفت وهذا ما يقول به علماء الرجال من الشیعة» 27 . 


والنمادج هی : 


۱ - إبراهيم بن إسحاق الاحمر النهاوندي: ضعفه علماء الرجال وسموه من 
الغلاة, وكان فاسقًا مبتدعًا 0 


= حتى على كتاب الله تعالى» حتى قال قائلهم وهو يمسك بالقرآن الكريم: هذا الكتاب لا يساوي 
شیفا بدون علي !! 
ولما وجد الأمر قد بلغ هذا الحد» اعتبر كتاب (الكافي) صنمّا يعبد من دون الله» ومن هنا ألف 
كتابه (كسر الصنم) أو (تحطيم الصنم). (مقدمة الدكتور علي السالوس لكتاب (كسر الصنم) . 

(۱) کسر الصنم (ص ۳۷). 

(۲) کسر الصنم (ص ۱۹۷). = 


۱۷۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۲ - أمية بن على القيسى: من الغلاة» وقد ذمه علماء الرجال» ووصفوه بالغلو 
والكذب 00 


۳ + این قیاما: واقفی ۲ المذهب 7 , 
5 - آپو البختري وهب بن وهب : عده علماء الرجال من الشيعة ضعيمًاء وكذابًا 
وخبيئّاء وقال عنه فضل بن شاذان: إنه من أكذب الناس» وهو الذي تسیب في قتل 


العالم الزاهد يحيى بن عبد الله بن حسن © . 


= وانظر ترجمته: رجال النجاشي ( ص )١9‏ برقم ١‏ والفهرست للطوسي (ص ۰۸ وجامع 
الرواة »)١8/1(‏ ونقد الرجال (۰۲۵4/۱ وتهذيب المقال (/ ١۲۹)ء‏ ومعالم العلماء (ص )٤١‏ 
برقم ۳ وایضاح الاشتاه (ص ۸1 


.)۲۹۹ کسر الصنم (ص‎ )١( 
ورجال ابن داود (ص ۰0۲۳۲ وجامع الرواة‎ »)٠٠١ وانظر ترجمته: رجال النجاشي (ص‎ 
وطرائف المقال‎ »)۲٤١/١( وخلاصة الأقوال (ص ۰)۳۲ ونقد الرجال‎ »)٠٠١۸ (ص‎ 
.)١55/5( وتهذيب المقال (5/ ۰6۷۲ ومعجم رجال الحديث‎ ۰۲۸۵ /1) 


(۲) سيأتي التعریف بالواقفة عند حدیثنا عن أحوال رواة الروافض. 

(۲) کسر الصنم (ص ۲4۵). 
وانظر ترجمته: رجال الكشي (۲/ ۰0۷۷۳ ورجال الطوسي (ص ۰)۳۳۰ ورجال ابن داود 
(ص ۰۲۱ برقم ۰۱8۷ ات الرواة (۱/ ۰۲۱ وخلاصة الاقوال (ص ۰)۳۳۸ وسماء 
المقال (۰)۳۰۳/۱ وطرائف المقال (۰)۳۰۰/۱ ونقد الرجال (۰)۱۱۱/۲ وتهذیب المقال 
(۲/ ۰۳۸۸ والتحریر الطاوسي (ص »)١55‏ ومعجم رجال الحدیث (۷۰/۷). 


(8) کسر الصنم (ص ۵1). 
وانظر ترجمته: رجال الكشي (۲/ ۰)۵۹۷ ورجال ابن داود (ص ۰)۲۸۲ ورجال النجاشي 
(4۳۰) برقم ۰۱۱9۵ والتحریر الطاوسي (ص ۰۵۸۷ والفاتق في رواة وأصحاب الامام الصادق 
(7/۳ ۰64۱۰ وإيضاح الاشتباه (ص ۰/۳۰۹ وطراتف المقال (۱/ ۰61۲۰ ونقد الرجال (۰)۳۱/۵ 
والکنی والألقاب (۱/ ۰۱۵ ومعجم رجال الحدیث (4/۲۲). 


۱۷۸ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


8< آبو الجارود زیاد بن المنذر: كان فاسد المذهب. ورأس الفرقة 
الجارودية ۰*۳ ولعنه جعفر الصادق» وقال: هو أف القلب والبصر وکان یصادق 
الكفار» ویشرب الخمر» وکان كفيفاً» ویقال له: سرحوب» نسبة إلى شیطان ساکن في 
للق سن ا 


7 - آمية بن علي القيسي : ذمه جميع علماء الرجال» ووصفوه بالغلو 
۳ 
والکذب" *. 


(۱) الجارودية: هم أتباع آبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى سرحوب الخراساني العبدي» نقل ابن 
الندیم في الفهرست عن الامام الصادق أنه لعنه» وقال : إنه آعمی القلب آعمی البصر ونقل أيضًا 
عن محمد بن سنان أنه سئل عنه فقال : لم يمت حتی شرب المسکر وتولی الکافرین . 
وهذه الفرقة قالت بتفضیل علي. ولم یروا مقامه يجوز لاحد سواه» وزعموا أن من دفع علیّا عن 
هذا المکان فهو كافرء وأن الأمة کفرت وضلت في ترکها بیعته» وجعلوا الامامة بعده في الحسن 
بن علي ثم في الحسین بن علي» ثم هي شوری بين أولادهماء فمن خرج منهم مستحقا 
للإمامة فهو الامای وماتان الفرقتان ینتحلان آمر زید بن علي بن الحسین وأمر زيد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» ومنها تشعبت صنوف الزيدية . 
راجع : فرق الشيعة للنوبختي (ص ۰0۲۱ والفهرست لابن النديم (ص ۰)۲۵۳ ومقالات 
الإسلاميين (ص 55).» والفرق بين الفرق (ص ۰)۲۲ والملل والنحل .)٠١١/١(‏ وتقريب 
التهذيب (ص ۲۲۱). 

(۲) کسر الصنم (ص ۱۷). 
وانظر ترجمته: رجال الكشي (۰)4۹5/۲ ورجال الطوسي (ص ۰)۱۳۵ ورجال النجاشي 
(ص ۰۱۷۰ ورجال ابن داود (ص ۰6۲7 ورجال البرقي (ص ۰)۱۳ ورجال الخاقاني 
(ص ۰0۱۳۰ وخلاصة الأقوال (ص ۰)۳4۸ وطرائف المقال (۰)۲۱/۲ والتحریر الطاوسي 
(ص ۰۲۲۱ والفائق في رواة وأصحاب الامام الصادق (۰)1۲۳/۱ والفهرست للطوسي (ص 
۲ ونقد الرجال (۰)۲۷۸/۲ والکنی والالقاب (۰)۳۶/۱ ومعجم رجال الحدیث (۸/ ۳۳۲). 


(۳) کسر الصنم (ص ۲۹۹). ۳ 


۱۷۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۷ - جماعة بن سعد: كان رخا شا وخ ها وخرج مع أبي الخطاب الذي 
ادعی الألوهية» وقتل بسبب ذلك ۲ . 


8ك ستو نو عاذ عن المت يكن مه ی ما رال سید نیتال 
النجاشي: هو ضعيف جدَاء وله كتاب بشأن (إنا أنزلناه في ليلة القدر)» وهو كتاب 
مضطرب الألفاظ وقال الغضائري: هو ضعيف جذاء وكتابه مضطرب الألفاظ 
وتلق ولا اعشار لت ولا يفعي جحد و قدلك قال سار علماء الرجال ۳۳ 


4 - داود بن كثير الرقى : ضعفه علماء الرجال» وعدوه مرجعا للغلاةت وفاسد 


المذهب 6 7 


- وانظر ترجمته: رجال النجاشي (ص 65» ورجال ابن داود (ص ۰)۲۳۲ وخلاصة الأقوال 
(ص ۰)۳۲ وتهذيب المقال (/۰)۷۲ وطرائف المقال (۰)۲۸۵/۱ ونقد الرجال »)۲٤۹/۱(‏ 


(° كسر الصنم (ص‎ )١( 
وخلاصة الأقوال (ص ۰0۳۳۲ وجامع الرواة‎ »)۲۳١( وانظر ترجمته: رجال ابن داود‎ 
۰)۳۰۷ /۱( والفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق‎ »)2778/١( ونقد الرجال‎ ) ( 
.)١١5/0( ومعجم رجال الحديث‎ 


(۲) کسر الصنم (ص ۱۸۵). 
وانظر ترجمته: رجال النجاشي (ص ۰)1۰ ورجال ابن داود (ص ۰)۲۳۸ ونقد الرجال 
( وخلاصة الأقوال (ص ۰0۳۳۰ وإيضاح الاشتباه (ص ۰0۱۵۷ وتهذیب المقال 
(۰۱۷۹/۲ ومعجم رجال الحدیث (۳۶۱۱/۵). 

(۳) کسر الصنم (ص ۳۰۰). 
وانظر ترجمته: رجال الطوسي (ص ۰6۳۳۹ ورجال النجاشي »)١157(‏ ورجال ابن داود 
(ص ۰٩۱‏ ورجال البرقي (ص ۰)4۷ ومعالم العلماء (ص ۰۸6 ونقد الرجال (۰)۲۱۹/۲ 
ومعجم رجال الحدیث (۱۲۰/۸). 


۱۸۰ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


. ۳ درست بن منصور: واقفى المذهب ومن الكلاب الممطورة‎ - ٠ 

۱ - سعد بن طريف الإسكاف: كان فاسد المذهب» ومن الناوسية "۳ ثم إنه 
كان قصاصًا يحكى القصص للناس» وقد ضعفه علماء الرجال وقالوا: إن له أحاديث 
هک 

۲ - سلمة پن الخطاب : فاسد المذهب واقفی وقد ضعفه علماء الرجال . 


۳ - سماعة بن مهران : واقفی المذهب "۳ . 


.)۱۲۸ کسر الصنم (ص‎ )١( 
وانظر ترجمته: رجال الطوسي (ص ۰64۸ ورجال النجاشي (ص ۰)۱3۲ وخلاصة الأقوال‎ 
۰619۸ /۱( (ص 555)» ونقد الرجال (۰)۲۲/۲ وسماء المقال (۰)۲۳۹/۲ وطرائف المقال‎ 
ومعجم‎ ۰6۱٩ والفائق في رواة وأصحاب الامام الصادق (۱/ ۰۵9۲ وایضاح الاشتباه (ص‎ 
۱ .)۱8/۸( رجال الحدیث‎ 


(۲) سيأتي التعریف بهم عند حدیثنا عن أحوال رواة الروافض. 

(۳) کسر الصنم (ص ۰۱۸۵ ۲۷۵). 
وانظر ترجمته: رجال الكشي (۲/ ۷ ورجال الطوسي (ص ۰۱۱۵ ورجال ابن داود 
(ص ۰۱۰۱ وخلاصة الأقوال (ص ۰0۳۵۲ ونقد الرجال (۰)۳۰۹/۲ والفائق في رواة 
وأصحاب الامام الصادق (۲/ ۰6۲۰ ومعجم رجال الحدیث (4۸/۹). 


(6) کسر الصنم (ص ۲۹۲). 
وانظر ترجمته: رجال الطوسي (ص ۷ والفهرست للطوسي (ص ۹ ورجال النجاشي 
(ص ۰)۱۸۷ ورجال ابن داود (ص ۰۲۸ ۰0۲۹۸ وجامع الرواة (۱/ ۰۳۷۲ وخلاصة الأقوال 
(ص ۰۳۹6 وطرائف المقال (۰)۲۳۷/۱ ونقد الرجال (۰)۳۹/۲ وایضاح الاشتباه 
(ص ۰.۱۹4۸ ومعالم العلماء (ص 5 ومعجم رجال الحديث /٩(‏ ۲۱۲). 


(۵) کسر الصنم (ص ۷۳). 
وانظر ترجمته: رجال الطوسي (۰)۲۲۱ ورجال النجاشي (ص 6 ورجال ابن داود 
(ص4۹ ۰6۲ ورجال الخاقاني (ص ۰۱۳۸ ورجال البرقي (ص ۰46 وخلاصة الأقوال = 


۱۸۳۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 
تشه الما د اعا القن ا 


۱۵ - صالح بن سهل : من الغلاة» وقد جعل جعفر الصادق إلهه وربه» وقال 
الصادق : إن الغلاة شر من المشركين» وقد كانت صنعته وضع الأحاديث» والعجب 
من الكليني الذي نقل الرواية عن رواة كهؤلاء ! ۳۱ . 


۳ - صالح بن أبي حماد: ضعيف ومن الغلاة» وقال النجاشى : آمره ملتبس 
يعرف وینکر» يعني أنه منافق» وضعفه أيضًا ابن الغضائري» ولم یقبل الحلي خبره 
وعده أحمقًا في (منهج المقال) ”" . 


۷ - علي بن أبي حمزة البطائني: واقفي ملعون من قبل الإمام» وهو رأس 


چ (ص 17 وسماء المقال /١(‏ ۰۱7۰ وایضاح الاشتباه (ص ۰ ونهاية الدراية 
رخ ۳۹2« ومعجم رجال الحدیث /٩(‏ ۳۲۱۲). 


(۱) کسر الصنم (ص ۱۹۷). 
وانظر ترجمته: رجال الطوسي ( ص «(YY‏ والفهرست للطوسي (ص ۸ ورحال النجاشي 
( ص 1۸4۹( ورجال ابن داود (ص مك41 ورجال البرقي (۱/ ۰1۱ وجامع الرواة (۰)۳۹۵/۱ 
وخلاصة الأقوال (ص »)١5١‏ ونقد الرجال (۲/ ۳۸۸)» ومعجم رجال الحديث (۳۸۰/۹). 

)۲( كسر الصنم (ص ۶۵ )+ 
وانظر ترجمته: رجال الكشي (۲/ ۰1۳۲ ورجال الطوسي ( ص 1۳۸(« ورجال ابن داود 
(ص ۰ ورجال البرقي (ص ۳۷ وجامع الرواة (۱/ ۰10۷ وخلاصة الأقوال 
(ص ۰6۳5۹ وطراتف المقال (۰)4۸۸/۱ والتحریر الطاوسي (ص ۳۰۵ ونقد الرجال 
(۲/ ۰4۰۹ ومعجم رجال الحدیث (۷۷/۱۰). 

(۳) کسر الصنم (ص ۳۳۲). 
(۲/ ۰4۰۳ وخلاصة الاقوال (ص ۰)۳۵۹ والتحریر الطاوسي (ص ۰)۳۰۷ وطرائف المقال 
(۱/ ۰۲۳۸ ومعجم رجال الحديث (۵۸/۱۰). 


۱۸۲ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


المذهب الواقفى» وقد عده علماء الشيعة من الكلاب الممطورة ومن الواقفية» وهو 


مودعة ل 
۸ ت علی بن اسباط ا فط ۲ النذهت 7 
٩‏ - عمرو بن شمر بن يزيد: ضعفه جمیع علماء الرجال "۳ . 


۰ - محمد بن آورمه : مغالی» خلط فى کتبه الحق بالباطل» وکان لا یعتمد 
ا 


.)۱۷۱ ۰۹۰ كسر الصنم (ص‎ )١( 
وانظر ترجمته: رجال الكشي (۲/ ۰0۷۰۵ ورجال الطوسي (ص ۰)۲۵ والفهرست للطوسي‎ 
۰)۲۲۰/۳( (ص ۰۹۰ ورجال البرقي (ص ۰)۲۵ ورجال الخاقاني (ص ۰)۷۹ ونقد الرجال‎ 
وخلاصة الأقوال (ص ۰۱۸۱ وسماء المقال (۱/ ۰6۱۳ وطرائف المقال (۳۳۶/۲) ومعجم‎ 
.)۷۱/۱۱( رجال الحدیث‎ 

(۲) سيأتي التعریف بالفطحية عند حدیثنا عن أحوال رواة الروافض. 

(۳) کسر الصنم (ص ۱۵۱). 
وانظر ترجمته: رجال الكشي (۲/ ۰۸۳۵ ورجال الطوسي (ص ۰۳۹۰ والفهرست للطوسي 
(40)» ورجال النجاشي (ص ۰)۲۵۲ ورجال ابن داود (ص ۲3۰)) ورجال البرقي (ص ۵5)) 
ونقد الرجال (۰)۲۳۰/۳ وخلاصة الأقوال (ص ۰۱۸۵ وسماء المقال (۰)۳۱۱/۲ وطرائف 
المقال (۱/ ۳۲۵). 

(5) کسر الصنم (ص ۱۲). 
وانظر ترجمته: رجال الطوسي (ص ۰)۲۵۰ ورجال النجاشي (ص ۰)۲۸۷ ورجال ابن داود 
(۰)۲۲6 ورجال البرقي (ص ۰0۳۵ وجامع الرواة (۱/ ۰61۲۳ وخلاصة الأقوال (ص ۰)۳۷۸ 
ونقد الرجال (۰)۳۳۹/۳ والفائق في رواة وأصحاب الامام الصادق (۲/ ۰)4٩۳‏ ومعجم رجال 
الحدیث (۱۱۶۰/۱). 


(6) كتين الح (ضی. 201357 = 


۱۸۳۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۱ - محمد بن جمهور: عده علماء الرجال من الشيعة» كذاب» فاسد 
الحديث» وفاسد العقيدة» وقد روج ای ور اشا 


۲ - محمد بن سنان : من الكذابين المشهورین» ومن الغلات وكان وضاعًا 
5 ۰ 7 2 2 3 5 ,۲( 
وعلي» وجلس يرتاح !! وهو الذي جعل لله يدا ووجهًا وجسمًا ومكانًا كالبشر . 


۳ - يونس بن ظبیان: من مشاهير الغلاة الکذابین» ویقول عنه علماء الرجال 
إنه ضعیف ولا یعتنی بحدیثه» وکان خبيئًا يقول للرضا: كنت فى الطواف فجاء الله 
فوق رأسي وخاطبنی وقال: يا يونس إنني آنا الله لا إله الا آنا فاعبدني وآقم الصلاة 
لذكري !! فغضب الرضا وقال له : اخرج؛ وقال لرجل آخر حاضر عنده: آخرجه. نم 
قال له : لعنة الله عليك وعلى من خاطبك . اخرج» وقال: آلف لعنة على يونس بن 


= وانظر ترجمته: رجال الطوسي (ص ۰)۳۰۷ ورجال النجاشي (ص ۳۲۹)» ورجال ابن داود 
(ص ۰)۲۹۹ ورجال الخاقانی (ص ۰)۱۹۰ وخلاصة الأقوال (ص ۰۳۹۷ ونقد الرجال 
»)١557/5(‏ ومعجم رجال الحدیث (۱۲/۱). 


(۱) کسر الصنم (ص ۸ ۲ )+ 
للطوسي ( ص 10(« ورجال النجاشي ( ص «(TTY‏ ورجال ابن داود (ص ۱ ورجال 
البرقي (ص 2۱ وتهذيب المقال (5/ .)۷١‏ وخلاصة الأقوال (ص 40(« ومعالم العلماء 
(ص ۰)۱۳۸ ومعجم رجال الحدیث (۱۸۹/۱۲). 

(۲) کسر الصنم (ص ۰۱۰۶ ۰۱۵۲ ۱۹۷). 
وانظر تر جمته: رجال الكشي (۲/ ۰1۸۷ ورجال النجاشي (ص ۸ ورجال ابن داود 
(ص ۰۱۷ ورجال الخاقاني (ص ۰۱۵۷ والفهرست للطوسي (ص ۰۱4۳ وخلاصة 
الأقوال (ص ۰۳۹۶ ونقد الرجال (۰)۲۲۳/4 والدرجات الرفيعة (ص ۰6۱۰۲ ومعجم 
رجال الحدیث (۱۰۰/۱۷). 


۱۸ 


دراسة مختصرة لكتاب (الكافي) أعظم كتب الروافض 


ظبيان» وبعده ألف ألف لعنة» وكل لعنة تؤديه إلى النار» وقال الإمام: أشهد أن الذي 
خاطبه كان هو الشیطان ألا إن يونس مع أبي الخطاب سيكونان في القيد وفي الحديد 


وفی آشد العذاب ۰۳ 


وبالحملة: فقد لخص شيخ الطائفة الطوسی - المتوفی عام 1۰ ه - آحوال 
رجالهم باعتراف مهم یقول فيه : «إن كثيرًا من مصنفي أصحابناء وأصحاب الأصول» 
ینتحلون المذاهب الفاسدة وان كانت کتبهم معتمدة» "۳. 


ویقول الحر العاملی: «ودعوی بعض المتأخرين أن الثقة بمعنی العدل الضابط 
ممنوعت وهو مطالب بدلیلها» وکیف وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من 


یعتقدون فسفقه ‏ وكفره» وفساد مذهبه «f‏ 2 


وقال أيضًا: «وأصحاب الاصطلاح الجدید قد اشترطوا في الراوي العدالة» فیلزم 
من ذلك ضعف جمیع آحادیثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرًا» . 
وقال أيضًا: «ومن المعلوم - قطعًا - أن الکتب التي آمروا علیهم السلام بها كان 


کثیر من رواتها ضعفاء» ومجاهیل» وكثير منها مراسیل» '” . 


(۱) کسر الصنم (ص ۲۳۹). 
وانظر ترجمته : رجال الکشی (۲/ ۰1۵۳ ورجال الطوسی (ص ۰)۳۲۳ والفهرست للطوسي 
(ص ۰۱۸۲ ورجال تما قن (ص ۰41۸ ورجال 5 داود (ص ۰۲۸۵ ورجال البرقى 
(ص ۰)۳۰ وخلاصة الاقرال (ص 8» وسماء المقال (۰)۱۱/۱ وطرائف المقال 
(1۳۲/۱) ونقد الرجال (۰/ ۱۰۸ والفائق في رواة وأصحاب الامام الصادق (۳/ ۰10۸ 

() الفهرست للطوسي (ص۳۲). 

(۳) وسائل الشيعة (۲۰۰/۳۰). 

(6) وسائل الشيعة (۲۲۰/۳۰). 

(6) وسائل الشيعة (۲88/۳۰). 


1A0 


المبحث الرابع 


الأصول الأربعمائة 


هي عبارة عن آربعمائة كتاب» أطلق عليها عنوان (أصل) بمعنى مرجع لرجوع 
العلماء إليها واعتمادهم عليه . 

يقول الطهرانى نقلا عن شيخه المفيد: «صنفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين 
عليه السلام إلى عصر أبى محمد الحسن العسكري عليه السلام أربعمائة كتاب تسمى 
(الأصول) وهذا معنى قولهم له أصل» ”'' . 


لماذا سُمَيت هذه الكتب بالأصول ؟ 
يُسمّى الكتابٌ الحدیثی الذي تكون الأحاديث المدونة فيه من مسموعات صاحب 


الكتاب من الإمام المعصوم اا أو ممن سمع عن الإمام مباشرة ضيف وذلك 
لكونه التسجيل الأول لتلك الأحاديث والأصل الذي يُرجع إليه . 


يقول الطهراني بعد كلام طويل في معنى الأصل : «فالأصل من كتب الحديث هو 
ما كان المكتوب فيه مسموعًا لمؤلفه عن المعصوم أو عمن سمع منه لا منقولاً عن 
مكتوب فانه فرع منه» "۳. 
(۱) الذريعة (۱۳۰/۲). 


(۲) الذريعة (۱۲۲/۲). 


۱۸۹ 


الأصول الأربعمائة 


ويقول مؤلف كتاب (دراسة حول الأصول الأربعمائة) "۳*: «بلغ الرواة عنه - أي 
الإمام الصادق - أربعة آلاف رجل» وانصرفت طائفة كبيرة من هؤلاء لضبط ما رووه 
عن الإمام سماعا في كتاب خاص في مواضيع الفقی والتفسيرء والعقائد وغيرهاء وقد 
اصطلح التاريخ الشيعي على تسمية هذه الكتب بالأصول» كما حصرها في أربعمائة 
أصلء وهذا ما نعنيه بالأصول الأربعمائة) . 

وتحدث المؤلف بعد هذا مباشرة عن الاختلاف حول تحديد مفهوم الأصل» ثم 
ذكر أسماء أصحاب الأصول ولكن عددهم لم يبلغ الثمانين» ثم قدم دراسة حول 
الأصول بصفة عامة» ثم تعريمًا مقتضبًا للأصول الموجودة كاملة» أو الموجود قسم 
منهاء وبلغ العدد ثمانية وعشرين . 

وانتهی بعد ذلك إلى نتيجة البحث فقال : 0 

أولاً: أن الأصل مما اصطلح عليه علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري . 

انیا : أن المحدثين ذكروا في تحديد مفهوم الأصل أقوالاً كانت في الغالب مجرد 

الأول : المعنى الاصطلاحى وهو عبارة عن الحاوي للحديث المروي سماعا من 
الإمام الصادق عليه السلام غالبًاء ومن تأليف رواته عليه السلام» وقد استشهدنا لذلك 
بنصوص المتقدمين» وأن أغلب من ذكرهم الطوسى والنجاشي في أصحاب الأصول 


(۱) دراسة حول الأصول الأربعمائة (ص ۰)۷ نقلاً عن كتاب (مع الائني عشرية في الأصول 


والفروع)؛ للدکتور علي السالوس» الجزء الثالث ص ١٠١6‏ 


۱۸۷ 


علم الحديث ببن أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


هم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ودراسة الأصول الموجودة. 


الثاني : المعنى اللغوي بمعنى المصدر والمرجع - كما في عصرنا - وذلك حيث 
تستعمل في غير كتب الحديث من العلوم المختلفة أو تستعمل قبل القرن الخامس 
الهجري . 

نالعا : تحديد زمن التأليف بعصر الإمام الصادق عليه السلام أي من روى عنه 
عليه السلام» وينافي ذلك أن يروي عن أبيه الباقر عليه السلام أو ابنه الکاظم عليه 
السلام . 


رابعًا: إن أريد من الأصل مفهومه اللغوي فأصول أحاديث الشيعة عددًا ستة آلاف 


وإن أريد مفهومه الاصطلاحي المذكور فلا يزيد على المائة عددّاء والمذكور منها 
في فهرستي الطوسي والنجاشي لا تزيد على نيف وسبعين أصلا . 

خامسًا: أن أعيان الأصول قد أهملت نظراً لاحتواء الكتب الأربعة وجوامع 
الحديث لهذه الأصول وغيرها من مصادر أحاديث الشيعة» ولأجل ذلك استغنى 
المحدثون عن الأصول بأعيانها لوجود مضامينها ورواياتها في هذه الكتب المتأخر 
تأليفها زمئا عن زمن تأليف الأصول» ولم أقف حسب تتبعي للأصول التي ذكرها 
الشيخ الطوسي على أكثر من ثلائة أصول موجودة اليوم» ومن الكتب التي وصفت 
بأنها أصول على أكثر من سبعة وعشرين كتابّاء وعساني أوفق للاطلاع عليها في 
المستقبل . 

ویقول الشهبد الثاني بهذا الصدد: كان قد استقر آمر الامامية على آربعمائة 
مصنف سموها أصولاً فکان علیها اعتمادهم وتداعت الحال إلى أن ذهب معظم تلك 
الاصول ولخصها جماعة في کتب خاصة تقريبًا على المتناول وأحسن ما جمع منها 


AA 


الأصول الأربعمائة 


(الكافي) و (التهذیب) و (الاستبصار) و (من لا يحضره الفقيه). انتهى كلام المولف . 


ويعلق الدكتور علي السالوس قائلاً: «ولو صح كلامه فإنه يعني أن التدوين كان 
للآراء والاجتهادات الفقهية وغيرهاء كما كان للأحاديث التي رواها الإمام الصادق» 
والشيعة يرون أن كل ما صدر عنه يعتبر من السنة» ولكن الامام الصادق نفسه لا يمكن 
أن يرى العصمة لنفسه أو حق التشريع» ويندر أن يوجد في عصره من يرى عصمته 
إلا الغلاة. 

فما يصح نقله عن الإمام الصادق لا يختلف عما ثبت عن الأئمة الأربعة: 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ وغيرهم من الأئمة الأعلام إلا فيما نراه من 
الاختلاف بين هؤلاء الأئمة المجتهدين آنفسهم. أما ما يدون في عصر الإمام الصادق 
افتراء عليه فان الافتراء لا يتجاوز عصره والعصور السابقة» ولا يمكن أن يتصل بمن 
يأتي بعده مما يعد في علم الغيب. 

ولسنا هنا في حاجة إلى دراسة هذه الأصول. أو البحث عن أصحابهاء ولكن 
الذي يعنينا هو أن ما يخص الشيعة الإثني عشرية لم يظهر في هذا العصر حتى يدون» 
ولذا عجبت كل العجب من عنوان أحد هذه الأصولء وقد ذكره المؤلف في (ص 
۷ والعنوان: «مقتضب الاثر في الأئمة الإثني عشر) !.. ومن غير الممكن على 
الإطلاق أن يوضع هذا العنوان في عصر الإمام الصادق. فما كان أحد في وقته يعرف 
آسماء من يأتي بعده» حيث لا يعلم الغيب إلا الله» ولكن يمكن أن يوضع هذا العنوان 
بعد الإمام الحادي عشرء وتنسب الأقوال المفتراة إلى الصادق أو غيره» هذا هو الواقع 
الذي يمكن أن يكون. فلو نسب هذا العنوان إلى من عاش في عصر الصادق فإن هذا 
يعني أن واضع العنوان يفتري على من عاش في عصر الإمام . 

وعلى كل حال بعد قراءة العنوان جاء ما يلي: تأليف أحمد بن محمد بن عياش 
الجوهري المتوفى سنة ١٠5ه.‏ 


۱۸۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


إذن عاش المؤلف بعد الإمام الحادي عشرء بل بين وفاة كل منهما قرن ونصف» 
فهذا هو الذي يتفق مع ما سبق بیانه» 7 . 
هذا وقد ذكر الطهراني ما يقرب من ۱۳۰ أصلا في كتابه (الذريعة)» منها: 
- أصل آدم بن الحسين النخاس الكوفي الثقة. 
- أصل آدم بن المتوكل أبو الحسن بياع اللؤلؤ الكوفي . 
- أصل أبان بن تغلب بن رباح البكري . 
- أصل أبان بن عثمان الأحمر البجلي . 
- أصل أبان بن محمد البجلي . 
- أضل إبراهيم بن أبي البلاد. 
- أصل إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز الكوفي . 
- أصل إبراهيم بن مسلم بن هلال الضرير الكوفي . 
- أصل إبراهيم بن مهزم الأسدي الكوفي . 
- أصل إبراهيم بن نعيم أبي صالح العبدي . 
- أصل أبي عبد الله بن حماد الأنصاري . 
- أصل أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي (. 


وهذه الأصول غير موجودة الآن» إلا أنها مفرّقة في كتبهم المعتمدة. 


00 مع الإثني عشرية في الأصول والفروع (الجزء الثالث ص .)٠١١‏ 


(۲) الذريعة (۱۳۰/۲- ۱۳۸). 


الأصول الأربعمائة 


وبالحملة : 

يقول أبو جعفر الطوسي شيخ طائفتهم : (إن کثیرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب 
الأصول ینتحلون المذاهب الفاسدة» وان كانت کتبهم معتمدة !» 7. 

وأوضح صاحب (مقباس الهداية) جهالة کثیر من أصحاب الأصول فقال : «ذکر 
الطوسی في مقدمة فهرسه بأنه سیبین في کتابه أحوال أصحاب الأصول بانتحالهم 


مذاهب فاسدق ولم يف بوعده) 0 


ومن الأمثلة على جهالة أصحاب الأصول ما أورده الطهرانى فى (الذريعة) فى 
ترجمة أبي عبد الله بن حماد الأنصاري فقال: «ولم يذكر في كتب الرجال ترجمة 
أبي عبد الله بن حماد» 7" . 


ومن الأمثلة على رداءة الأصل ما قاله الطهراني أيضًا في (الذريعة) في ترجمة 
آحمد بن عمر الحلال : «احمد بن عمر الحلال بياع الحل وهو الشيرج - دهن السمسم 
- عده الشیخ الطوسي في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام؛ وقال كوفي آنماطي 
ثقة» ردي الأصل» (*. 


ثم قال الطهرانی معلقًا: «يعني لا یعتمد على أصله لاشتماله على ما يشينه من 
تصحيف او غلط أو تغیرات وغ :ذلك . 
د 6د لد 


(۱) الفهرست للطوسي (ص۳۲). 

(۲) مقباس الهداية (۳/ ۲۷). 
هر 

۵۲۱۳ رجال الطوسي (ص۳۵۲) برقم‎ )٤( 
.)۱۳۹/۲( الذريعة‎ )۰( 


الفصل الخامس 


وفيه مبحثان : 
المبحث الاول : مراتب الحدیث عند الاخباریین من الروافض 


المبحث الثاني : مراتب الحدیث عند الأصوليين من الروافض 


الفضلن الخا حمق 


كما تقدم فان تقسيم الخبر عند الرافضة إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق» 
إنما هو ناشىء من احتكاك الشيعة بأهل السنة» وتأثرهم بهم» إضافة إلى محاولة الشيعة 
رد الاعتبار إلى بعض مروياتهم» وإن سلكوا طريق الغش» والتدليس» والتخبط في 
هذا العلم الذي وضع أساسه وشيد أركانه الجهابذة من علماء هل السنة» رغم أن 
الفكر الشيعي يأمر باجتناب أهل السنة والعمل بما يخالفهم . 


والروافض ما هم إلا مقلدون لأهل السنة في هذا العلم» وهم لم یقدموا لنا 
جديدًا إلا ما يختص بمذهبهم» حتى الأمثلة قد داروا حولها وذكروها بالنص من كتب 
علوم الحديث عند أهل السنة» ولم يستطيعوا أن يقدموا أمثلة جديدة من عندهم إلا في 
النادر» وذكرنا بعض الأدلة التي تؤيد كلامنا هذا من كتبهم المعتمدة عندهم وذلك من 
خلال حديثنا عن نشأة علم الحديث عند الرافضة» فليراجع فإنه مبحث في غاية 


الأهمية. 


بق" 


وأحب هنا فقط أن أذكركم بقول شيخهم الحر العاملي المتوفى سنة 5 ١١١ه‏ 
'«الاصطلاح الجديد - تقسيم الحديث - موافق لاعتقاد العامة - أهل السنة - 


)١(‏ والذي قال فيه عباس القمي: «شيخ المحدثين وأفضل المتبحرین. ٠.‏ (الكنى والألقاب 


.) 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


واصطلاحهم؛ بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع» وكما يفهم من كلام 
الشيخ حسن وغيره» وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة. وقد تقدم 
بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين 


وغیرها"۲. 
ویتمثل الحدیث فى المبحثين التالبین : 


تبن # نب 


(۱) وسائل الشيمة (۲5۹/۳۰). 


۱۹۹ 


المبحث الأول 


5 کر ی : ۰ (۱) و 
مراتب الحديث عند الإخباريين " من الروافض 
يقول محيي الدين الغريفي: ااشجب الأخباريون تنويع الحديث» هت 


(۱) الشيعة الروافض الإمامية الاثنا عشرية فرقتان: 
-١‏ الإخباريون: هم الذين يقبلون جميع الأخبار» والروايات التي في كتبهم خاصة الكتب 
الأربعة المقدمة عندهم وهي : «الكافى) و(الاستيصار) و(من لا يحضره الفقيه) و (التهذيب)» 
وعلى طريقة هذه الفرقة كان الشيعة الإمامية حتى منتصف القرن السابع تقريبًاء حين قام أحد 
علمائهم | بن طاوس وصنف كتابًا في مصطلح الحديث أخذه من كتب أهل السنةء وتبعه تلميذه 
الملقب عندهم بالعلامة الحلي المتوفى سنة ۷۲۲ ه الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه الخالد (منهاج السنة) . ثم نتابع الشيعة إلى اعتناق ما أتى به ابن طاوس والحلي؛ وأطلق 
علیهم : 
- الأصولیون : وهم الذین قالوا بعدم صحة کل ما في کتبهم» وأخضعوها للبحث والدراسق 
ولم یفعلوا ذلك حبًا منهم في اتباع الحق والاقتداء بالسنة الصحيحة» وإنما لرد ما يشنع به علیهم 
أهل السنة من قولهم بتحریف القرآن وغیرها من الطوام والبلایا التي تحفل بها کتبهم . 
وأکثر الرافضة في عصرنا هذا من الفرقة الأصولية» ولم يبق من الاخباریین الا شرذمة قلیلون في 
البحرین» ولا یزال الخلاف بين الفرقتین قائمًا. 
ومن علماء الا خباریین : الكليني صاحب (الكافي)» وابن ن بابویه القمي صاحب (من لا یحضره 
الفقیه)» والمقيد صاحب ( وائل المقالات)» والحر العاملي صاحب (وسائل الشیعة) 
والكاشاني صاحب (الوافي) والتوري الطبرسي صاحب (مستدرك الوسائل)» ومحمد حسین 
آل کاشف الغطاء صاحب (أصل الشيعة وأصولها) . = 


۱۹۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


البدع التي يحرم العمل بهاء وبسطوا البحث في إبطاله» وإثبات صحة جميع آخبار كتبنا 
الأربعة ”''» بل جميع الأخبار التي نقلوها عن الكتب المعتبرة» لأنها محفوفة بقرائن 
بستة وجوه» وقال: إلى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب المسائل إلى اثني 
عشر وجهّاء وطالب الحق المنصف تكفيه الاشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو 
بألف عبارة. "۰ كما استدل عليه الشيخ محمد بن الحسن الحر باثنين وعشرين وجهًا 
في الفائدة التاسعة التي عقدها لإثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتابه 
(وسائل الشيعة). وحكم بوجوب العمل بها آجمع؛ وعلى هذه الوتيرة جرى الفیض 
الكاشاني في كتابه (الوافي) ” . وجميع ما ذكروه يتلخص في دعويين : 


الآولى: احتفاف جميع الأخبار التي يستدل بها في الشريعة بقرائن تفيد الوثوق 
والقطع بصدؤرها عن المعصوم» فهي حجة بأجمعهاء فيبطل تنويعهاء لأن مقتضاه 


الثانية : إنحصار الحجة من الأخبار لدى قدماء فقهائنا بما احتف بتلك القرائن» 
فيكون التنويع بلحاظ رجال السند من الحادثات» والبدع التي يحرم العمل بها» "۳ . 


= ومن علماء الأصوليين: الطوسي صاحب (الاستبصار) و (تهذيب الأحكام)» والمرتضى 
المنسوب له أو لأخيه (نهج البلاغة)» ومن المعاصرين: الخميني والخوئي؛ ومحسن الحكيم» 
وشريعت مداري» وغيرهم. 

)١(‏ وهي الكافي للكليني ومن لايحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للطوسي وتقدم 
الحديث عنها. 

(۲) الحدائق الناضرة (1/ 1١6‏ ۲). 

(۳) الوافي (۱۱/۱). 

(8) راجع: قواعد الحدیث (ص ۰۱5 ۱۷) لمحبي الدین الموسوي الغريفي . 


۱۹۸ 


مراتب الحديث عند الإخباريين من الروافض 


ويقول الحر العاملي ۲ في (وسائل الشيعة): «للصحیح عند القدماء» وسائر 
الإخباريين ثلاثة معان: 

آحدها: ما علم وروده عن المعصوم . 

وانیها: ذلك» مع قيد زائد» وهو عدم معارض آقوی منه» بمخالفة التقیق 
ونحوها. 

وثالثها : ما قطع بصحة مضمونه في الواقع» أي: بأنه حکم الله» ولو لم يقطع 
بوروده عن المعصوم. 

وللضعیف عندهم ثلاثة معان» مقابلة لمعنی الصحيح : 

آحدها: ما لم یعلم وروده عن المعصوم» بشيء من القرائن . 

وثانیها: ما علم وروده وظهر له معارض آقوی منه . 

وثالئها: ما علم عدم صحة مضمونه في الواقع» لمخالفته للضروریات 
زفق 


ونحوها» 


وبالجملة: فان الإخباريين من الروافض لا علم لهم بمصطلح الحديث» فهم 
يتلقون بالقبول كل ما ورد عن آئمتهم في كتب الحديث المعتمدة عندهم» بل يرون 
تواتر كل حديث وكلمة بجميع حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنائية وترتيب الكلمات 
والحروف. 

وكتب الحديث هذه أربعة ظهرت في القرنين الرابع والخامس» وأصحابها يرون 
صحة ما أثبتوا في كتبهم» والروافض ظلوا قرابة ثلاثة قرون بعد ظهور هذه الكتب 


)١(‏ وهو من الإخباريين. 
() وسائل الشيعة (۳۰/ ۰۲۷۳ ۲۷۶). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


هو الحسن بن المطهر الحلي الملقب بالعلامة الذي توفي سنة 7/77 هم (: 


3 8 %* 


(۱) انظر: ضياء الدراية (ص ۲۳). 


المیحت الثاني 


مراتب الحديث عند الأصوليين (۲ من الروافض 


والحدیث عندهم ینقسم إلى متواتر وآحاد. 


أولاً: المتواتر 

وعرفوا الخبر المتواتر بقولهم ۳ : 

المتواتر لغة: عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بینهما وفصل ‏ ومنه قوله 
عز من قائل : 22 رس سلما تراک [المؤمتوق: الابه ۶۶ اق سول مه وسؤل برمان 

واصطلاخا: خبر جماعة بلغوا في الکثرة إلى حد أحالت العادة اتفاقهم 
وتواطوهم على الکذب ویحصل باخبارهم العلم» ون كان للخبر مدخلية في إفادة 
تلك الكثرة العلم . 

هذا وقد اتفق أكثر العقلاء على إمكان تحقق الخبر المتواتر وحصول العلم به» 
والقائلون ب(مکان تحقق الخبر المتواتر» وحصول العلم به اختلفوا فقال آکثرهم : إنه 
العلم الضروري» وقال جمع: إن ذلك العلم نظري . اه 


(۱) وهم الجمهور من الروانض. 
(۲) دراسات في علم الدراية (تلخیص مقباس الهدایة) لعلي آکبر غفاري (ص ۰۱۸ ۰۱٩۹‏ 
وانظر : نهاية الدراية (ص ۹۷). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


01 
شروط المتواتر 

قد ذكروا شروطا لإفادة المتواتر العلم : 

منها ما يتعلق بالسامع ومنها ما يتعلق بالمخبرين. 

| - ما يتعلق بالسامع : فأمران: 

١‏ - أن لا يكون السامع عالمًا بمدلول الخبر اضطرارًاء کمن أخبر آخر عما 
شاهده. 

25 أن سین ال رالراق حول یت أو تقليد للسامع يوجب اعتقاده 
نفي موجب الخبر ومدلوله» وأول من شرط هذا الشرط علم الهدى - رضي الله عنه - 
وتبعه على ذلك المحققون. وهو شرط متين » وبه يندفع احتجاج المشركين» أو اليهود 
والنصارى وغيرهم على انتفاء معجزات الرسول صلى الله عليه وآله» كانشقاق القمرء 
أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة !! 

ب - ما يتعلق بالمخبرین» فأمور: 

. أن يبلغوا في الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب‎ - ١ 

؟ - أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين. 

۳ - أن يستندوا في علمهم بذلك إلى الإحساس . 


4 - استواء الطرفين والواسطة فى ذلك بأن تكون كل واحدة من الطبقات عالمة 
بما أخبرت به لا ظانة» لكن الطبقة الأولى عالمة بذلك بالمشاهدة» والثانية والثالثة 


.)۲۱ ۰۲۰ دراسات في علم الدراية (ص‎ )١( 


۳۰۲ 


مراتب الحديث عند الأصوليين من الروافض 


بالتواتر» والمراد بالطرفين الطبقة الأولى المشاهدون لمدلول الخبرء والطبقة الأخيرة 
الناقلون عن الواسطة إلى المخبر آخیرا» والواسطة الطبقة التى بينهما. اه 


1 
آقسام المتواتر 

الأول: لفظي : وهو ما إذا اتحد آلفاظ المخبرین في خبرهم. 

والثاني : معنوي: وهو ما إذا تعددت آلفاظهم» ولکن اشتمل کل منها على معنی 
مشترك بینها بالتضمن والالتزامی وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة 


یتضح فیما سبق أثر عقيدة الروافض الباطلة يظهر في المتواتر باشتراطهم (آن 
لا یسبق الخبر المتواتر حصول شبهة» أو تقلید للسامع يوجب اعتقاده نفي موجوب 
الخبر ومدلوله) وندرك الاثر هنا عندما نراهم یقولون: وهو شرط متین» وبه یندفع 
احتجاج مخالفینا في المذهب على انتفاء النص على أمير المومنین عليه السلام 
بالامامة . فإذا ما نقل بالتواتر أن الرسول ی لم ينص على إمامة آحد من بعده فالاتهام 
یوجه إلى السامعین» وبذلك یصلون إلى هدفهم بعدم حجية هذا النقل . وعلی العکس 
من هذا نراهم یذهبون إلى تواتر حدیث الثقلین والغدیر . 

فعقيدة الامامة توجههم إلى رفض الأخذ بالتواتر أو رفع غيره إلى مرتبته» ما دام 
الخبر متعلقًا بهذه العقيدة . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «والقوم من أكذب الناس في النقلیات» ومن آجهل 
الناس في العقلیات» یصدقون من المنقول بما یعلم العلماء بالاضطرار أنه من الاباطیل» 


() دراسات في علم الدراية (ص ۰۲۲۰۲۱ وانظر: نهاية الدراية (ص ۱۰۰). 
(۲) راجع: الاصول العامة للفقه المقارن (ص ۱۹۵) وما بعدها. 


۷۰۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


يميزون في نََلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالکذب. أو الغلط أو 
الجهل بما ينقل؛ وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار» ۳. 


انیا : آخار الآحاد 


وعرفوا خبر الآحاد بقولهم : هو ما لا ينتهي إلى حد التواتر سواء كان الراوي له 


واحذا آو ا 


وأخبار الآحاد عند الروافض تنقسم إلى آربع مراتب» هي أصول الاقسام والیها 
برجم كل تقسیم آخر؛ وهده المراتب هي: الصحیح» والحسن. والموئق 
والضعیف. 


أ - الصحیح 


وعرفوه بقولهم : هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الامامی عن مثله 


في جمیع الطبقات حیث تکون متعدده 


وربما زاد بعضهم قيودًا آخر ٩‏ : 
۱ - آن یکون العدل ضابطا. نظرا إلى آن من کثر الخطاً نی حدیثه استحق 
الترك وأنت خبیر بأن قيد العدل يغنى عن ذلك لأن المغفل المستحق للترك لا يعدله 


(۱) منهاج السنة (۸/۱ ). 

(۲) دراسات في علم الدراية (ص ۲۳) وانظر : نهاية الدراية (ص ۱۰۲). 

(۳) بحوث في فقه الرجال (ص ۰۳۳ وانظر: نهاية الدراية (ص ۰)۳۳۵ ودراسات في علم 
الدراية (ص ۰6۲ وسماء المقال (1۲۲/۲). 

(6) راجم: دراسات في علم الدراية (ص ۲). 


۹€ 


مراتب الحديث عند الأصوليين من الروافض 


أهل الرجال» وأيضًا فالعدالة تستدعى صدق الراوي» وعدم غفلته» وعدم تساهله عند 
التحمل والأداء. نعم» لو زيد قيد الضابط توضيحًا لكان أمتن. 

۲ - ومنها: أن لا يعتريه شذوذ اعتبره جمهور العامة ۲۳ وأكر ذلك أصحابناء 
نظرا (لی آن الصحة بالنظر إلى حال الرواة» والشذوذ آمر آخر مسقط للخبر عن 
الحجية» ولذا قال بعض من عاصرناه: إن عدم الشذوذ شرط في اعتبار الخبر لا في 

فخرج (بالاتصال) : السند المقطوع في أي مرتبة اتفقت» فانه لا یسمی صحیحا 
ون كان رواته من رجال الصحیح. 

وخرج بقوله (بنقل العدل): الحسن . 

وبقوله (الامامي) : الموثق . 

(في جمیع الطبقات): ما اتفق فيه واحد بغیر الوصف المذکور فانه بسببه یلحق 

وبالجملة : فإنهم متفقون على أن شروط الصحة هي : 

. ۳" اتصال السند إلى المعصوم بدون انقطاع‎ - ١ 


۲ - أن یکون الرواة إماميين في جمیع الطبقات ۳. 


(۱) وهم أهل السنة حیث یلقبونهم الروافض بالعامة كما تقدم» ویلقبونهم أيضًا بالنواصب. 

(۲) لم پلتزم الروافض بهذا الشرط. حیث إن آسانیدهم ملفقة ومنقطعة ومكذوبة؛ راجع في بحثنا 
هذا: الروافض والأسانيد» وأيضًا: الرواة المجهولون في کتب الروافض . 

(۳) لم پلتزم الرافضة آیضا بهذا الشرط» حيث عملوا بأخبار الواقفة والناوسية والفطحية والخطابية 
وغیر ذلك وکل هولاء في عداد الکفار عند الرافضة. راجع في بحثنا هذا: رواة الروافض 
المطعون فیهم من کتب الرجال المعتمدة عندهم. 


۳۰۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۳ - ون یکونوا کذلك عدولا ۲۳ ضابطین . 


مرش تین اب یه ترس ما ET‏ ری 
فالحدیث لا يرقى لمرتبة الصحیح ما لم يكن الرواة من الروافض في جميع الطبقات . 


وأول واضع لاقسام الحدیث عندهم ابن المطهر الحلي - المتوفی ۷۷۲« - 
یوضح سبب هذا الاشتراط بقوله : «لا تقبل رواية الکافر» وان علم من دينه التحرز عن 
الكذب» لوجوب التثبت عند الفاسق» والمخالف من المسلمین» إن کفرناه فکذلك» 
وان علم منه تحریم الکذب - خلافا لأبى الحسن - لاندراجه تحت الآية» وعدم علمه 
لا يخرجه عن الاسم ولان قبول الرواية تنفیذ الحکم على المسلمین. فلا یقبل 
کالکافر الذي ليس من أهل القبلة . احتح أبو الحسن بأن أصحاب الحدیث قبلوا أخبار 
السلف کالحسن البصری وقتادة وعمر بن عبید» مع علمهم بمذهبهم؛ وانکارهم على 
من یقول بقولهم والجواب المنع من المقدمتین» ومع التسلیم فنمنم الاجماع عليه 


() لم يلتزم الروافض أيضًا بهذا الشرط حيث عملوا بأخبار الملعونیین» والکذابین» والفاسقین 
ونحو ذلك» راجع في بحثنا هذا: منهج التصحیح والتضعیف عند الروافض. وأيضًا: أحوال 
رواة الروافض. 
ثم إن العدالة ليس لها اعتبار عند علماء الشيعة المتأخرين» لأنها لم تذکر في النصوص ولا في 
كلام علماء الشيعة المتقدمين. يقول المجلسي : «ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في 
العدالة الملکت وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة» ولم أجدها 
في النصوص» ولا في کلام من تقدم على العلامة من علمائناء ولا وجه لاعتبارها). بحار 
الأنوار (۸۵/ ۳۲). 
كما أن مدار التعدیل عند علماء الشيعة هو الظن . یقول محمد باقر : «والمدار في التعدیل على 
ظنون المجتهد). الفوائد الحائرية (ص 4۸۹). وناقضه آبو القاسم الخوئي بقوله : «قد ثبت 
بالأدلة الاربعة حرمة العمل بالظن). معجم رجال الحدیث (۰)۱۹/۱ وانظر : رجال الخاقاني 
(ص ۰)۱۱ وکلیات في علم الرجال (ص ۲۱). 


۳۹ 


مراتب الحديث عند الأصوليين من الروافض 


غيره ليس بحجة. والمخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضًا لاندراجه تحت اسم 
الفا 0 

يستفاد من هذا: أن الإيمان شرط في الراوي» 00 
صحته» وغير ير الجعفرى كافر أو فاسق» فخبره لا يمكن بحال أن يكون صحيحًاء و 
لا يبدو أثر الإمامة فحسب بل يظهر التطرف والغلو. 

ب - الحسن 

وعرفوه بقولهم: هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح مدحًا مقبولا 
رواة طریقه» أو في بعضها بأن كان فيهم واحد إمامي ممدوح غير موثق» مع کون الباقي 
في الطريق من رجال الصحيح» فيوصف الطريق بالحسن لاجل ذلك الواحد. 
الدنیا» كما لو كان فيه واحد ضعیف فانه يكون ضعیفا» أو واحد غير إمامى غدل فانه 
یکون من الموثق. وبالجملة فيتبع آخس ما فيه من الصفات حیث تتعدد '") 

وبالحملة : فانهم متفقون على أن شروط الحسن هي 

۱- اتصال السند إلى المعصوم بدون انقطاع . 

۲ - أن يكون ج جمیع الرواة إماميين. 

الم نت تقو مش و دون معارضة بذم» وبالطبع 


. اه 


.)۷۸ ۰۷۷ تهذيب الوصول إلى علم الأصول (ص‎ )١( 


(۲) دراسات في علم الدراية (ص ۲۸)ء وانظر: بحوث في فقه الرجال (ص ۰۳۳ ونهاية 
الدراية (ص ۲۵۹). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


٤‏ - ألا ينص على عدالة الراوي» فلو كان الرواة عدولاً لأصبح الحديث 
صحیخا. 


۵- تحقق ذلك في جمیع مراتب رواة طريقه» أو في بعضها. یفهم من هذا أن 
جمیع الرواة غير ابتي العدالة» أو بعضهم کذلك والآخرين عدول» فالمعروف أن 
الحدیث يحمل على آدنی مرتبة في الرواة - فلو فقد شرطا آخر غير العدالة لما آصبح 

ویقول صاحب (ضیاء الدراية) : «آلفاظ المدح على ثلاثة أقسام : 

أ - ما له دخل في قوة السند. مثل صالح وخیر . 

ب - ما له دخل في قوة المتن لا في السند» مثل فهیم وحافظ . 

ج - ما ليس له دخل فيهماء مثل شاعر وقاری . 

فالاول يفيد في کون السند حسئا أو قويّاء والثاني ینفم في مقام الترجیح؛ 
والثالث لا عبرة له في المقامین» بل هو من المکملات) . 

ویقول عن الجمع بين القدح والمدح: «القدح بغیر فساد المذهب قد یجامع 
المدح لعدم المنافاة بين کونه ممدوحًا من جهة» ومقدوخا من جهة آخری» ". 

وآثر عقيدة الامامة فيي هذا النوع يبدو فیما يأتي : 

. اشتراط إمامية الراوي‎ - ١ 

۲ - قبول رواية الإمامي غير ثابت العدالة» ورفض رواية غير الإمامي كائنًا من 
کان» وبالعًا ما بلغ من العدالة والتقوی والورع. 


۳ - قبول رواية الامامی الممدوح» المقدوح أحيانّاء بشرط ألا یکون القدح بفساد 
() راجم: ضیاء الدراية (ص ۲). 


۳۰۸ 


مراتب الحديث عند الأصوليين من الروافض 


المذهب» وفساد المذهب يعني الخروج عن الخط الجعفری» فهذا قدح لا يغتفر. 

ج - الموثق 

وعرفوه بقولهم: هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على 
توثيقه» مع فساد عقیدته» بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية» وان كان من 
الشيعة» مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه» أو بعضهم» مع کون الباقين من رجال 
الصحيح . وإلا فلو كان في الطريق ضعيف تبع السند ان وكات ا 

وبالجملة : فإنهم متفقون على أن شروط الموثق هي : 

١‏ - اتصال السند إلى المعصوم. 

١‏ - أن يكون الرواة غير إماميين» ولكنهم موثقون من الجعفرية على وجه 
الم 

۳ - أو يكون بعضهم كذلك» والآخرون من رجال الصحيح» حتى لا يدخله 
ضعف آخرء فيكفي أن دخل في الطريق من ليس بامامي . 

وأثر عقيدة الإمامة هنا يبدو فيما يأتي : 

١‏ - جعل الموثق بعد الصحيح والحسن لوجود غير الجعفرية في السند. 


۲ - التوثيق لا يكون إلا من الجعفرية آنفسهم ولذلك قال صاحب ضياء 
الدراية : «توثيق المخالف لا يكفيناء بل الموثق عندهم ضعيف عندناء والمدار فى 
الموثق إنما هو توثيق أصحابنا» '" . 

(۱) دراسات في علم الدراية (ص*۳۰)» وبحوث في فقه الرجال (ص «(YT‏ وسماء المقال 
(ص .)٤٤۳‏ 


(۲) ضياء الدراية (ص ۲۵). 


۲۰۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


فالتوثيق إذن لا يخرج عن النطاق الرافضي . 

۳ - مع هذا النوع من التوثيق لا يدخل السند مع الموثقين إلا رجال الصحیح 
وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا القسم في المرتبة الثالثة. 

د - الضعيف 

وعرفوه بقولهم: هو مالم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة بأن اشتمل 
طريقه على مجروح بالفسق ونحوه أو على مجهول الحال» أو ما دون ذلك 
كالوضاع”"' . 

يقول علي أكبر غفاري : «وقد أوضح ذلك بعض من عاصرناه بأن الضعيف ما لم 
يدخل فى أحد الأقسام السابقة بجرح جميع سلسلة سنده بالجوارح» أو بالعقيدة مع 
عدم مدحه بالجوارح. اھا مكنا أو جرح البعض بأحدهاء آو بهما أو جرح 
البتعض بأحد الأمرين مع جرح الآخر بالامر الآخرء أو بهما معًا وهكذاء سواء كان 
الجرح من جهة التنصيص عليه» أو الاجتهاد» أو من جهة أصالة عدم ااب المدح 
والاعتبار؛ سواء جعلنا الأصل هو الفسق والجرح؛ أو قلنا بأنه لا أصل هناك ولا فرق 
في صورة اختصاص الجرح بالبعض بين کون الباقي أو بعض الباقي من أحد آقسام 
القوي» أو الحسن. أو الموثق. أو الصحيح» بل أعلاه لما مر من تبعية الوصف 


لأخس الاوصاف» ۲۳ . 

مما سبق يتبين أن الروافض في تعریفهم للحدیث الصحیح اعتبروا غير الجعفري 
كافرًا أو فاسقّاء فروايته ضعيفة غير مقبولة» ولا تقبل من غير الجعفري إلا من نال 
توثيق الجعفرية . 


(۱) دراسات في علم الدراية (ص ۰6۳۲ وبحوث فى فقه الرجال (ص ۳۳). 
() دراسات في علم الدراية (ص ۰۳۲ ۳۳). 


11۰ 


مراتب الحديث عند الأصوليين من الروافض 


وعلى هذا الأساس يرفضون الأحاديث الثابتة عن الخلفاء الراشدين الثلاثة 
وغيرهم من أجلاء الصحابة» والتابعين» وآئمة المحدثين والفقهاء ما داموا لا يؤمنون 
بعقيدة الإمامية الإثني عشرية فالروايات التي يدخل في سندها أي من هؤلاء الصديقين 
الصالحين الأئمة الأعلام الأمناء» تعتبر روايات غير معتبرة في نظر هؤلاء القوم الذين 
لا يكادون يفقهون حديئًا. 


51١ 


المبحث الأول : تعريف السند والمتن 


المبحث الثانی : أهمية الإسناد وعناية علماء أهل السنة به 


المبحث الثالث : الروافض والأسانيد 


الإسناد وأهميته 


المبحت الأول 


السند هو : الاخبار عن طريق المتن . 
وهو مأخوذ: 

- إما من السندء وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل» لأن المسند يرفعه إلى قائله . 
- أو من قولهم: فلان سند أي معتمد. 


فسمی الإخبار عن طريق المتن سندًا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه 


وأما الاسناد فهو: رفع الحديث إلى قائله . 


والمتن في اصطلاح المحدثين : ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام . 


۳۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 
- إما من المماتنة وهى المباعدة فى الغاية» لأن المتن غاية السند. 
- آو من متنت الكيان إذا شققت جلدة بیضته واستخرجتها وکأن المسند 
استخرج المتن بسنده. 


- أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الارض؛ لان المسند یقویه بالسند 
ویرفعه إلى قائله . 


۲ 50 ۳ 5 )۱( 
- أو من تمتین القوس بالعصب وهو شدها به واصلاحها 


% % %* 


.)۲۹ راجع: المنهل الروي (ص‎ )١( 


المبحث الثاني 


أهمية الإسناد وعناية علماء أهل السنة به 


لقد شرّف الله تعالى هذه الأمة المحمدية بعلم الاسناد. ولم يشركها في ذلك 
أحد من الأمم على مر العصورء فقامت هذه الأمة بحمد الله وتوفيقه بهذا العلم خير 
قیام» لأنه من باب النصيجة لله ولكتابه ولرسوله» ولأنه العلم الذي یعرف به صحيح 
الأخبار والأحاديث من ضعیفها وموضوعها. . الخ . 

وللاسناد منزلة رفيعة في الاسلام فالقرآن الکریم قد تقل إلينا بالسند المتواتر عن 
رسول الله يِه ولا یزال كذلك إلى یومنا هذاء والسنة المطهرة نقلت إلينا بالاسناد 
المتصل إلى رسول الله لا . 

والاسناد من خصائص هذه الأمة» ليست لغیرها من الأمم . 

قال آبو على الجبائی: «خص الله تعالی هذه الأمة بثلائة آشیاء لم یعطها من 
قلها: الاسناد» والأنساب» والإعراب» 0 

ويقول ابن حزم : «نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي ييه مع الاتصال» خص الله به 
المسلمين دون سائر الملل» وأما مع الإرسال والاعضال» فيوجد في كثير من البهود» 
ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد كَل بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين 
موسى أكثر من ثلاثين عصرّا؛ وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه». 


OEE 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


قال: «وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقطء 
وأما النقل بالطريق المشتملة على کذاب» أو مجهول العين» فكثير في نقل اليهود 
والنصاري». 


قال: «وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن لليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي 
الا بولا إلى تابع اله ولا يمك تلنضاری آن یصلراالی اعلی هن يرن 
وبولص*. 

وقال محمد بن حاتم بن المظفر : «إن الله آکرم هذه الأمة وشرفها وفضلها 
بالاسناد. وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد» وإنما هي صحف في 
أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة 
والإنجيل» وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير 
الثقات . .00" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «علم الإسناد والرواية» مما خص الله به أمة 
محمد َة وجعله سْلمّا إلى الدراية» فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات» 
وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات» وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه 
المنةء أهل الإسلام والسنةء يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقویم 
وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد» وعليها من 
دينهم الاعتماد» وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل» ولا الحالي من العاطل . 

وأما هذه الأمة المرحومة» وأصحاب هذه الأمة المعصومة» فان أهل العلم منهم 
والدين» هم من أمرهم على يقين» فظهر لهم الصدق من المين» كما يظهر الصبح 


() راجع: الفصل في الملل والنحل »07١:597/7(‏ وتدريب الراوي .)١59/7(‏ 
(۲) فتح المغيث (۳/۳). 


أهمية الإسناد وعناية علماء أهل السنة به 


إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى الله والرسول كما قال تعالی : یا ال ءامنا 
4 مير مه ٠,‏ موس ر م 7 م2 وله مر برو ل 7ه سمه 
يعوا انه يعوا الول وول الي نکر کين ترم في کی فردوه ى ألو والرسول إن كم 


وء ورس مه ےم بدو E‏ 


ومون باه الیو ال ورك حر وحن ويا #[النّساء : الآية ومع) 237 , 

ومن دلائل اهتمام هذه الأمة بالاسناد» ورجال الاسناد. ما يلي : 

قال عبد الله بن المبارك: «الاسناد من الدین» لولا الاسناد لقال من شاء ما 
شا 

وعنه أيضًا أنه قال: «بيننا وبين القوم القوائم» يعني : الاسناد . 

وقال محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخدون دینکم» 0 

وقال أيضًا: «لم يكونوا يسألون عن الاسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 


لور () 


وعن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون» ما يؤخذ 
عنهم الحديث» يقال: ليس من آهله» ”. 


وحكى الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال : «لقيت طاوسًا فقلت : حدثني فلان 


(۱) مجموع الفتاوى .)9/١(‏ 

(۲) مقدمة صحيح مسلم (۰)۱۲/۱ والمحدث الفاصل (ص .)5١9‏ 
(۳) مقدمة صحيح مسلم (۱۲/۱). 

(1) مقدمة صحیح مسلم (۱/ ۱۲). 

.)۱۲ /۱( مقدمة صحیح مسلم‎ )٥( 

.)۱۲/۱( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


۳۱۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


کف ركيت فال إن كان ارام 7 لع 


ويقول آبو عبد الله الحاكم: «لولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة 


الأحاديث» وقلب الأسانيد» فان الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت 
(۳( 
بترا . 


إلى غير ذلك من آقوال علماء آهل السنة والتي يطول المقام بذکرها . 

وقد قام محدئو آهل السنة بدور عظیم في وضع المعاییر والمقاییس لمعرفة 
الاسانید في رواية أحاديث النبي ية من حیث الاتصال والانقطاع» وبحثوا هذه 
المعاییر في علوم الحدیث تحت مواضع معينة کالمتصل والمسند. والمعنعن» 
والمژنن» والمسلسلء والعالی» والنازل» والمزيد فى متصل الأسانيد. ومن حيث 
الانقطاع كالمنقطع › والمرسل» والمعلق» والمعضل » والمدلس والمرسل الخفى . 

وبلغ من تطور هذا العلم والاهتمام به أن آلفت بعض کتب الحدیث فيه على 
المسانید» وهی تلك المصنفات الحديثية التی آفرد فیها إسناد الصحابی عن غیره من 
الصحابة » صحیضا كان أو حستا أوضعيفًا. 


وقد بلغ من اهتمامهم بالاسناد قيامهم بتأليف کتبّا في جمع طرق بعض 
الأحاديث. كطرق حديث: إن لله تسعة وتسعين اسمّاء لأبي نعيم الاصبهاني 
وغيره كثير . 


تطمته , 


)۲( مقدمة صحيح مسلم (۱۲/۱). 
(۳) معرقة علوم الحديث (ص 4۰). 


۳۳۰ 


أهمية الإسناد وعناية علماء أهل السنة به 


وبيّئوا أيضًا أصح الأسانید. وجعلوا معرفة أصح الأسانيد من علوم الحديث» 
فتتبعوا لذلك أصح أسانيد أهل البيت» وأصح أسانيد عن أبي بكرء وابن عمرء 
وعائشة» وغيرهم» وأصح أسانيد المکیین والمدنيين» وبالمثل تتبعوا أوهى الأسانيد. 
وكذلك تلك التصانيف الضخمة التي ألفت في الرجال ۰ فنشأ بذلك علم مستقل من 
علوم الحديث وهو علم الرجال وهو علم واسع تتقطع فيه الأنفاس» فمنه كتب معرفة 
الصحابة» وكتب الطبقات» وكتب الجرح والتعديل» وكتب الأسماء والكنى 
والألقاب» وكتب المؤتلف والمختلف وكتب المتفق والمفترق والمتشابه» وكتب 
الوفيات» وغيرها كثير. وهذه في مجموعها تدل دلالة عظيمة على الجهد المبذول في 
نقد الأخبارء واهتمامهم بقضية الاسناد وعلومه ۳7 . 

جزی الله علماء أهل السنة خير الجزاء. 

وبالحملة: فقد آدرك أهل السنة - ولله الحمد - منذ الصدر الأول أهمية 
الاسناد. وقدُروا هذه اللعمة حق قدرها فعملوا على العناية بالأسائيد» والتزام الرواية 
بهاء وذم من یتساهل بها أو یفرط فيهاء فعظم النفع بهاء وأئمرت تلك العناية ثمارًا 


بأئعة . 


(۱) وسيأئي الحديث عن بعض هذه التصائيف إن شاء الله تعالی . 
زفق راجع : ضوابط الوواية (ص ۷۲). 


المبحث الثالث 


الروافض والأسانيد 


يعرف المتتبعون للتاريخ الإسلامي جيدًا أن الرافضة أكذب الناس على وجه 
الأرض» ویدفعهم لکذبهم اللامتناهی آمور متعددة» آهمها: أنهم ربما اعتبروا الكذب 
والتزوير ديئًا لنصرة مذاهبهم الباطلة» ودينهم المنتحرف» وخاصة في أخبارهم الخاصة 
ومعاركهم مع المسلمين. 

وكم من راو ومحدث وقصاص منهم تحاشاه أهل النقل من علماء المسلمين من 
أهل السنة وغيرهم» وتقرأ عن أوصاف شنيعة لرواتهم» وفي الكثير من رواياتهم 
ما لا يصدقه العقل ولا يقره النقل ! 

ومن هذا المنطلق نقول: يزعم الروافض أنهم يروون أحاديثهم عن آل البيت» 

فهذه کتب الروافض تبین آن هناك أهدافًا في وضع الا تاد للمرويات, 
ومن هذه الأهداف ما يلى : 

١‏ - التخلص من تعيير أهل السنة لهم 


يقول الحر العاملى - المتوفى ۱۱۰ه - حيث قال معترفا بالحقيقة : «والفائدة 
في ذكره - أي السند - دفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من 


YY 


الروافض والأسانيد 


أضول قدمائهم» تس 


وهذا النص يفيد أن الاسناد عندهم غير موجود إلا بعد مواجهتهم للنقد من قبل 
أهل السنة. 

يقول الدكتور ناصر القفاري: «وكأن هذا النص الخطير يفيد - أيضًا - أن الإسناد 
عندهم غير موجود؛ وأن رواياتهم كانت بلا زمام ولا خطام حتى شنم الناس عليهم 
بذلك» فاتجهوا حينئذ لذكر الاسناد» فالأسانيد التي نراها في رواياتهم هي صنعت فيما 
بعد» ورکبت على نصوص أخذت من آصول قدمائهم» ووضعت هذه الأسانيد لتوقي 
نقد أهل السنة» وقولهم بأن آسانید الشيعة غير معنعنة» ولا یستبعد أن یقوم من یتولی 
صناعة تلك الاسانید بوضع آسماء رجال لا مسمی لهم وقد لحظت في دراستي 
لکتاب سلیم بن قيس " - آول کتاب ظهر لهم - آنهم یضعون روایات أو كتبًا 
لاشخاص لا وجود لهم» ا 


۲ - تقلید آهل السنة 

آکد الحر العاملي على أن اصطلاح تقسیم الأحاديث إلى صحیح وغيره» أنه 
تقلید لأهل السنة حيث قال : «والاصطلاح الجدید موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم 
بل هو مأخوذ من کتبهم كما هو ظاهر بالتتبع» "۳ . 


وهذا من البراهین على أن الرافضة عالة على أهل السنة ولا ينفكون عن تقلیدهم 


)١(‏ وسائل الشيعة (۲۵۸/۳۰). والعامة : أهل السنة والجماعة. 
(۲) وقد تقدم الحدیث عنه. 

(۳) أصول مذهب الشيعة (۱/ ۳۸۵۰ 

(4) وسائل الشيعة (۲۵۹/۳۰). 


۳۳۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


يقول الحر العاملی : «والفائدة فى ذكره - أي : السند - مجرد التبرك باتصال 
بافلة المكاظة اسان 17 
ويقول محمد باقر المجلسى - المتوفى سنة ١١١١ه‏ -: «فاننا لا نحتاج إلى سند 


لهذه الأصول الاربعة وإذا أوردنا سندًا فليس إلا للتيمن والبركة» والاقتداء بسنة 
ال 


تهاون الروافض بالأسانيد والمتون 

ومن عدم اهتمام الروافض بالرواية والروات ما ورد في (الكافي) للكليني : 

- عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث 
منك فازید وأنقص ؟ قال إن كنت ترید معانيه فلا باس ۳ . 

- وعن آبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحدیث آسمعه منك 
آرویه عن أبيك أو آسمعه من آبيك آرویه عنك ؟ قال: سواء الا آنك ترویه عن آبي 
السلام : إذا حدئتکم بحدیث فأسندوه إلى الذي حدثکم فان كان حمّا فلکم وان كان 
کنیا ل 


(۱) وسائل الشيعة (۲۵۸/۳۰). 

(۲) رسائل آبي المعالي عن المجلسي (ص 4۵۹). 
(۳) آصول الكافي (۵۱/۱). 

(:) أصول الكافي (۵۱/۱). 

(5) أصول الكافي (۱/ ۵۲). 


الروافض والأسانيد 


- وعن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: 
الرجل من آضحابنا يعطينى الكتاب ولا يقول: اروه عني » يجوز لي أن أرويه عنه ؟ 
قال : فقال: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه "“. 

- وعن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال: قلت لأبى جعفر الثاني عليه 
السلام: جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلای 
وكانت التقية شديدة» فكتموا كتبهم ولم ترو عنهمء فلما ماتوا صارت الكتب إلينا 
فقال: حدثوا بها فإنها حق ۳ . 

قال الشيخ موسى جار الله في تعليقه على هذا النص الأخير: «نری أن التقية 
جعلت وسيلة إلى وضع رک 

ولهذا فقد اعترف بعض علماء الشيعة بضياع مذهب آل البیت بسبب التقية!! 

يقول بوسف البحراني في (الحدائق الناضرة) : «الکثبر من آخبار الشيعة وردت 
على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي A‏ 
لامتزاج آخباره بأخبار التقیة» كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الاعلام محمد بن 
يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه (الكافي)؛ حتى أنه قدس سره تخطی العمل 
بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار» والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة 
الا 


(۲) أصول الكافي (۵۳/۱). 
() الوشيعة (ص 47). 

(6) الحدائق الناضرة (۸۹/۱). 
(۵) الحدائق الناضرة (۵/۱). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ومن يضمن لهم ولاسيما في ظروف الخوف والتقية أن تكون هذه الكتب التي 
صارت إليهم من وضع زنديق أراد إضلال الشيعة» وإبعادهم عن دائرة الاسلام. 

يقول القمی : «الأخبار الموجودة فى كتبنا ما يدل على أن الكذابة والقالة قد لعبت 
أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم E RTS‏ 


وقد اعترف بعض علمائهم بأن هناك کتبّا كثيرة عندهم هي موضوعة» حيث قال 
وهو يتحدث عن كتاب سليم بن قيس : «والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح 
يكل کا اا وطرافت ان ظاوس وال له الحدوسية غ 

ویقول هاشم معروف الحسيني : (وتوکد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق 
عليه السلام وغيره من الأئمة أن المغيرة بن سعيد» وبيانّاء وصائد الهندي» وعمر 
النبطي والمفضل. وغيرهم من المنحرفين عن التشم 3 والمندسين في صفوف 
الشيعة» وضعوا بين المرویات عن الأئمة عدذا کبیرّا في مختلف المواضیع) . ثم قال : 
(وجاء عن المغيرة أنه قال: وضعت فى آخبار جعفر بن محمد - آی : جعفر الصادق - 
اثني عشر آلف حدیث). ثم یقول : «وضل هو وأتباعه زمئًا طویلا بين صفوف الشيعة 
یترددون معهم إلى مجلس الائمة علیهم السلام ولم ینکشف حالهم الا بعد أن 
امتلأت أصول کتب الحدیث الأولى بمرویاتهم كما تشیر إلى ذلك رواية يحيى بن 


حمند) اله ۰ 


ومن عدم اهتمام الروافض بالاسانید آیضا: 
آنهم حکموا بصحة کتاب (نهج البلاغة) مع أن هذا الکتاب مطعون فيه» فقد 
)١(‏ القوانین (۲۲۲/۲). 


(۲) آبو الحسن الشعراني في تعلیقه على (الكافي) مع شرحه للمازندراني (۳۰۷/۲). 
(۳) الموضوعات في الآثار والأخبار (ص ۱۵۰). 


۳۳۹ 


الروافض والأسانيد 


جمع بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا إسناد !! 


ويقول أبو الحسن الشعراني: «إن أكثر أحاديث الأصول في (الكافي) غير 
صحيحة الاسناد ومع ذلك أورده الكليني معتمذا عليها لاعتبار متونهاء وموافقتها 
للعقائد الحقة. ولا ينظر فى مثلها إلى الإسناد» 27 . 

ثم إنه قد وقع في كتب الحديث الشيعية الكثير من الأخطاء والاشتباه في الرواة: 


يقول عبد الله المامقاني - المتوفى ١١١٠ه‏ -: «في كثير من الأسانيد قد وقع 
غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو آلقابهم» ”" . 

وجاء في كتاب (السرائر) 7" - وهو واحد من كتبهم المعتبرة - عن أبي عبد الله 
وفيه: قال - أي راوي الحديث يسأل أبا عبد الله: - هؤلاء - يعني بهم أئمة أهل 
الب ما تون با نیت تیا كا يسشعوتة» رانا ریس يهنا و انا برد 
وق 2 


نستخلص من ذلك : 

. عدم ضبط وأمانة وكذب رواة الرافضة بشهادة علمائهم‎ - ١ 

١‏ - أمانة وضبط أهل السنة والجماعة لهذا الفن. 

هذا ولقد تمت صناعة الأسانيد للروايات بأسماء رجال لا وجود لهم: 
(۱) أبو الحسن الشعراني في تعليقه على (الكافي) مع شرحه للمازندراني (۸/۱). 


020 تنقيح المقال في علم الرجال (۱۷۷/۱). 


أصحاب البصائر). بحار الأنوار (۱/ ۳۳). 


(5) السرائر (ص57١).‏ 


۳۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 

يقول السيد أبو طالب وهو من أئمة الشيعة الزيدية - يقال له : الناطق بالحق -: 

إن كثيرًا من أسانيد الإثني عشرية مبنية على أسماء لا مسمى لها من الرجال) . 
قال: «وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار 
المنقطعة إذا وقعت الیه وخكي عن بعضهم أنه كان يجمع روایات (برزجمهر) 
وينسبها إلى الأئمة بأسانيد يضعهاء فقيل له فى ذلك فقال: ألحق الحكمة بأهلها» ". 

ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال : «الإسناد من خصائص هذه الامت 
وهو من خصائص الإسلام» ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة» والرافضة من 
أقل الناس عناية به إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق آهواء‌هی وعلامة كذبه - أي 
عندهم - أنه يخالف هواهم» و لهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما 
لهم وما علیهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم» ۳ . 
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(۱) الحور العين لنشوان الحميري (ص ۷۷). 
(۷) منهاج السنة النبوية (۷/ ۳۷). 


الفصل السابع 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : عدالة الصحابة من القرآن الكريم 
المبحث الثاني : عدالة الصحابة من السنة المطهرة 
المبحث الثالث : دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة 
المبحث الرابع : عدالة الصحابة من كتب الروافض 
المبحث الخامس : موقف الروافض من الصحابة 


الفصل السایع 
عدالة الصحابة "“ رضی الله عنهم 


إن الطعن فى عدالة رواة السنة النبوية من صحابة رسول الله عي والتابعين فمن 
بعدهم إلى الآئمة أصحاب المصنفات الحديثية» من وسائل غلاة المبتدعة الرافضة» 
والخوارج» والمعتزلة» والزنادقة» وغرضهم من ذلك تحطيم الوسيلة التي وصلت 
السنة النبوية بها إليناء وإذا تحطمت الوسيلة یصبح الأصل معتمدًا على لا شيء فیصبح 
لا شيء. 

وقديمًا صرح بذلك آحد الزنادقة فیما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه عن 
آبی داود السجستانی قال : لما جاء الرشید بشاکر - رأس الزنادقة لیضرب عنقه - قال : 
أخبرني» لم تعلمون المتعلم منکم آول ما تعلمونه الرفض - أي الطعن في الصحابة-؟ 
قال : نا نرید الطعن على الناقلة» فإذا بطلت الناقلة ؛ آوشك أن نبطل المنقول ”". 

نعم (إن الصحابة رضي الله ع: جر الزاوية في بناء الأمة المسلمة» ع: 

نعم (إ برضي الله عنهم عم حص و ی دا 


ذلك». الإصابة (۳۵۳/۱). 


وراجع عقيدة الروافض في الصحابة في كتابنا: عقائد الشيعة الإمامية الإثني عشرية الرافضة. 
طبعة دار اليقين بالمنصورة. 


(۲) تاريخ بغداد .)۳۰۸/٤(‏ 


۳۳۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


الإسلام» فالغض من شأنهم والتحقير لهم» بل النظر إليهم بالعين المجردة من 
الاعتبار» لا يتفق والمركز: السامي الذي تبوءوه» ولا يوائم المهمة الكبرى التي انتدبوا 
لها ونهضوا بها. 

كما أن الطعن فیهم والتجريح لهم» يزلزل بناء الإسلام» ويقوض دعائم 
الشريعة» ويشكك في صحة القرآن» ويضيع الثقة بسنة سيد الأنام . 

لذلك عنى علماء الإسلام قديمًا وحديئًا بالدفاع عن عرين الصحابة» لأنه دفاع 
عن عرين الاسلام» ولم يكن ذلك الدفاع نزوة هوی» ولا عصبية ؛ بل كان نتيجة 
لدراسات تحليلية وأبحاث تاريخية» وتحقيقات بارعة واسعة» أحصتهم عددّاء ونقدتهم 
فردًا فردًا» وعرضتهم على أدق موازين الرجال ؛ مما تباهي به الأمة الإسلامية كافة 
الأمم والأجيال. 

وبعد هذا التحقيق والتدقیق» خرج الصحابة رضي الله عنهم من بوتقة هذا 
البحث. وإذا هم خير أمة أخرجت للناس» وأسمى طائفة عرفها التاريخ» وأنبل 
أصحاب لنبي ظهر على وجه الأرض» وأوعى وأضبط جماعة لما استحفظوا عليه من 
كتاب الله عز وجل» وهدي رسوله يِه وقد اضطر أهل السنة والجماعة أن يعلنوا 
رأيهم هذا کعقيدة. وقرروا أن الصحابة كلهم عدول. ولم يشذ عن هذا الرأي 
إلا المبتدعة» والزنادقة قبحهم الله “. 

وطعون المبتدعة والزنادقة قديمًا وحديئًا في صحابة رسول الله بي كثيرة. 

ومعنى عدالة الصحابة : أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله و لما 
اتصفوا به من قوة الایمان والتزام التقوى والمروءة» وسمو الأخلاق والترفع عن 
سفاسف الأموو.. 


(۱) مناهل العرفان بتصرف .)777/١(‏ 


۳۳۲ 


عدالة الصحابة رضي الله عنهم 


وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي. أو من السهو أو الغلط فان 
ذلك لم يقل به أحد من أهل العلم. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الذين قارفوا اما ثم ذوا - كان ذلك كفارة لهم - وتابوا 
وحسنت توبتهم» وهم في نفس الوقت قلة نادرة جذّا ؛ لا ينبغي أن يغلب شأنهم 
وحالهم على حال الألوف المؤلفة من الصحابة الذين ثبتوا على الجادة» والصراط 
المستقيم » وجانبوا المآثم» والمعاصي ما كبر منها وما صغرء وما ظهر منها وما بطن» 
والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا. 

ويؤكد ما سبق الإمام ابن الأنباري بقوله: «وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة 
له واستحالة المعصية منهم. وإنما المراد: قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن 
آسباب العدالة وطلب التزكية» إلا أن يثبت ارتکاب قادح» ولم یثبت ذلك ولله الحمد! 
فنحن على استصحاب ما كانوا عليه فى زمن رسول الله اة حتی يثبت خلافه» 

: . 0 8 ۳ )01( 
ولا التفات إلى ما يذكره آهل السير» فإنه لا یصح وما صح فله تأويل صحیح» . 

إن قضية عدالة الصحابة أمر مجمع عليه بين أهل السنة» ومنهم أئمة المذاهب 
الأربعة» وغيرها من المذاهب المتبوعة كالظاهرية» وأتباع الأوزاعي» وغيرهم ممن 
انقرضوا الآن» والمخالف لهذه القضية محجوج بالآيات المستفيضة» والسنة الصحيحة 
في تعديل كل صحابة النبي ية . 


ويتجلى ذلك فى المباحث التالية : 


.)۱۱۱/۱( فتح المغيث للسخاوی (۳/ ۰0۱۱5 وإرشاد الفحول‎ )١( 


A 


المبحث الأو ل 


۱- قال تعالى: ول جَعَلتَكُْ امه وَسَطا زِنََكُووا مبداء عَلَ الاس ویکون 
اسول یک شهدا [البَقَرَة: الآية ۰۲۱6۳ 
وا موده لاه ع ع الحا رفي الله ع ان طا ين 
0 
E‏ ار" 
ويؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي في سننه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أنه 
سمع النبي یف يقول في قوله : كحم کر ام مت لاس46 [آل عمرّان: الآية ۱۱۰] 
قال يديد : «إنكم تتمون سبعین أمة نتم خیرها وأکرمها على الله» 7" . 
وهذا اللفظ وان كان عامّا فالمراد به الخاص» وقيل: هو وارد فى الصحابة دون 
«#) 
)۱( راجع: جامع البيان 2/5 والجامع لأحكام القرآن (۲/ ۰۱6۸ وتفسير تفسير القرآن العظيم 
(۵۱۹/۱). 


(۲) حسن: آخرجه الترمذي في سننه کتاب: تفسیر القرآن» تفسیر سورة آل عمران» برقم 
(۳۰۰۱) وقال: هذا حديث حسنء وابن ماجه في سننه کتاب: الزهد باب : صفة أمة 
محمد ا برقم (۶۲۸۸). وحسنه الألبانی كما فی مشكاة المصابيح برقم (1۲۸۵). 


(۳) الكفاية (ص ۹۹3 


۳۳ 


عدالة الصحابة من القرآن الكريم 


مت مه 


لكر 0 37 [آل عمران : الآية ۰۲۱۱۰ 


ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أنها أثبتت الخيرية 
المطلقة لهذه الأمة على سائر الأمم قبلهاء وأول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون 
بهذه الاية مباشرة عند النزول» وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وذلك يقتضي 
استقامتهم في كل حال» وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة» ومن البعيد أن 
يصفهم الله عز وجل بأنهم خير أمةء ولا يكونوا أهل عدل واستقامة» وهل الخيرية إلا 
ذلك؟ 


كما أنه لا يجوز أن یخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطا - أي: عدولاً - وهم 
على غير ذلك. فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق» وأنهم وسط - 
أي عدولاً ا 

وهكذا سائر الایات التي جاءت بمدحهم قال تعالى: لت مين أ لب 
+ وره ديو اس ١‏ مج ی ان م یی 


۳ من رهم ۳۹ یتفون فضلا من له وضو وْصرُونَ له وروت یک هم 
ادن جع وال ور دار لین من كله عون من هار ۳-8 ولا دود فى 


ما 
ر رم 2 7 


سورهم ا ا ۳ وَيؤْيْرُونَ ڪل اش وو کان وم me‏ عد ومن توق شح فس 
ی هم الْمُمْلحُونَ # [الحشر: 4-۸[ 

فالصادقون هم المهاجرون والمفلحون هم الأنصارء بهذا فسر أبو بكر الصدیق 
هاتين الکلمتین من الایتین حیث قال في خطبته يوم السقيفة مخاطبًا الانصار : إن الله 
سمانا الصادقین» وسماکم المفلحین وقد آمر کم أن تکونوا حیثما كناء فقال : ااا 
ارت ماما تفا اه وکا َم یقن . 


(1) الموافقات (۷۰/4) بتصرف. 
(۲) العواصم من القواصم (1۲). 


۳۳۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


فهذه الصفات الحميدة في هاتين الآيتين كلها حققها المهاجرون والأنصار من 
أصحاب رسول الله با واتصفوا بهاء ولذلك ختم الله صفات المهاجرين بالحكم 
بأنهم صادقون» وختم صفات الذين آزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم بالحکم 
لهم بأنهم مفلحون» وهذه الصفات العالية لا يمكن أن يحققها قوم ليسوا بعدول. 

وحتى الآيات التي جاء فيها عتاب لهم أو لبعضهم شاهدة بعدالتهم حيث 
غفر الله لهم ما عاتبهم فيه وتاب علیهم. قال تعالى: ما گات ی أن يکن لهم 
آری عق ينيف ف این دوک عرش انیا واه بريد اجره وال عرد عم © 
زلا كنب من اله سبي لمتكم يمآ انش مب عم (©) تفا .ما 9 یک ینتم عکلا با 
واتقوا له بك امه عَمُورُ رم € [الأنفال: 14-77]. وتأمل ختام العتاب لن الله ور 
رَحممه وهل بعد مغفرة الله عز وجل من شيء ؟ ! 


وقال تعالى: ول ال ایک خن حي ها سات علنیم الْأَرْضُ يما رت 
يي الم e‏ وچ موه کي مه > n To‏ و ا م 3 هی 
رات مهد اش ييا د لا تجا بن لل | اله ر ات ا و د ا 
هو الا ب یمه [التوبة : الآية 114]. وتأمل ختام الآية إن مه هو الاب أَلرَحِيمٌ 


۳ - ويقول عز من قائل: محمد رول له ات س أن شا على الکتار راه م 
رھم رک سجدا حون فضلا من ا ا تاذ يهم نا ر السجود دک مهم 
: أ نز فى الال كزع أخرج سط ارد تلنتفلط ناستوها عل شرقه. سحب 
ليم فیط یم بش الا ود آله الب ءامنوا ومیلوا للحت منم ل 8 
ON‏ 

ووجه الاستدلال في الآية على عدالة الصحابة الدينة : أن الله تعالى أخبر أن كل 
الصحابة الذين صحبوا رسول الله يي متصفون بكل الأوصاف التي يحبها الله ؛ من 
بغض أعدائه وجهادهم وحب أوليائه وموالاتهم» وعبادته سبحانه وتعالى ابتغاء 


فا او لا یاه ولا سيف 


۳۳۹ 


عدالة الصحابة من القرآن الكريم 


وما ذكرناه فيه كفاية والله المستعان. 


۳۳۷ 


المبحث الثاني 
عدالة الصحابة من السنة المطهرة 


١‏ - عن آبی سعيد الخدري رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يأتى على 
الناس زمان» فيغزو فئام ''' من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله كله ؟ 
فیقولون: نعم . فیفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فیغزو فئام من الناس۰ فیقال : 
هل فيكم من صاحب آصحاب رسول الله كَله؟ . فیقولون: نعم. فیفتح لهم. ثم يأتي 
على الناس زمان» فيغزو فتام من الناس» فبقال : هل فيكم من صاحب من صاحب 
آصحاب رسول الله ؟ فیقولون: نعم فیفتح لهم» ۰ 

۲ - وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «لا تسبوا آصحابی لا تسبوا 


آصحابی» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهبًا ما آدرك مد آحدهم ولا 
۳ 


(۱) الفتام : الجماعة الكثيرة. 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب: الجهاد والسیر» باب: من استعان بالضعفاء والصالحین في 
الحرب» برقم (۲۷4۰) ومسلم. کتاب: فضائل الصحابة باب: فضل الصحابة» برقم 
(۲۰۳۲). 

(۳) آخرجه البخاري؛ کتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي ی : «لو كنت متخذّا خليلا»» 
برقم (۰)۳4۷۰ ومسلم کتاب: فضائل الصحابة. باب: تحریم سب الصحابة برقم 
(۰ع۲۵). 


۳۳۸ 


عدالة الصحابة من السنة المطهرة 


۳ - وعن آبي بكرة عن النبي 5 قال : «فليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

ففي هذا الحدیث أعظم دلیل على أن الصحابة كلهم عدول لیس فیهم مجروح؛ 
ولا ضعیف إذ لو كان فیهم آحد غير عدل؛ لاستثنی في قوله ياء ولقال : فلیبلغ 
الشاهد العدل منكم الغائب» فلما أجملهم فى الذکر بالأمر بالتبلیغ لمن بعدهم دل 
ذلك على أنهم كلهم عدول» وكفى بمن عدله رسول الله ية شرفا 

> - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي یا قال : «خير الناس قرني» ثم الذين 
یلونهم. ثم الذین یلونهم. نم يجيء قوم تسبق شهادة آحدهم یمینه» ویمسته 
اه 

ه - وعن أبي موسی الأشعري عن النبي بيا قال : «النجوم من للسماءء فإذا 


يُوعدونَ» وأصحابي أمنةٌ لأمتي» فاذا ذهب آصحابي أتى أمتي ما پُوعَدُون» . 


إلى غير ذلك من الأحاديث التي يطول المقام بذكرها. 
وش الللتطتس رز 
محمد کل خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: العلم» باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب برقم ره ۱۰ ومسلم 


(۲) أخرجه البخاری في کتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل أصحاب النبى بيا برقم 
»)50١(‏ ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم» برقم .)٠٥۳۳(‏ 
وهذه الشهادة بالخيرية مؤكدة لشهادة رب العزة: كم حَيْرٌ أمَهِ أربت لاص [آل عِمرّان: الآية .]1٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب : فضائل الصحابة» باب: بیان أن بقاء النبى ية آمان لاصحابه 
وبقاء آصحابه آمان للأمةء» برقم (۲9۳۱). 


۳۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


بعد قلب محمد ی فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه كلاف 
یقاتلون عن د.۰ 

یقول الشیخ محمد الزرقاني رحمه الله : «فأنت تری من هذه الشهادات العالية في 
الکتاب والسنة ما یرفع مقام الصحابة إلى الذروة» وما لا يترك لطاعن فیهم دليلاً 
ولا شبهة دلیل. 

والواقع أن العقل المجرد من الهوی والتعصب» یحیل على الله في حکمته 
ورحمته. أن یختار لحمل شریعته الختامية أمة مخموزة أو طائفة ملموزةء تعالی الله 
عن ذلك علوا كبيرًا . 

ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكريمة طبقة الصحابة» يعتبر دفاعا عن الكتاب 
والسنة وأصول الإسلام من ناحية» ويعتبر انصافا أدبيًا لمن يستحقونه من ناحية ثانية» 
ويعتبر تقديرًا لحكمة الله البالغة في اختيارهم لهذه المهمة العظمى من ناحية ثالثة . 

كما أن توهينهم والنيل منهی يعد غمرًا في هذا الاختيار الحكيم» ولمرًا في ذلك 
الاصطفاء والتكريم» فوق ما فيه من هدم الكتاب والسنة والدین» 7" . 


% قد % 


)۱( آخرجه E‏ 5 مسنده (۱/ ۰۳۷۹ وقال الهیئمی فى مجمع الزوائد (۶۲۸/۱): رواه أحمد 
() مناهل العرفان فى علوم القرآن (۲۳۳/۱). 


54 


المبحث الثالث 
دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة 


أجمعت الأمة - إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافهم - على ما سبق من تعديل الله 
عز وجل ورسوله ب للصحابة أجمع» والنقول في هذا الاجماع كثيرة عن علماء 
الأمة» من المحدثين» والفقهاءی والأصوليين. 

يقول الخطيب البغدادي: «إنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما 
ذکرناه» لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة» والجهاد والنصرة وبذل 
المهج. والأموال» وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان 
واليقين؛ القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع المعدلين 
والمزكين» الذين يجيئون من بعدهم آبد الابدین هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد 
بقوله من الفقهاء» 27 . 

وقال ابن الصلاح : «للصحابة بأسرهم خصيصة» وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد 
منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الاطلاق معدلين بنصوص الکتاب» 
والسنة» وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة» "۳. 


وقال الإمام الغزالي : «والذي عليه سلف الأمة» وجماهير الخلف, أن عدالتهم 


.)59 الكفاية (ص‎ )١( 
.)۱۷۱ علوم الحديث (ص‎ (۲ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم» وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فیهم إلا أن 
يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك مما لا يثبت» فلا حاجة 
لهم إلى التعديل - ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله عز وجل» وسنة 
رسوله ي ثم قال: فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه» وتعديل 
رسوله يك كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة» 
والجهاد» وبذل المهج» والأموال» وقتل الآباء والأهل» في موالاة رسول الله لا 
ونصرته» كفاية في القطع بعدالتهم» ۲ . 

فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الآئمة وغيرها كثيرء كلها فيها بیان 
واضح» ودليل قاطع» على أن ثبوت عدالة الصحابة عمومّا بلا استثناء» أمر مفروغ 
منه» ومسلم به. 

فلا يبقى لأحد شك» ولا ارتياب بعد تعديل الله عز وجل» ورسوله لا 
وإجماع الأمة على ذلك . 

«وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة» علمت أنه إذا قال الراوى عن 
رجل من الصحابة» ولم يسمه كان ذلك حجة» ولا يضر الجهالة» لثبوت عدالتهم على 
اه 

قال الامام الجويني : «ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن أحوالهم» 
والسبب الذي آتاح الله الاجماع لاجله. أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف 
في رواياتهم» لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله و ولما استرسلت على 
سائ الأعصار» ۳ . 


.)۱۳۰/۱( المستصفی‎ )١( 
.)۱۱۰/۳( إرشاد الفحول (۰)۱۰۱/۱ وفتح المغيث‎ )( 
.)۱۰۱/۱( البرهان فى آصول الفقه (۱/ ۰4۰۷ وارشاد الفحول‎ )۳( 


۲ 


دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة 


هذه هي بعض النماذج في حق خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
عليهم وسلامه ورضى الله عن الصحابة أجمعين . 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وخيار هذه الآمة هم الصحابة» 
فلم يكن في الأمة أعظم اجتماعا على الهدى ودين الحق» ولا أبعد عن التفرق 
والاختلاف منهم وكل ما يذكر عنهم مما فيه نقص» فهذا إذا قيس إلى ما يوجد فى 
غیرهم من الأمة كان قلیلا من كثير» واذا قيس ما یوجد في الامة إلى ما يوجد في سائر 
الأمم كان قليلاً من کثیر» وانما یغلط من یغلط أنه ینظر إلى السواد القلیل في الثوب 
الابیض؛ ولا بنظر إلى الثوب الاسود الذي فیه بیاض» ۳ 

وصدق عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حینما قال : ان كا نيت فلیستن 
بمن قد مات آولئك آصحاب محمد كله کانوا خير هذه الأمة» آبرها قلوبّاء وأعمقها 
علما وأقلها تکلقا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ل ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم فهم أصحاب محمد ب کانوا على الهدی المستقیم» . 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جریر المجامع 


*% لا لا 


.)۳۱۱/۲( منهاج السنة الثبوية‎ )١( 


)۲( آخرجه أبو نعيم في الحلية )۱/ ۰۳۵۰۱ وانظر : قطف الثمر (۰)۱۹/۱ ومجموع الفتاوی 
(۱۲۲۰/۳). 
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المبحث الرابع 
عدالة الصحابة من كتب الروافض 


١‏ - روى الكليني في كتابه (الكافي) عن منصور بن حازم قال: قلت 
لابي عبد الله عليه السلام : ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فیها بالجواب» ثم 
يجيئك غيري فتجیبه فیها بجواب آخر ؟ فقال : نا نجیب الناس على الزيادة والتقصان 
قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله صدقوا على محمد 
صلى الله عليه وآله أم كذبوا ؟ قال: بل صدقواء قال: قلت فما بالهم اختلفوا ؟ فقال: 
أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله ية فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب» 


- 


ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب» فنسخت الأحاديث بعضها بعضًا 7 . 


۲ - وروی آیضاعن محمد بن علی الحلبی قال: سمعت آبا عبد الله عله 
السلام یقول : اختلاف بني العباس من المحتوم» والنداء من المحتوم» وخروج القائم 
من المحتوم» قلت : وکیف النداء ؟ قال: ينادي مناد من السماء آول النهار: ألا إن 
علیّا وشیعته هم الفائزون وقال: وينادي مناد فى آخر النهار : ألا إن عثمان وشیعته هم 
لفاء (N).‏ 
۱ ترود 7 


۳ - وروی أيضًا عن آبي عبد الله أنه كان يأمر بولاية أبي بكر وعمر : 


(۱) أصول الكافي (1۵/۱). 
() روضة الكافي (۳۱۰/۸). 


عدالة الصحابة من كتب الروافض 


عن أبي بصير قال: كنت جالسًا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا 
أم خالد - التي كان قطعها يوسف بن عمر - تستأذن عليه فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: أيسرك أن تسمع كلامها. قال: فقلت: نعم. قال: فأذن لها. قال: وأجلسني 
معه على الطنفسة . قال : ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة بليغة فسألته عنهما - أي أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما - فقال لها: توليهما. قالت: فأقول لربي إذا لقيته : إنك أمرتني 
بؤلابتهماء قال: نعم ”11 


4 - وروی المجلسي نقلا عن المفيد في (المجالس) عن عوف بن مالك قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: يا ليتني قد لقيت إخواني» فقال له 
أبو بكر وعمر: أولسنا إخوانك آمنا بك وهاجرنا معك ؟ قال: قد آمنتم وهاجرتم» ويا 
ليتني قد لقيت إخواني» فأعادا القول» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنتم 
أصحابي» ولكن إخواني الذين يأتون من بعدكم يؤمنون بي» ويحبوني؛ وينصروني» 
ويصدقوني وما رأوني» فيا ليتني قد لقيت إخواني . 


0 - ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء : «وحين رأى - أي علي بن أبي 
طالب - أن الخلیفتین - أعنى الخليفة الأول والثانی» آي: آبا بکر وعمر - بذلا آقصی 
الجهد في نشر كلمة التوحید» وتجهیز الجنود. وتوسیع الفتوح» ولم يسائر ولم 
يستبداء بايع وسالم» 0 


١‏ - ويذكر الإمام زين العابدين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؛ ويدعو 
لهم بالرحمة والمغفرة» لنصرتهم سيد الخلق في نشر دعوة التوحید» وتبليغ رسالة الله 


.)۱۰۱/۸( روضة الكافي‎ )١( 
.)۱۳۲/۵۰۲( بحار الأنوار‎ )۲( 
.)۱۲ أصل الشيعة وأصولها (ص ؛‎ )۳( 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


إلى خلقه فيقول: . . فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان» اللهم وأصحاب محمد خاصة» 
الذین حسنوا الصحية؛ والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره. وکانفوه وأسرعوا إلى 
وفادته» وسابقوا إلى دعوته. واستجابوا له حيث آسمعهم حجة رسالته وفارقوا 
الازواج والأولاد في إظهار كلمته» وقاتلوا الاباء والأبناء في تثبیت نبوته» وانتصروا 
به» ومن کانوا منطوین على محبته يرجون تجارةً لن تبور في مودته» والذین هجرتهم 
العشاثر إذ تعلقوا بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ سکنوا في ظل قرابته» فلا تنس لهم 
اللهم ما ترکوا لك وفيك وارضهم من رضوانك» وبما حاشوا الخلق عليك» وکانوا مع 
رسولك دعاة لك اليك» واشکرهم على هجرهم فيك ديار قومهم» وخروجهم من 
سعة المعاش إلى ضیقه» ومن کثرت في إعزاز دينك من مظلومهم. اللهم وأوصل إلى 
التابعین لهم باحسان الذین یقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان خير 
جزاتك ‏ الذين قصدوا سفتهم» وتحروا وجهتهم» ومضوا على شاکلتهم» لم يثنهم 
ريب في بصیرتهم» ولم یختلجهم شك في قفو آثارهم. والائتمام بهداية منارهم 
مکانفین وموازرین لهم يدينون بدينهم» ویهتدون بهديهم يَتَفقون علیهم 
ولا يتهمونهم فیما آدوا إليهم؛ اللهم وصل على التابعین من یومنا هذا إلى يوم الدین» 
وعلى آزواجهم» وعلى ذرٌياتهم» وعلى من أطاعك منهم» صلاة تعصمهم بها من 
معصيتك» وتفسح لهم في رياض جنّنك وتمنعهم بها من كيد الشيطان. . ”“. 


۷ - وهذا ما جاء في كتاب (نهج البلاغة) وهو من أصح كتب الروافض وما فيه 
- قال علي ين آبي طالب رضی الله عنه : لقد رأيت أصحاب محمد كلق فما 


آری أحذا يشبههم لقد كانوا يصبحون شعتّا غبرا وقد باتوا نخدا وقيامّاء پراوحون 


)۱( الصحيفة الكاملة السجادية للومام زين العابدین (ص ۲-۹). 


55 


عدالة الصحابة من كتب الروافض 


بين جباههم وخدودهمء ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم» گان نين آعینهم 
کب المعزى من طول سجودهم» إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جیوبهم 
ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف» خوفًا من العقاب ورجاء ات 1 . 


- ويقول في خطبة ثانية : أين القوم الذين ذعوا إلى الاسلام فقبلوه وقرءوا 
القرآن فأحكموه» وهیجوا إلي القتال فولهوا وله اللقاح إلي آولادها» وسلبوا السیوف 
أغمادهاء وأخذوا بأطراف الارض زحمًا زحا وصمًا صفًاء بعض هلك وبعض نجاء 
لا يبشرون بالأحياء» ولا يعزون بالموتى» مُرْه العيون من البكاء» خمص البطون من 
الصیام ذبل الشفاه من الدعاء» ضفر الألوان من السهرء على وجوههم غبرة 
الخاشعين» أولئك اخواني الذاهبون» فحُق لنا أن نظماً إليهم» ونعض الأيدي على 
و 


- ويمدح المهاجرين من الصحابة في جواب معاوية , بن ابي سفيان رضي الله عنه 
فیقول : فاز أهل السبق بسبقهم وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم ”". 


- ثم يصف قتاله مع الصحابة في زمن النبي و بقوله : ولقد كنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم نقتل آباءنا وآبناءنا واخواننا وأعمامناء ما یزیدنا ذلك 
إلا إيمانًا وتسليمّاء ومضینا على اللقم» وصبرًا على مضض الألم» وجدًا في جهاد 
العدّی ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين» يتخالسان 
أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون» فمرة لنا من عدوناء ومرة لعدونا مناء فلما 
رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت» وأنزل علينا النصرء حتى استقر الإسلام ملقيا 
(۱) نهج البلاغة (۰۱۸۹/۱ 190). 
(۲) نهج البلاغة (1/ 2574 ۲۳۵). 


(۳) نهج البلاغة (۳/ ۱۷). 


۳:۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


جرانه» ومتبوّنًا آوطانه ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم - يقصد أصحابه - ما قام للدين 
عمود. ولا اضر للایمان عود» وایم الله لها دما ولشعتها ندمًا ۲۲ 


- وعن علي بن آبي طالب في إحدى رسائله إلى معاوية التي یحتج بها على 
أحقيته بالخلافة والبيعة بقوله: إنه بايعني الوم الذين بايعوا أبا بكر» وعمر» وعثمان» 
على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن یختار» ولا للغائب أن يرد» واتّما الشورى 
للمهاجرين والأنصار» فإِنِ اجتمعوا على رجل» وسموه إمامّاء كانَ ذلك لله رضى» 
فان خرج من آمرهم خارج بطعن؛ اوه روز إلى ما حرج منهء فان أبى قاتلوه 
على اتباعه غير سبیل المؤمنين» وولاه الله ما تولی ”. 

فهذه أقوال علي رضي الله عنه في إخوانه ورفاق جهاده في الله حق الجهاد 
وهذا هو العهد بهذا الجيل المثالي الذي كان على يديه ميلاد الإسلام» وعلى أكتافه 
شيدت أمجاده ورأى الناس هذا الجيل مرة واحدة. 


غير أن ضعاف النفوس لفقوا الکذب. واختلقوا الأكاذيب» ولفقوا التهم وقطعوا 
وشائج القربى والرحم بين الصحب الکریم. وأشعلوا نار العصبية» وأنى لهم أن ينالوا 
من تلك الأطواد الشامخة في عالم الإيمان والمثل العليا. 

والمسلم الحق يعرف لهؤلاء حقهم. فهم الذين حملوا إلينا الدين غضًا طربًاء 
وتحملوا أعظم الصعوبات» وقدموا أغلى التضحيات ليصل إلينا خاليًا من الشوائب 
والخرافات» والمسلم الحق يحمل ما وقع بينهم على أنها اجتهادات في القضاياء 
أو اختلافات في الرأي لا تفسد للود قضيةء ولقد تفانى هؤلاء الأطهار في حب 


)۱( نهج البلاغة (1/ 23١5‏ ۱۰۵). 
(۲) نهج البلاغة (۷/۳). 


وبالجملة : فان المدائح التي وردت في صحابة رسول الله م في كتب الروافض 
كثيرة» والحق ما شهدت به الأعداء ! 

ومن آراد المزيد فليرجع إلى كتاب (كشف الغمة) للأربلي» (والغارات) للثقفي › 
(والكنى والألقاب) لعباس القمي» إلى غير ذلك من الکتب؛ وما آوردناه فيه كفاية والله 
المستعان 


المبحث الخامس 


موقف الروافض من الصحابة 


أما إذا نظرنا إلى الرؤافض فنجد أنهم قد بالغوا في العداء للصحابة وكمّروهمء 
وحكموا بردة أخيارهم - حاشاهم من ذلك- بل وجعلوا من عبادتهم لله التقرب إلى 
الله بلعنهم صباحًا ومساءً» وأثبتوا من الأجر - بافترائهم على الله - ما لا يعد 
ولا يحصى لمن سبهم صباحًا ومسا واختلقوا عليهم أكاذيب وافتراءات لا يصدقها 
من له أدنى مسكة من عقل . 

وبلغ من حقدهم على خيرة الصحابة أن كرهوا لفظة العشرة التي تذكرهم بالعشرة 
المبشرين بالجنة» وهم في موقفهم هذا قد خرجوا عن منهج الله ورسوله حيال 
المؤمنين عمومّا والصحابة خصوصًاء الذين آثنی الله عليهم وشهد لهم بكل خير 
فردوا شهادة الله فيهم» وتعبدوه بسب أوليائه وتکفیرهم» وحتى لم يشكروا لهم 
إحسانهم في إيصال الدين إليهم» وإخراجهم من الوثنية والمجوسية إلى نور الاسلام» 
وتناسوا جهادهم في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء 
وآخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

ولا يخلو كتاب من كتب الشيعة - على كثرتها - من سب وشتم للخلفاء 
الراشدين» وسائر الصحابة إلا من استثنوهم . 


۲ ی ی ا OS‏ 
وقد عبروا عن آبي بكر وعمر وعائشة وحفصة بصنمي قريش ' وجبتیهما 
(۱) هناك بعض الرموز یستعملها الرافضة لمن آرادوا الطعن فيه» فمثلا: یرمزون لابي بكر = 


۳5۰ 


موقف الروافض من الصحابة 


وطاغوتیهما واینتیهما وأحيانًا يعبرون عن أبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت» a‏ 
بكلمة الأول والثانی» وقد یضیفون والثالث یقصدون عثمان رضی الله عنه . 


فما الذي جعل الروافض تحید عن جادة الطریق» وتنحدر في هوية سب 
الصحابة» تلك الهوية الموصلة إلى قعر جهنم ورغم تحذير النبي ب4 من مغبة سب 
الصحابة الا آن الفکر الشيعي يقرع علی فکرة معاداة الصحابة» حیث إن عقيدة 
الروافض ترتکز على القول بحتمية الوصاية والامامة بعد النبوة» وآن الوصاية والامامة 
منصب یختاره الله عز وجل» وأبلغ به النبي إا وأخذ الموائیق على كل الصحابة 
بتولية علي يوم غدیر خم» وأن الصحابة تآمروا على غصب خلافة علي» في اتفاق 
سري بين آبي بكر وعمر» ينص على أن يبايع عمر آبا بكر على خلافة النبي وك في 
مقابل أن ينصب عمر وليًا لعهده وبعد أن غصبوا حق علي حرفوا القرآن الکريم 
وكفروا وارتدواء فلابد وهذا هو الحال عندهم أن ينقموا على الصحابة ویکرهوهم؛ 
وما ذلك إلا للنفاق المورق في قلوبهم . 

ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله و هو طعن في دين الله وشرعه. 

وهذا الطعن يرتبط بعقيدتهم الباطلة في الإمامة» ووضعت كتبهم لتأييد هذه 
العقیدة» وهذه الكتب طعنت في خير جيل عرفته البشرية» وجرحت صحابة 
الرسول اة ورضي عن الصحابة الكرام البررة» ولم يسلم من الطعن إلا من اشتهر 


وعمر رضي الله عنهما ب (الجیت والطاغوت)؛ و(صنمي قریش) و (فرعون وهامان)؛ و 
(العجل والسامري)» و (زریق وحبتر) و (فلان وفلان)» و(أعرابيان من هذه الامة) وأحيانًا 
پرمزون لعمر رضي الله عنه ب (رمع ودلام)» ویرمزون لعثمان رضي الله عنه ب (نعثل والثالث)» 
ویرمزون آیضا لابي بكر وعمر وعثمان ب (الأول والثاني والثالث)» ویرمزون لمعاوية رضي الله 
عنه ب (الرابع)» ویرمزون لعاتشة رضي الله عنها ب (أم الشرور) و (صاحبة الجمل) . 


ألا ما فحش كذب هؤلاء الروافض وسوء طویتهم . 


۱۲۳۰۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


في التاريخ بولائه لعلي بن أبى طالب» وقولهم بعصمة الأئمة جعلهم لا ينظرون إليهم 
على آنهم رواة ثقات» بل جعلوهم مصدرًا للتشریع» فأقوالهم سنة واجبة الاتباع كسنة 
رسول الله بء دون أدنى فرق كما رأينا فيما مضى . 


وفيما يلي نذكر بعض النماذج من كتب الروافض تجاه الصحابة رضى الله عنهم » 
ليكون أوثق للحجة عليهم» وحتى يتبين موقف الروافض من صحابة رسول الله كه : 


والنماذج هی . 

١‏ - عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك 
ما أقلنا:! لو اجتمعنا علی شاة ما آفنیناها ! فقال : الا آحدئك بأعجب من ذلك: 
المهاجرون والأنصار ذهبوا الا - وآشار بيده - ثلاثة ۰۲۳ أي: ارتدوا الا ثلائة !! 

وفي روایات آخری لهم تعیین لهؤلاء الثلانة : 

فعن آبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلی الله عليه 
واله إلا ثلائة. فقلت : ومن الثلائة ؟ فقال : المقداد بن الاسود. وأبو ذر الغفاريی» 
وسلمان الفارسي رحمة الله وبرکاته علیهم . ثم عرف آناس بعد يسير. . ۳ . 

وهو لاء الذین عرفوا عددهم آربعة لیصبح مجموع الذین نجوا من الردة - في 
کتب الشيعة - سبعة. 

ففي (رجال الکشی) عن آبی جعفر قال : ارتد الناس الا ثلائة نفر : سلمان» 


وآبو ذر والمقداد» قال: قلت: فعمار ؟ قال: حاص حيفص (آ ثم رجع. ثم قال : 


,)۲46/۲( آصول الكافي‎ )١( 
.)۲۷ ۰۲/۱( روضة الكافي (۰)۲۵/۸ ورجال الکشی‎ )۲( 
أي: حاد وعدل.‎ )۳( 


موقف الروافض من الصحابة 


إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. فأما سلمان فإنه عرض في قلبه 
عارض أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض» وهو 
هكذا فلت 200.ووجدت ۲ عنقه خی فرکت کالسلقة. قمر به أمير المؤهتين عليه 
السلام فقال له: يا آبا عبد الله هذا من ذاك بای فبايّع» وأما آبو ذر فأمره آمیر 
المومنین عليه السلام بالسکوت - ولم يكن يأخذه في الله لومة لاثم - فأبى إلا أن 
یتکلم. فمر به عثمان فأمر به» ثم آناب الناس بعد فکان أول من آناب آبو سنان 
الأنصاري» وآبو عمرق وشتیرة» وکانوا سبعة فلم يكن یعرف حق أمير المومنین 
عليه السلام إلا هؤلاء السبعة ‏ . 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: ارتد الناس إلا ثلاثة: آبو ذر 
وسلمان. والمقداد ؟ قال: فقال آبو عبد الله: قاين آبو ساسان؛ وأبوعمرة 
الأنصاری؟(*) 

حتی هولاء الثلائة الذين نجوا من الردة لم ینجوا من السب والقدح في کتب 
الشيعة | 

ففي (رجال الكشي) آیضا. . قال آمیر الممنین علي عليه السلام: يا آبا ذر إن 
سلمان لو حدثك بما یعلم لقلت : رحم الله قاتل سلمان "۴ . 

وعن جعفر عن آبیه عليه السلام قال: ذکرت التقية يومًا عند علي عليه السلام 
فقال : لو علم آبو ذر ما في قلب سلمان لقتله . . ۳ . 


)١(‏ لببه: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره. 
(۲) وجأ يجأ: ضربه بالید والسکین . 

(۳) رجال الكشي (۰۵۱/۱ ۵۲). 

(4) رجال الكشي (۳۸/۱). 

(5) رجال الكشي (۱۰/۱). 

() رجال الكشي (7/۱ ۰۷۰ وأصول الكافي (4۰۱/۱). 


YoY 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: يا سلمان ؛ لو عرض علمك على مقداد ثکفر يا مقداد: لو عرض 
علمك علی سلمان لکثر 7 

ثم إن هذه الروایات التي تحکم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفرید 
ولا تستثني منه سوی ثلاثة أو آربعة أو سبعة على الأكثر - هذه الروایات لیس فیها 
لاهل البيت ذكرء فالحکم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة من قرابة رسول الله 
صلی الله عليه وآله. وزوجاته آمهات المؤمنين» ومن غیرهم فهي تتناول الصحب 
والال» مع أن واضعها يزعم التشیع لاهل بيت رسول الله صلی الله عليه وآله» فهل 
هذا إلا دليل على أن التشيع إنما هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله ؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إلا نفرًا قلیلا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا 
لا ريب أيضًا في کفره» لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم 
والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة 
أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الاية التي هي : «# كُكُمْ حر امَو اج 
لتايس لآل عمرّان: الآية ۱۱۰] وخیرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفارًا أو فسافا؛ 
ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال 
)۲( 


فانه یتبین أنه زندیق. . » 


5 . ۱ 5 د سام مر و مر مر گر و 
۲ - وعن أبي عبد الله في تفسير قول الله عز وجل: ألم تر إلى الْذين بدلوا 
مت آمو کا که [ربراهيم: اة ۲۸] قال: عنی بها قربا قاطبة» الذین عادوا 


() رجال الكشي (۱/ 1۷). 
(۲) الصارم المسلول (۱/ .)۵٩۰‏ 


موقف الروافض من الصحابة 


رسول الله صلی الله عليه وآله» ونصیوا له الحرب» وجحدوا ع 


۳ - ومن أحاديث الكليني» وذمه للصحابة رضوان الله علیهم» ما يرويه عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده» في قوله عز وجل: بعرو مت له شم 
روا 4[التحل: الآية ۰۲۸۳ قال: لما نزلت: إت ویک اه رورسو وال امنا الذي 
یعون الصا ويون ركوو وهم وكْعُونَ ه [الماندة: الآية ۰۲۵0 اجتمع نفر من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله في مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في 
هذه الآية ؟ فقال بعضهم: إن کفرنا بهذه الاية نکفر بساترها؛ وإن آمنا فان هذا ذل حين 
یسلط علینا ابن أبي طالب . فقالوا: قد علمنا أن محمذا صادق فیما يقول» ولکنا نتولاه 
ولا نطيع علیّا فيما آمرنا. قال : فنزلت هذه الاية: یرون نِعَمَتَ الله ثم جروا 4 
یعرفون يعني ولاية علي بن آبي طالب . « رهم الْكفرونَ [التحل: الآية ۸۳] 
لو لابق( . 

٤‏ - وعن آبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القيامف 
ولا يزكيهم» ولهم عذاب آلیم : من ادعی إمامة من الله ليست له» ومن جحد اماما من 
الله» ومن زعم أن لهما - یعنون آبا بكر وعمر رضي الله عنهما - في الاسلام 
290 , 


ه - وعن أبي جعفر عليه السلام: إن الشيخين فارقا الدنياء ولم يتوباء ولم 
يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام» فعليهما لعنة الله» والملائكة» والناس 


أ )€( 


.)۲۱۷/۱( أصول الكافي‎ )١( 
.)٤۲۷ /۱( أصول الكافي‎ )۲( 
.)۳۷۳ /۱( أصول الكافي‎ )۳( 
.)۲/۸( روضة الكافي‎ )٤( 


۳50۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


١‏ - وعن علي بن الحسين أنه سئل عن أبي بكر وعمر فقال: كافران» كافر من 
أخبهما ۳۳. وفی رواية أبن حمزة الثمالی : اوران كافر من تولاهما : 

۷ - وعن آبي عبد الله أنه قال في قوله: ولا کم وت الیطرن که [البقرة: 
الآية ۰۲۱۱۸ قال: وخحطوات الشیطان والله ولاية فلان وفلان. أي : آبا بکر 


۳( 
وعمر 8 


۸ - ومن مصطلحاتهم للرمز للشيخين في تأويلهم سورة الليل وفيها قوله تعالی : 
الا لها [الشّمس: الآية ۳] هو قیام القائم . لوال إا نها € [الشمس: الآية ۳] 
حبتر ودلام غشيا عليه الحق "۳ . 

2 6 ۳ 

يقول المجلسي : «حبتر ودلام : آبو بكر وعمر» © . 

۹ - وقال الكليني معرّضًا بأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم عند شرحه 
لقول الله تعالى: ری طبهًا عن طَبَقٍ 4 [الانشقاق: الآية :]١9‏ عن زرارة» عن 
أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالی : لرک طَبقًا عن طبن [الانشقاق: الآية 19] قال : 
يا زرارة» أولم تركب هذه الأمة بعد نبيها طبًا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان 29 . 

٠‏ - وقال الكلينى أيضًا فى ذمه للخلفاء الثلائة رضي الله عنهم: والجبت 
والطاغوت فلان وفلان وفلان» والعبادة طاعة الناس لهم . 


(۱) بحار الأنوار (1۳۰/۳۱). 
(۲) بحار الأنوار (1۳۰/۳۱). 
(۳) تفسیر العياشي (۱۰۲/۱). 
(4) بحار الأنوار (۲۶/ ۷۲), 

(0) بحار الأنوار (۲/ ۲۳). 

(7) آصول الكافي (4۱۵/۱). 
(۷) آصول الكافي (4۲۹/۱). 


۳۰۹ 


موقف الروافض من الصحابة 


سل سا سيره تير 


١١‏ - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : "إن الزن ءَامَنوا ثم 
ی ا کر # [النساء: الآية۱۳۷]» قال: نزلت في فلان 
وفلان وفلان» آمنوا بالنبي صلی الله عليه وآله في آول الأمر وکفروا حين عرضت 
. علیهم الولاية حين قال النبي صلی الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه ثم 
آمنوا بالبيعة لمیر المؤمنين عليه السلام» ثم کفروا حیث مضی رسول الله صلی الله 
عليه وآله» فلم یقروا بالبيعة» ثم ازداذوا كما بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم 


فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء . 


۲ - وجاء في (تفسیر العياشي) وغيره في قوله تعالى: ره عن الْمَحْسَاءِ 
والگر ی که [التحل: الآية :]٩۰‏ عن أبي جعفر أنه قال: ووت عن ناو © : 
الأول. اشڪر 4 : الثاني. وال # : الالث 0 , 

وجاء فيه أيضًا عند قوله تعالى: فير َة کف که [التوبة: الآية ۰۲۱۲ عن 
حنان بن سدير عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: دخل علي أناس من أهل البصرة 
فسألوني عن طلحة والزبير فقلت لهم : كانا إمامين من أئمة الکفر "۳ . 

وجاء فيه أيضًا في تفسير قوله تعالى: لبود ما لا برص ی وله [اك .: 
الآية ۱۰۸]: عن أبي جعفر أنه قال فيها: فلان وفلان وفلان. أي: أبا بكر وعمر 
وآبا عبيدة بن الجراح . 

وفي رواية أخرى: عن أبي الحسن قال : هما وأبو عبيدة بن الجراح . هما أي: 
أبا بكر وعمر. 


.)۳۷۰/۲۳( وبحار الأنوار‎ »)57١ /1١( أصول الكافي‎ )١( 
.)۱۵۱/۳( انظر: تفسير العياشي (۰)۲۸/۲ وتفسير الصافي‎ )۲( 


(۳) تفسیر العياشي (۷) وانظر : تفسیر الصافي (۳۲/۲). 


۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وفي رواية ثالثة عن عمر بن صالح قال: الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح”'' . 
الأول والثاني : أنو بك وغه 


مر و اوه عر مله 


۳ - وعن أبي عبد الله في قوله تعالى: #وهُدواً إل الطب مرت الول وهدواً 
ِل صرط یبد #:7الضع EN‏ قال: ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبوذر 
ک د هدوا وی وتو ار 2 
إ1 کہ لایس وم ى ره [الحجرات : الآية ۷] . یر المومنین . وک 4 


E < رڈ‎ 1 


ا 4 [الحُجرّات: الآية ۷]. ل والثانی والثالث 9 . 


5 - وجاء فى (بحار الأنوار) : قلت - الراوي يقول لإمامهم - ومن أعداء الله 
أصلحك الله ؟ قال: الأوثان الأربعة» قال: قلت: من هم ؟ قال: آبو الفصيل» 
وزهع + ونعثل » ومعاویف ومن دان دینهم » فمن عادی هولاء فقد عادی آعداء الله 60 


قال شیخهم المجلسي في بیانه لهذه المصطلحات : آبو الفصیل آبو بکر لأن 
الفصیل والبکر متقاربان في المعنی؛ ورمع مقلوب عمرء ونعثل هو عثمان ”© . 


06- وذکر علامتهم الشيعي زين الدین النباطي في کتابه (الصراط المستقيم) 
تحت عنوان : کلام في خساسته - أي عمر - وخبث سريرته (*. 


وجاء فيه أيضًا ال و ار م الخطاب : جدته زانية يي ار ۰ 


.)۲۷9/۱( انظر: تفسير العياشي‎ )١( 

(۲) أصول الکافی »)577/1١(‏ وانظر: بحار الأنوار (1۰۸/۳۱). 
(۳) بحار الأنوار (0۸/۲۷). 

(6) بحار الأنوار (۵۸/۲۷). 

(۵) الصراط المستقیم إلى مستحقي التقدیم (۲۸/۳). 

(7) الصراط المستقیم (۲۸/۳). 


۳۸ 


موقف الروافض من الصحابة 


وجاء فيه آیضا: أن عثمان أتي بامرأة لتحد. فقاربها - جامعها - ثم أمر 
20 
برجمها . 


وعجاء فیه ابا : ان غتمان كان سيو تلعب بهن وانه كان ميد 7 


۲ - بل وقد آفرد زین ولع ی ی E‏ الفصل 
الأول سماه: «فصل في أم الشرور» "۳" أي عائشة آم المؤمنين . 
وفصل آخر خصصه للطعن في حفصة رضي الله عنهما سماه: افصل في آختها 


2 0" 


١‏ - ويبلغ الحقد والكراهية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يتهمها 
الكليني في دينها وفي عرضها وعفتهاء حين يفتعل الرواية الآتية - على من اخترعها 
لعنة الله - وهی طويلة نقتصر منها على هذه الكلمات : 


قال الحسن لأخيه الحسين: واعلم أنه سيصيبني من الحمیراء ۳" ما يعم الناس 


(۱) الصراط المستقيم (۳۰۱/۳). 

(۲) الصراط المستقيم (۳۰/۳). 

(۳) الصراط المستقيم .)١١١/۳(‏ 

.)٠١۸/۳( الصراط المستقيم‎ )٤( 

(5) ورد في الحديث أن عائشة زوج النبي ية قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي : 
يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟ فقلت: نعم فقام بالباب وجنته» فوضعت ذقني على 
عاتقه» فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبًا. . الحديث. 
راجع: السنن الكبرى للنسائي (۵/ ۳۰۷) برقم 2895١‏ ومشكل ا 
قال ده تا الاحیاء (4۸/۲): «سنده ۳ 


في هذا». > 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


من صنيعهاء وعداوتها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وعداوتها لنا أهل البيت. . 


قال لها الحسين بن على : قديمًا هتکت آنتِ وأبوك حجاب رسول الله صلى الله 


قال لها الحسین : وقد أدخلتٍ أنتِ بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الرجال 
بغير إذنه. . إلى أن قال: ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند إذن رسول الله 
صلى الله عليه وآله المعاول. . ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله صلى 
الله عليه وآله بقربهما منه الأذى» وما رعيا من حقه ما أمرهما الله به على لسان رسول 
الله صلی الله علیه وآله 237 


إلى آخر ما آورده من کلام السفهاء والسفلة حاشا الحسن والحسین أن یتلفظا به 
بل ولا يتلفظ به من هو أقل منهما إيمانًاء ك 
امتازت به هذه الطائفة حينما قادهم علماء السوء منهم إلى بغض الصحابة والحكم 
عليهم بالردة بعد وفاة النبي بيا الذين استحلوا الكذب على أئمتهم بما ملئوا به كتبهم 
من روایات هي من مخترعاتهی والتي هي آیضا امتداد لأفكار ابن سبأ الضال . 


۸ - وقد ذكر العياشي في تفسیره وغیره من مفسري الامامية أن عائشة 
وحفصة رضي الله عنهما سقتا السم لرسول الله 5 يه وذلك عند هذه الاية : وا 


إل رقن قا تر اه انكر ان كاك أو که ام عند 
ا ل 
س وجاء في النهاية لابن الآثير: : «يعني عائشة كان يقول لها أحيانًا يا حمَیْراء تَضْغير ير الحمراء يريد 


الضاء » . النهاية في غريب الحديث ٤٤ /١(‏ )0 


(۱) آصول الكافي (۱/ ۰۳۰۲ ۳۰۳). 
(؟) تفسیر العياشي (۲۰۰/۱). 


۳۹۰ 


موقف الروافقض من الصحابة 


وبالحملة: يقول المجلسى : «الأخبار الدالة على كفر أبى بكر وعمر وأضرابهماء 
وثواب لعنهم والبراءة منهم» وما يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد 
اف وات فقو »ونیا اودكا ا الله قدابعة تن ا 


الم 


٩‏ - وكما هو معلوم أنهم في يوم عاشوراء يأتون بكلب ويسمونه عمر» ثم 
ينهالون عليه ضربًا بالعصي ورجمّا بالحجارة حتى یموت ثم يأتون بسخلة" 
ويسمونها عاثشة. ثم يبدأون بنتف شعرهاء وينهالون عليها ضربًا بالأحذية حتى 
تموت. وبعضهم يصنع ثلاثة تماثيل» ويملاً بطونها بالعسل» ويسمي أحدها (أبا 
بکر) والتاني O a‏ ثم ببفرون بطونها بسکین فیسیل متها 
العسل فیصفقون فرخا بأخذ الثأر لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من 
تن شش 


كما آنهم یحتفلون باليوم الذي قتل فيه الفاروق عمر بن الخطاب ویسمون قاتله 
أبا لؤلؤة المجوسي : بابا شجاع الدين ۳ . 


۰ - ویقول جعفر السبحاني - شيخ الروافض المعاصر -: «والعجب آنهم - 
أي آهل السنة - مع ادعاء الاجماع على قداسة الصحابة» وآنهم فوق مستوی الجرح 
والتعدیل» رووا عشرات الأحادیث التي اختارها أصحاب الصحاح حول ارتداد 
الصحابة عن الدين» والتمرد على أصوله ومبادئه على نحو لا يدع ار کشا 


(۱) بحار الأتوار (۳۹۹/۳۰). 
(۲) الذکر والأنثى من ولد الضأن والمغز ساعة يولد. 


الجبهان (ص ۲۷). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


أنهم كانوا كسائر الناس فيهم الصالح والطالح» والمنافق والمؤمن» إلى غير ذلك من 
الأصناف التي يقف عليها المتتبع لآيات الذكر الحكيم والسنة النبوية» وهذا أمر عجيب 


جدًا» 0 


۱ - ومن الدعاء المشهور عند الرافضة ما يسمى بدعاء (صنمي قريش). 
ونسبوه بهتانًا وزورًا للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ويقصد هؤلاء الزنادقة 
بالصنمين الشيخين أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأخزى 
أعداءهماء وهذا الدعاء لا يقف عند الشيخين بل يذكر ابنتيهما: أي أم المؤمنين عائشة 
وأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنهماء بل يذكر أنصارهما » ويشمل أمة الإسلام 
كلها التي أحبت الشیخین» واقتدت بهما امتثالاً لأمر النبي كَكيِ. وهذا الدعاء معروف 
عندهم يحفظه الصغير والكبير. 


وإليك نص هذا الدعاء : 


جاء فى (بحار الانواز) الل (هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم المنزلت ورواه 
عبد الله بن عباس عن علي عليه السلام أنه كان يقنت به» وقال : إن الداعي به كالرامي 


الدعاء : 


«اللهم العن صنمي قريش» وجبتيها وطاغوتيها وإفكيهاء وابنتيهماء اللذين خالفا 
آمرك وأنكرا وحيك» وجحدا إنعامك» وعصيا رسولك» وقلبا دينك وحرفا كتابك» 
وعطّلا أحكامك» وأبطلا فراتضك. وألحدا في آياتك» وعاديا أولياءك» وواليا 
أعداءك. وخربا بلادك وأفسدا عبادك . 


(۱) الحديث النبوي بين الرواية والدراية (ص۵۱). 


1۲ 


موقف الروافض من الصحابة 


اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة» وردما باب ونقضا سقفی 
وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله» وظاهره بباطنه» واستأصلا أهلهء وأبادا آنصاره 
وقتلا أطفاله» وأخليا منبره من وصيه ووارثه» وجحدا نبوته» وأشركا بربهماء فعظم 
ذنبهماء وخلدهما في سقر ! وما أدراك ما سقر ؟ لا تبقي ولا تذر. 


اللهم العنهما بعدد كل منكر أتوه» وحق أخفوه» ومنبر علوه» ومنافق ولوه؛ 
ومؤمن آرجوه وولي آذوه» وطريد آووه» وصادق طردوه» وكافر نصروهء وإمام 
قهروه وفرض غيروه» وأثر أنكروه» وشر أضمروه. ودم أراقوه» وخبر بدلوه» 
وحكم قلبوه» وكفر آبدعوه» وكذب دلسوه» وإرث غصبوه» وفيء اقتطعوه» و سحت 
آکلوه» وخمس استحلوه» وباطل آسسوه؛ وجور بسطوه» وظلم نشروه؛ ووعد 
آخلفوه. وعهد نقضوه وحلال حرموه» وحرام حللوه» ونفاق آسروه. وغدر 
أضمروه» وبطن فتقوه. وضلع کسروه» وصك مزقوه وشمل بددوه» وذلیل آعزوه» 
وعزیز أذلوه» وحق منعوه» وإمام خالفوه. 

اللهم العنهما بكل آية حرفوهاء وفريضة ترکوها» وسنة غیروها؛ وأحكام 
عطلوهاء وآرحام قطعوهاء وشهادات کتموها؛ ووصية ضیعوها وآیمان نکثوها؛ 
ودعوی أبطلوهاء وبينة أنكروهاء وحيلة أحدثوهاء وخيانة آوردوها» وعقبة ارتقوها؛ 
ودباب دحرجوهاء وآزیاف لزموهاء وآمانة خانوها. 

اللهم العنهما في مکنون السر وظاهر العلانية لعّا كثيرًا دائبًا أبدّاء دائمًا سرمدّاء 
لا انقطاع لأمده» ولا نفاد لعدده» يغدو أولف ولا پروح آخره» لهم ولاعوانهم 
وأنصارهم» ومحبیهم» وموالیهم» والمسلمین لهم» والمائلین إليهم والناهضین 
باجنحتهم والمقتدین بکلامهم والمصدقین بأحكامهم). 

ثم يقول: «اللهم عذبهم عذابًا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمین آربع 
مرات» ودعا عليه السلام في قنوته : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» وقنعني 


۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر إني أسأت وظلمت نفسي» واعترفت بذنوبي» 
فها أنا واقف بين يديك» فخذ لنفسك رضاها من نفسي» لك العتبى لا أعودء فان 
عدت فعد علي بالمغفرة والعفو ثم قال عليه السلام : العفو العفو مائة مرت ثم قال: 
أستغفر الله العظیم من ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه» مائة مرق فلما 
فرغ عليه السلام من الاستغفار ركع وسجد وتشهد وسلم» ". 


هذا نص دعاء صنمي قريش الذي وضعه آعداء الله تعالی من الزنادقة الرافضة 
آتباع عبد الله بن سباً اليهودي لعنهم الله لعنّا كبيرًا . 

وما ذكره المجلسي وغيره من شرح لهذا الدعاء الفاجر طويل نحن في غنى عنه 
فما جاء في نص الدعاء يكفي لبيان حقيقة هؤلاء الرافضة . 

وأما شرف دينهم العاملي في كتابه (المراجعات) الذي زعم فيه أنه منصف يقول 
الحق» فقد جاء في كتابه هذا بالطامات» والدواهي الغليظة» بما افترى من الكلام 
والوقيعة في الصحابة عمومّا» والخلفاء الثلائة خصوصًاء بطرق غامضة وأساليب 
ملتوية» وكذا كتاب (تنقيح المقال في علم الرجال) لعبد الله الماماقاني الضال» وفيه 
ایا سب وقذف لصحابة رسول الله يلوه وذكر ما ورد فيهما وفي غيرهما يطول» وما 
آوردناه فيه كفاية» والله المستعان. 


فما أحقد هذه الفرقة المارقة من الدین وما آخبثها. وما یقولونه فى خيار البشر 
بعد الأنبياء عليهم السلام والذين أثنى الله عليهم ورسوله. وأجمعت الأمة على 
عدالتهم وفضلهم وشهد التاريخ» والواقع بخيريتهم وسابقتهم» وجهادهم في 
الاسلام. 


فانظر كيف بلغ الحقد والعداء بهؤلاء الذين لبسوا ثوب التشیع لآل البیت زورًا 


.)۲۰۱ ء۲۹٣۰‎ /۸۲( بحار الأنوار‎ )١( 


موقف الروافض من الصحابة 


وبهتانًا ضد رواد الإسلام» ومن آقاموا دولة الاسلام» وفتحوا ديار هؤلاء المجوس؛ 
ونشروا الاسلام بينهم» وأطفئوا نار المجوسية والوثنية في بلادهم» وإذا كان هذا مبلغ 
حقدهم ومقدار سبهم لمن رضي الله عنهم وتواتر الثناء عليهم في كتاب الله وسنة 
نبيه كل وقد واراهم التراب من قرون» فكيف يكون مستوى حقدهم وتآمرهم على 
المسلمین الاآخرین ؟! 

وإذا كنت قد وعيت آیها القاری الكريم هذاء ورأيت موقف الروانض من أصحاب 
الرسول ياء وزوجاته وأهل بيته» بل والقرآن الكريم» وعامة أهل السنة» ورأيت تلك 
العداوة الشديدة» وتلك المواقف التي يئن لها قلب كل مسلم. . فإن مما ينبغي أن 
يطأطئ له الشيعة رءوسهم خجلا أن تكون تلك الموقف هي عقيدتهم نحو دين الاسلام 
وأتباعه» وهم يدعون آنهم من أتباعه» في حين يذكر المنصفون من کتّاب الشرق 
والغرب" ما يرفع رأس المسلم فخرًا واعتزاژا بدينه وبأسلافه» ومن بيانهم لحقائق 
الاسلام» والخلفای» ودورهم المشرق؛ ودور الصحابة في إسعاد البشرية بوصول الخیر 
إليهاء ونقلهم بکل آمانة ما سمعوه من الرسول يِه وكيف نشروا الاسلام لا لشيء 
إلا لارضاء الله تعالی» وقيامًا بواجب الدعوة نحو البشرية جمعاء» مع ما کانوا فيه من 
الفاقة والزهد» والترفع عما في آيدي آهل البلاد المفتوحة» وقیامهم بذلك العدل الذي 
آدهش أهل کل مکان وطئتة أقدامهم الكريمة» فدخل الناس في دين الله أفوابّاء راغبین 
مغتبطين بهذا الدین» وصاروا بعد ذلك من جنود الإسلام الميامين. 

فرحم الله الصحابة الکرام» وأخزى أعداءهم في الدنيا والاخرة. . آمين 


86 3 * 


)١(‏ راجع بعض أقوال هؤلاء المنصفين في مدح الصحابة والثناء عليهم في كتاب (صورتان 
متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية) لأبي الحسن الندوي ص ۲۲ وما بعدها. 


۳۹۵ 


المبحث السادس 


لوازم سب أو تكفير الصحابة رضي الله عنهم 


تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليهم لخطورة الطعن في الصحابة وسبهم» 
وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم وذلك لعلمهم بما قد يؤدي إليه ذلك السب من 
لوازم باطلة تناقض آصول الدين» فقال بعضهم كلمات قليلة» لكنها جامعة» يأتي 
ذكرهاء ثم نوضح - بعض الشيء - ما يترتب على السب غالبا . 
أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام» فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا في أصحابهء 
حتی يقال : رجل سوعء ولو كان رجلا صالخا لكان أصحابه سال 

وقال الامام أحمد رحمه الله : «إذا رأيت رجلا یذکر أحدًا من الصحابة بسوء 
فاتهمه على الإسلام» 0 

وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
ارسول الله َة فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول كاه عندنا حق» والقرآن حق» وإنما 
آدی إلينا هذا القرآن والسنة صحاب رسول الله 0 وانما پریدون أن یجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة» 209 

(۱) الصارم المسلول .)08١/1١(‏ 
(۲) البداية والنهاية (۱۳۹/۸). 


(۳) الكفاية في علم الرواية (ص ۰4٩‏ وفتح المغيث (۱۰۹/۳). 


۳ 


لوازم سب أو تكفير الصحابة رضي الله عنهم 


وزللهم» ويحفظ عليهم ما يكون منهم حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في 


دینه» 630 


وقال أيضًا: «لا يبسط لسانه فیهم الا من سوء طویته في النبي يله وصحابته؛ 
والاسلام والمسلمین» ۳ . 

وتحذیر العلماء هنا عام يشمل جمیع الصحابة» وتأمل قول إمام أهل السنة: 
«يذكر أحدًا من الصحابة بسوء»» وقول آبي زرعة : «ینتقص أحدًا». فحذروا ممن 
ينتقص مجرد انتقاص أو ذكر بسوی وذلك دون الشتم أو التکفیر» ثم في واحد منهم 
وليس جميعهم» فماذا يقال فيمن سب آغلبهم ؟! 


وإليك أخي إيضاح لبعض لوازم السب : 

أولاً: يترتب على القول بكفر وارتداد معظم الصحابة أو فسقهم إلا نفرًا يسيرّاء 
الشك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وذلك لأن الطعن في النقلة طعن في 
المنقول» إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة والمرتدون - والعياذ بالله - وكذلك 
الأمر بالنسبة للأحاديث النبوية» فاذا اتهم الصحابة رضوان الله عليهم في عدالتهم؛ 
صارت الأسانيد مرسلة منقطعة لا حجة فيها. 

وقديما صرح بذلك أحد الزنادقة فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه عن آبي 
داود السجستانی قال : لما جاء الرشید بشاکر رس الزنادقة لیضرب عنقه قال : آخبرني» 
لم تعلّمون المتعلم منکم آول ما تعلمونه الرفض - أي الطعن في الصحابة -؟ قال : 


.)۱۷۰/۱( تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة» 5 نعیم الااصبهاني‎ )١( 


(۲) تثبيت الامامة وترتيب الخلافة .)5١5/1١(‏ 


۳۷ 
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إنا نريد الطعن على الناقلة» فإذا بطلت الناقلة ؛ أوشك أن نبطل المنقول 9 . 

ومن هنا نقول: إنه يلزم من الإيمان بالقرآن الإيمان بما فيه» وقد علمت أن الذي 
فيه أنهم خير الأمم» وأن الله لا يخزيهم. وأنه رضي عنهم . . إلخء فمن لم يصدق 
ذلك فيهم» فهو مكذب لما في القرآن ناقض لدعواه. 

ثانیا : هذا القول یقتضی أن هذه الأمة - والعياذ بالله - شر أمة أخرجت للناس» 
وسابقي هذه الامة شرارهاء وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو فسافا وإنهم شر 
القرون "۰۳۳ كبرت كلمة تخرج من آفواههم . 

ثالثا: يلزم من هذا القول» أحد أمرين: إما نسبة الجهل إلى اللهء تعالى عما 
یصفون. أو العبث في هذه النصوص التى أثنى فيها على الصحابة . 

فان كان الله عز وجل - تعالى عن قولهم - غير عالم بأنهم سیکفرون ومع 
ذلك أثنى عليهم ووعدهم الحسنى فهو جهل» والجهل عليه تعالى محال . 

وإن كان الله عز وجل عالمًا بأنهم سیکفرون. فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه 
عنهم عبث» والعبث في حقه تعالى محال 7" . 

ويتبع ذلك الطعن فى حكمته عز وجل» حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة 
نبيه کل فجاهدوا معه وآزروه ونصروه واتخذهم أصهارًا له حيث روج ابنتيه ذا 
النورين عثمان رضي الله عنه وتزوج ابنتي الصديق وعمر رضي الله عنهمك فکیف 
يختار لنبيه أنصارًا وأصهارًا مع علمه بأنهم سيكفرون ؟! 


)۱( تاريخ بغداد (۲۰۸/۶). 


(۲) راجع : الصارم المسلول (۵۹۰/۱). 
(۳) انظر : اتحاف ذوي النجابة. لمحمد بن العربی التبانی (ص۰)۷۵ طبعة دار الانصار . 


۳۹۸ 


لوازم سب أو تكفير الصحابة رضي الله عنهم 


رابعًا: لقد بذل رسول الله ية جهودًا خارقة فى تربية الصحابة على مدى ثلاثة 
وعشرين عامّاء حتى تکون بفضل الله عز وجل المجتمع المثالي في خلقه وتضحياته 
وزهده وورعه» فكان و أعظم مرب في التاریخ . 


ولكن على العكس من ذلك» فان الرافضة التي تدعي الانتماء إلى الإسلام ونبي 
الإسلام» تقدم لهذا المجتمع صورة معاكسة» تهدم المجهودات التي قام بها النبي كلل 
في مجال التربية والتوجیه» وتثبت له إخفاقا لم يواجهه أي مصلح أو مرب خبير 
مخلص لم يكن مأمورًا من الله ولا مؤيدًا من السماء ولا مورد وحي ولطف إلهي› 
كما كان الشأن مع رسول الله يِه إنها تقدم صورة مشوهة كالحة لجحود النعمت 
والجفاء والغدرء وإخفاء الحق» وعبادة التفس» وحب الجاه؛ واستخدام كل نوع من 
المساعي»ء والمؤامرات» والتحريفات» والافتراءات» وتسويغها لتحقيق آغراضها 
الخسيسة» إنها الصورة المشوهة الكريهة التي لا تبعث في النفوس اليأس عن مصير 
الجهود الإسلامية والتربوية فحسب. بل إنها تبث اليأس عن صلاحية الإنسانية جمعاء 
ومصيرها ومستقبلها ”'2. 


إن الرافضة ترى أن المجهودات الجبارة التي بذلها محمد ی لم تنیج إلا ثلاثة 


)١(‏ وممن صرح بتلك المزاعم والتهم الخميني حیث ألقى كلمة في عام ۰ هه بمناسبة عيد 
میلاد المهدي الموهوم في الخامس عشر من شعبان» ومن ضمن ما قال في هذه الکلمة: 
«الأنبياء جميعًا جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لکنهم لم ینجحوا. . وحتی 
النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبیاء الذي جاء لاصلاح البشرية وتنفیذ العدالة لم ینجح 
في ذلك في عهده. . وان الشخص الذي سینجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في آنحاء 
العالی ویقوم الانحرافات هو الامام المهدي المنتظر . . !!» 


هكذا فشل الأنبیاء ومنهم محمد ی عند هذا الرافضي؛ بینما يعد ثورته الکفرية من أنجح 
الغورات وآعدلها ! 
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أو أربعة أوسبعة - وفقّا لرواياتهم - ظلوا متمسكين بالاسلام إلى ما بعد وفاته لاف أما 
غيرهم فقد قطعوا صلتهم بالاسلام - والعياذ بالله - فور وفاته مق وأثبتوا أن صحبة 
النبي ييه وتربيته آخفقت» ولم يعد لها أي تأثير. 

وهذا الزعم يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية» وعدم الثقة في المنهج 
الإسلامي» وقدرته على التربية» وتهذيب الأخلاق» وإلى الشك في نبوة محمد كَل 
وذلك أن الدين الذي لم يستطع أن يقدم للعالم عددًا وجيهًا من نماذج عملية ناجحة 
بناءة» ومجتمعًا مثاليًًا في أيام الداعي وحامل رسالته الأول» فكيف يستطيع أتباعه ذلك 
بعد مضي وقت طويل على عهد النبوة ؟! 

وإذا كان الممنون بهذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء على الجادة القويمة» ولم 
يعودوا أوفياء لنبيهم ية بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» فلم يبق على الصراط المستقيم 
الذي ترك عليه النبي ية أتباعه إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة فقط فكيف نسلم أن هذا 
الدين يصلح لتزكية النفومن وبناء الاخلاق ؟ وأنه يستطيع أن ينقذ الإنسان من الهمجية 
والشقاء» ويرفعه إلى قمة الإنسانية ؟ 

بل ربما يقال: لو أن النبي بيه كان صادقًا في نبوته» لكانت تعاليمه ذات تأثير» 
ووجد هناك من آمن به من صميم القلب ووجد من بين العدد الهائل ممن آمنوا به 
بعض المئات الذين ثبتوا على الایمان فان كان أصحابه - سوى بضعة رجال منهم - 
منافقين ومرتدين - فيما زعموا - فمن دام بالاسلام ؟! ومن انتفع بالرسول ميه ؟ 
وکیف یکون رحمة للعالمية 06" 


(۱) راجع: صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الامامية (ص ۵۵ للشیخ آبي الحسن 
الندوي» واعتقاد هل السنة فى الصحابة (ص 55) وما بعدها» للدکتور محمد عبد الله 
الوهيبي . 


۳۷۰ 


الفصل الثامن 
التصحيح والتضعيف 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 

المبحث الثاني : التصحيح والتضعيف عند الروافض 

المبحث الثالث : مقارنة موجزة بين كتب أهل السنة والروافض 
في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف 


الفصل الثامن 


التصحيح والتضعيف بين أهل السنة والروافض 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 
ويتحلى ذلك من خلال نة نقطتين : 


أولاً: نشأة الجرح والتعديل عند أهل السنة 

علم الجرح والتعديل عند أهل السنة لم يكن علمًا لقيطًا نشأ على غير رشدة» بل 
له جذور ضاربة فى عمق العصور الفاضلة» فأهل السنة والجماعة - عمالقة الحديث 
وعظماء الجرح والتعديل - قاموا بوضع سس وقواعد غاية في الدقة لجمع الأحاديث 
وتصحیحها فبنوا معتقداتهم ومذهبهم على الصحیح فقط من الاحادیث . 

وأصل الجرح والتعديل إنما هو التثبت» الذي موجن ق 
اة ودب اة ا ال الله تعالى : ایا ال مرا إن جاک ای با 


Ar‏ عرض اخ ر مر مر ور 


فسببوا أن تیا فوما هداد 5 فلصيحوأ عل ما مَعلثْمٌ تکمین #[الحُجرّات: الآية 7]. 
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ويمكن معرفة نشأة هذا العلم عند أهل السنة منذ ظهوره إلى أن أصبح علمًا قائمًا 
بذاته قعدت فيه القواعد» وصنفت فيه المصنفات من خلال تقسيم تاريخه إلى المراحل 
التالية : 


المرحلة الأولى : عهد النبوة 

قال الحافظ ابن الصلاح: «فالكلام فيه جرحًا وتعدیلا متقدم ثابت عن 
رسول الله و ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» . 

ومن ذلك أن فاطمة بنت فيس آأتت النبي ي فذكرت له أن معاوية بن 
آبي سفبان وآبا جهم خطباهاء فقال : آما آبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وآما 
معاوية فصعلوك لا مال له» انکحی آسامة بن زید ۳. 

المر حلة الثانية : عهد کبار الصحاية 

في هذا العهد بدأت تظهر بوادر التثبت والتحري في قبول الأخبار. 


في الاستئذان» فشهد معه آبو سعید الخدري . 
قال الحافظ الذهبی فى ترجمة سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه : «وهو 


ارتاب» 060 : 


عن آبی سعيد الخدري قال: كنت جالسًا بالمدينة فى مجلس الأنصارء فأتانا 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص ۳۹ 
(۲) أخرجه مسلم كتاب: الطلاقء باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم (۱4۸۰). 


(۳) تذكرة الحفاظ (1/۱). 


۳۷ 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


آبو موسى فزعًا - أو مذعورًا - قلنا ما شأنك ؟ قال: إن عمر أرسل إليّ أن آتیه» 
فأتيت بابه» فسلمت ثلانّاء فلم يرد علىّ» فرجعت» فقال: ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : 
اني نیت فسلمت علی بابك فا فلم یردوا عا فرجعت, وقد فال 
رسول الله ككةِ: إذا استأذن آحدکم ثلاثًا فلم يؤذن له فلیرجع . فقال عمر : أقم عليه 
البينة وإلا آوجعتك . فقال آبي بن کعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال آبو سعيد: 
قلت : آنا آصغر القوم. قال: فاذهب به . 


ثم قال له عمر: أما إني لم أتهمك ولکن خشیت أن یتقول الناس على 
رسول الله ككل 7" . 


قال ابن حبان: «قد أخبر عمر بن الخطاب أنه لم يتهم أبا موسى في روایته؛ 
وطلب البينة منه على ما أراد تكذيبًا له» وإنما كان يشدد فيه ؛ لأن يعلم الناس أن 
عليه اف ويتقول عليه ما لم يقل» حتى يدخل بذلك في سخط الله عز وجل» "۳. 


المرحلة الثالثة : عهد صغار الصحابة ومن بعدهم من التابعين 


وقد ظهرت بوادر الفتن والاختلاف في هذه المرحلت ولذلك قال ابن عباس 
فجعل ابن عباس لا يأذن لحدیثه ولا ینظر إليه فقال: يا ابن عباس ! ما لي آراك 


(۱) آخرجه اليخاري؛ کتاب: الاستتذان» باب: التسلیم والاستتذان ثلافا» برقم (0۸۹۱)) 
وسلم کتاب : الاداب باب: الاستتذان برقم (۲۱۵۳). 


(۲) آخرجه أبو داود فى سئئه » كنات الأدب» باب : کم مرة یسلم الرجل في الاستتذن برقم 
(۵۱۸6) وقال الألباني: صحیح الاسناد. 


)۳( المجروحین (۳۹/۱). 


۳۷۵ 
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قال له ابن عباس : انا کنا مرة إذااسينعنا رجلا یقول : قال رسول الله و ابتدرته 
آبصارنا» وآصغینا الیه بآذانناه فلما رکب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس 


الا اف 


وبداً فى هذه المرحلة السوال عن الاسانید والبحث عن الرجال وأحوالهم . 


قال ابن سيرين :لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم» فينظر إلى آهل السنة فيؤخذ حدیثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 


)۲ +, 


حدیتهم 

وکان ذلك السوال على وجه الدقة فى زمن المختار بن أبى عبید الثقفی الکذاب 
.الذي هلك سنة 1۷ ه وقد كان يعطى الاموال الكثيرة للوضاعین حتی یضعوا له 
ما يقوي أمره . 


قال خيثمة بن عبد الرحمن : «لم يكن الناس يسألون عن الإسناد حتى كان زمن 
المختار» فاتهموا الناس» ۲ 


وممن تكلم في هذه المرحلة من التابعين ذ في الرجال : سعيد بن المسيب» و 
ابن جبير » والحسن البصري. واو وإبراهيم يم النخعي» 0 ۳ 


الك 
س 


.)۱۲/۱( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


(۲) مقدمة صحیح مسلم (۱۲/۱). 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي (۱۳۰/۲). 


(6) انظر آقوال هؤلاء في الجرح والتعدیل : مقدمة الکامل (١/٤1)ء‏ وعلل الترمذي مع الجامع 
(ص 1 ومقدمة صحیح مسلم (۱۲/۱). 


۳۷۹ 


التصحیح والتضعیف عند آهل السنة 


وقد قال الذهبي فیهما - أي الشعبي وابن سیرین -: «فأول من زکی وجرح عند 
انقراض عصر الصحابة : الشعبي وابن سیرین ونحوهما» حفظ عنهم توثيق آناس» 


تضعف 1 .« ۱2 


وقد ذکر ابن رجب الحنبلي أن ابن سيرين آول من انتقد الرجال» ومیز الثقات من 
. زفق 

وساق الرامهرمزي عن يحيى بن سعيد القطان أن الشعبي أول من فتش عن 
ال 


المرحلة الرابعة: عهد أواخر عهد التابعين وعهد كبار آتباع التابعين 

في هذه المرحلة اتسعت العناية بنقد المرويات» والكلام على الرجال جرخا 
و وذلك سببا انتشار الوضع في الحدیث» وظهور الخلافات الکلامیت والفتن 
السياسية» وتيارات الزندقة» وغيرها من الأسباب التي أدت إلى شيوع الكذب في 
ا 
تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعیف. فقال أبو حنيفة : ما رأيت أكذب من 
جابر الجعفی ‏ وضعف الاعمش جماعت ووثق آخرین» وانتقد ا تال تشه 
وال 


.)۱۷۳-۱۷۲ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص‎ )١( 

)۲( شرح علل الترمذي (۲۹۰/۱). 

(۳) المحدث الفاصل (۲۰۸/۱). 

(۶) انظر : الامام شعبة ومکانته بين علماء الجرح والتعدیل (ص ۱۹۲). 
(5) ذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل (ص ۱۷). 


۳۷۷ 
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وقال صالح جزرة: «أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج» ثم تبعه يحيى 
بن سعيد القطان» ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» ”3 . 

ويعني أنه أول من تصدی لذلك» وعني به والا فالکلام فيه جرخا وتعدیلا 
متقدم ثابت عن رسول الله ی ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . 

وعلی هذا أيضًا يحمل قول الذهبي: «وکان آبو بسطام - يعني: شعبة بن 
الحجاج - إمامّاء ثبنّاء حجّف ناقدّاء جهبذا صالحًاء زاهدّاء قانعًا بالقوت. رأسًا في 


العلم والعمل» منقطع القرين» وهو أول من جرح اا 


وقال ابن رجب : «وهو آول من وسع الكلام في الجرح والتعديل» واتصال 
الاسانید وانقطاعهاء ونقب عن دقائق علم العلل وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا 


وممن برز في نقد الرجال في هذه المرحلة إمام دار الهجرة مالك بن آنس . 


قال فان :انعو ا ف ا 


وممن تكلم في الرجال أيضًا الثوري» والأوزاعي» وحماد بن سلمة» والليث بن 


سعد» وحماد بن زيد» ليان ل 


المرحلة الخامسة : مرحلة التصنيف والتدوين 


وتبداً هذه المرحلة من أواخر عهد اتباع التابعين إلى أواخر القرن الثالث» وأول 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي (۲۰۱/۲). 
() مقدمة ابن الصلاح (ص ۲۳). 
(۳) سير آعلام النبلاء (۲۰۲/۷). 

(4) شرح علل الترمذي (44۸/۱). 
(0) سير أعلام النبلاء (۷۲/۸). 

(7) المجروحين لابن حبان .)5١/١(‏ 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


وكان هو واین مهدي من أئمة هذا الشأن» ومن تلاميذ شعبة المبرزين في نقد 
الرجال. 


قال الذهبي: (عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد 
الرجال» وناهيك بهما جلالةً ونبلا» وعلمًا وفضلاً. فمن جرحاه لايكاد - والله - 
یندمل جرحه» ومن وثقاه فهو الحجة المقبول؛ ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره» ونزل 
عن درجة الصحیح إلى الحسن» وقد وثقا خلقًا كثيرّاء وضعفا آخرین» . 


وقال ابن حبان: «ممن جعلوا هذا الشأن صناعة لهم لم یتعدوها إلى غیرها. مع 
لزوم الدین» والورع الشدید» والتفقه في ا لت رجلان: ر یحو بن سعید القطان» 


(۳( 
وعبد الرحمن بن مهدي» 2 . 


ثم أخذ عن هؤلاء "۳" مسلك الحدیث والاختبار» وانتقاء الرجال في الآثارء 
حتی رحلوا في جمع السنن إلى الأمصارء وفتشوا المدن والأقطار» وأطلقوا على 
المتروکین حتی صاروا أعلامًا یقتدی بهم في الاثار» وأئمةً يسلك مسلکهم في الأخبار 
جماعة منهم : آحمد بن حنبل رضي الله عنه ویحیی بن معین » وعلي بن المديني» 
وآبو بكر بن آبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وعبد الله بن عمر القواريري؛ 
وزهير بن حرب أبو خيثمة في جماعة من آقرانهم إلا أن من آورعهم في الدين 
وأكثرهم تفتیشا على المتروكين» وألزمهم لهذه الصناعة على دائم الأوقات منهم: كان 


(۱) میزان الاعتدال (۱/۱). 

)۲( ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل (ص ۰ 
(۳) المجروحين (64/1). 

00( أي عن طبقة القطان وابن مهدي . 


۳۷۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ع8 30 5 )01( 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني رحمة الله عليهم اجمعين . . 


وقد سئل أبو زرعة عن علي بن المديني ويحيى بن معين» أيهما كان احفظ ؟ 


فقال: كان علي أسرد وأتقن» ویحیی آفهم بصحیح الحدیث وسقیمه وأجمعهم 


أبو عبد الله أحمد ابن حنبل كان صاحب حفظ وصاحب فق واه 


وقال أبو حاتم: «وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث» بصحیحه 


0 
ولببقيهنة 1 3 


وممن تكلم في هذه المرحلة: البخاري» ومسلم وأبو داود» والترمذي» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» والجوزجاني» وغيرهم. 

وظهرت عدة مؤلفات في هذا العلم لعدد من الأعلام كأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معین» وعلي ابن المديني» وابن أبي خيثمة» وأبي زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي» 
والبخاري» ومسلم وأبو داود» والنسائي» وغیرهم ولم يكد ينتهي القرن الثالث 
الهجري حتى كان علم الجرح والتعديل علمًا قائما بذاته له معالمه» ورجاله وکتبه وله 
دوره الهام في خدمة السنة النبوية الشريفة» وخدمة العلوم الإسلامية بوجه عام. 


26 2 %* 


)۱( المجروحین (۵۱/۱). 
(۲) تقدمة المعرفة (۱/ ۲۹۶). 
(۳) تقدمة المعرفة (۲۰۲/۱). 


۳۸۰ 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


ثانيا : منهج التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 
يتجلى منهج أهل السنة في التصحيح والتضعيف من خلال النقاط التالية : 


النقطة الأولى: تقسيم أهل السنة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 

من الجوانب المشرفة التي يفتخر بها أهل السنة» آنهم وضعوا منهجّاء وضوابط 
وقواعد دقيقة جدّاء بها يتميز الصحيح من غيره. 

ولذلك قسم علماء أهل السنة الأحاديث لغرض معرفة ما يقبل منها وما یرد» إلى 
ثلاثة أنواع : 

أ - الحديث الصحیح : وهو الحديث المسند المتصل برواية العدل الضابط عن 
مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. 

و أن يكون منسوبًا إلى النبي بيا . أما الزوافض فانهم 
ینسبونه إلى المعصوم» والمعصوم من وجهة نظرهم اما النبي كلد أو أحد آئمتهم كما 
تقدم في مفهوم السنة عندهم» فلیراجع . 

- ومعنی (المتصل): أن یکون كل راو من رواته قد تلقاه من شيخه. 

- والمراد من (العدل) : المسلم البالغ العاقل السالم من آسباب الفسق» وخوارم 
المروءة . 

- أما (الضابط) فيراد به: أن يكون الراوي متقئًا لروایته» فان كان يروي معتمذا 
على ذاکرته» لابد أن يكون حفظه قويّاء وان كان يروي مغتمدًا على كتابهء فلا بد أن 
يكون كتابه متقئّاء وأن تكون قراءته منه سليمة» وأن يعرف عنه محافظته على كتبه . 


)١(‏ راجع في هذه الأنواع الثلاثة: تدريب الراوي» وتوضيح الأفكار» والتوضيح الأبهرء والمنهل 


۲۸۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 

فإذا توفرت العدالة فى راو وصف بأنه ثقة . 

وحتى يكون الحديث صحيحًا لابد أن تتوفر صفتا العدالة والضبط - وسنفرد 
الكلام عنهما بعد قليل لأهميتهما - في كل راو من رواته من بداية الإسناد إلى نهايته . 

- والمراد من (الشذوذ): مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. 

- أما (العلة) فهي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحدیث» مع أن ظاهر 
الحديث السلامة من مظاهر الضعف . 

وغالبًا ما تعرف العلة بجمع الأسانيد التي رُوي بها الحديث الواحد وبمقابلة 
بعضها ببعض لاكتشاف ما وقع فيه بعض الرواة من أخطاء مع كونهم ثقات. 
ولا يبدي أسباب هذا الغلط » ويكون تصريحه مبنيًا على المعرفة الواسعة فى هذا 
العلم» والخبرة الطويلة في جمع الاحادیث» والملكة القوية في معرفة المتون» 
واختلاف ألفاظهاء وإلمام كبير بأحوال الرواة. 

ويلاحظ أن مدار صفات الحديث الصحيح على ثلاثة ار 

١‏ - اتصال السند. 

۲ - توثيق الرواة. 

فإذا روي حديث بإسناد متصل» وكان جميع رواته ثقات» ولم يكن مخالفًا 
لأحاديث آقوی منه وصفه العلماء بالحديث الصحيح . ويسميه بعضهم : الصحيح لذاته. 

والأحادیث الصحيحة متفاوتة فى قوتهاء تبعًا لقوة رجالها» ویطلق على أقواها 


YAY 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


والعقائد» وجميع آمور الشريعة. 

ب - الحديث الحسن : وهو مثل الحديث الصحيح في اشتراط جميع الصفات 
المتقدمة» إلا صفة الضبطء حيث يعتبر المحدثون أن درجة ضبط رواة الحديث 
الحسن تقصر عن درجة ضبط رواة الحديث الصحیح؛ فراوي الحديث الصحيح تام 
الضبط » وراوي الحديث الحسن ضبطه أخف . ويقال للحسن إذا كان كذلك: الحسن 
لذاته» وهو في الاحتجاج به والاعتماد عليه كالصحيح . 

ج - الحديث الضعیف : وهو الحديث الذي لم تتوفر فيه أي صفة من صفات 
الحدیث الصحیح؛ أو الحدیث الحسن؛ وهو على آنواع كثيرة تبعًا لعدم تحقق هذه 
الصفات. فقد یکون ضعيقًا لعدم اتصال السند كما في الحدیث المرسل» والمعلق» 
والمنقطع. والمعضل» والمدلس؛ وغیرها. 

وقد یکون ضعیفا لمخالفة رواية رواة آحرین ثقات» کما فی البحدیث الشاذه 
والمنكر» والمضطرب» والمدرج» والمقلوب» والمعل» وغيرها. 

وقد يكون الضعف بسبب عدم توفر العدالة والضبط في راو أو أكثر من رواة 
الحديث كما في الحديث المتروك أو الموضوع. وكل من هذه الأنواع له تعريف وحكم 

وكما يقرر جهابذة أهل السنة أن الأحاديث الصحيحة ليست على درجة واحدة 
من القوة» تبعًا لقوة ضبط الرواة» وطول ملازمتهم لشیوخهم. فإنهم يقررون أيضّاء أن 
الأحاديث الضعيفة تتفاوت» فمنها ما هو شديد الضعف. ومنها ما هو يسير الضعف. 

وقد وضع علماء الحديث من أهل السنة أيضًا ضوابط تميز الضعف اليسير من 
الضعف الشديد» ليس هذا موضع بسطها. لكن الجدير بالذكر هنا أن الحديث إذا كان 


YAY 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ضعفه يسيرًا وجاء بإسناد آخر» أو أكثر» وكانت قريبة منه فى ضعفهاء فان ضعفه يزول 
بمجموع طرقه ويرتقي إلى درجة الحسن» ويطلق عليه : الحسن لغيره» لتمييزه عن 
الحديث الحسن لذاته» الذي تقدم الكلام عنه . 

وما يجدر ذكره آیضا. أن الحديث الحسن لذاته إذا جاء بإسناد حسن لذاته آخرء 
فانه یتقوی» ويرتقي إلى درجة الصحيح لكن يطلق عليه الصحيح لغیره؛ لتمييزه عن 
الصحيح لذاته المتقدم ذكره. 

ونكتفى بهذه الإشارات السريعة ومن أراد المزيد فليراجع كتب أهل السنة عمالقة 
هذا المجال. 


وننتقل الآن إلى العدالة والضبط : 

النقطة الثانية : العدالة والضبط 

بما أن حديث رسول الله بيا يصلنا عن طريق الرواة» فهم الركيزة الأولى في 
معرفة صحة الحديث» أو عدم صحته» لذلك اهتم علماء الحديث من أهل السنة 
بالرواة» وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد 
تفکیرهيی وجودة طريقتهم . وهذه شهادة شهد بها الداني والقاصي حتى قال بعض 

وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي» والشروط الاخری التي اشترطوها 
لقبول الحدیث والاخبار» لم تتوصل إليها أي ملة من الملل» حتی الروافض آنفسهم 
الذين لا قواعد لهم ولا منهجية» لأنهم عالة على أهل السنة في الحدیث والتصنیف - 
كما تقدم - وحتى فى هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة» فإنهم لم 
يشترطوا في نَقَلَةٍ الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي» بل 
ولا أقل منهاء فكثير من الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بهاء 


۳۸ 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


ولا يركن إلى صدقهاء وذلك بسبب رواتها المجهولین» وما آفة الأخبار إلا رواتهاء 
وكثيرًا ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد قليل. 

والأوصاف والشرائط التى ذكرها النقاد المحدثون من أهل السنة لكون الحديث 
صحيحًا يئول في واقع الأمر إلى شرطين أساسين هما: العدالة والضبط . 


وقد أشار النقاد القدامى إلى هذين الشرطين في أقوالهم التي كانوا يذكرون فيها 
صفات من يُقبل حدیثه وطبقوها تطبيقًا علميًا دقیقّا وان لم ينصوا عليها حرفيّاء وكانوا 
لا يقبلون إلا حديث الثقة» ويردون حديث أهل الغفلة» وان كانوا من أصلح الناس . 


قيل لشعبة بن الحجاج : من الذي يترك حديثه ؟ قال: إذا روي عن المعروفين 
ما لا يعرفه المعروفون فأكثر ترك حديثه» فإذا اتهم بالحديث ترك حديثه» فإذا أكثر 
الغلط ترك حديثهء وإذا روى حديئًا اجتمع عليه أنه غلط ترك حدیثه وما كان غير هذا 
قاری 

وف سل ابن العبارك عن العدل ققال: ين كان تخسن هال سید 
الجماعة» ولا يشرب هذا الشراب» ولا تكون في دينه خربة» ولا یکذب» ولا يكون 
في عقله شيء ”© . 

وكان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة: رجل معلن بالسفه وإن كان 
آروی الناس» ورجل يكذب في أحاديث الناس إذا حدث بذلك» وان كنت لا تتهمه أن 
یکذب على رسول الله ية وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» وشیخ له فضل 


وعباده» |ذا کان لا یعرف ما یحدث به (۳. 


)۱( معرفة علوم الحديث (ص ۳-۹ 
(۲) الکفاية في علم الرواية (ص ۷۹ 
() الجرح والتعدیل (۳۲/۲). 


۳۸۹۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وقال عبد الله بن المبارك: يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا یرجع» 
وكذاب» وصاحب هوی يدعو إلى بدعته» ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه ". 

وسئل آحمد بن حنبل عمن يكتب العلم ؟ فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة : 
صاحب هوی يدعو إليه» أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير» أو عن رجل يغلط 
و 

ولكن المحدثين لم.يعطوا هذه الشروط»› وتلك الأوصاف أسماءً معينة وأرقامًا 
متسلسلة إلى أن جاء المتأخرون» واجتمعت لديهم آراء المتقدمين» ومناقشاتهم لتلك 
الصفات» فتمكنوا من الترجيح بينهاء واختيار الأسماء المناسبة للصفات التي تجمع 
كل الخصائل اللازم وجودها في الراوي الثقةء الذي يقبل حديثه» فقالوا: إن الشرائط 
الواجب توفرها في الراوي المقبول حديثه تتخلص في: العدالة والضبط . 

فالقاعدة الأساسية في قبول خبر الراوي والاحتجاج به: هي الثقة به في دينه» 
والثقة بروايته» حرًا كان أو عبدّاء ذكرًا كان أو أنثى. ولهذا فقد أجمع أئمة الحديث 
والفقه من علماء أهل السنة على قبول رواية الراوي بشرطين هما: 

١‏ - أن يكون عدلاًء لتحقق الثقة به في الدين. 

۲ - أن يكون ضابطاء ليكون محل ثقة في روايته . 

قال أبو عمرو بن الصلاح : «أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط 
فيمن يحتج بروايته: أن يكون عدلاً ضابطا لما يرويه» وتفصيله أن يكون مسلمّا؛ 
ال عاقلاً» سالمًا من أسباب الفسق» وخوارم المروءة» متبقظا غير مخفل حافظا 
[ذا حدث من حفظه ضابطا لکتابه [ن حدث من کتابه» وان كان یحدث بالمعنی 


(۱) الکفاية (ص ۱۳). 
(۲) الکفاية (ص .)١55‏ 


۳۸۹ 
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اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني» ”. 

الا 

الشرط في قبول خبر الراوي أن یکون عدلاء والمراد بالعدل: هو المسلم 
البالغ العاقل» الذي سلم من أسباب الفسق؛ وخوارم المروءة. 

محترزات العدالة © 

إذا علمت من هو العدل فعلی هذاء فان الذین اختلف العلماء في قبول حدیثهم؛ 
لاختلافهم في تحقق العدالة فیمکن حصرهم فیما يلي : 

١‏ - رواية الکافر 

۲ - رواية الصبی 

۳ - رواية الفاسق 

٤‏ - رواية المبتدع 

۵ - رواية الکاذب فى أحاديث الناس 

7 - رواية التالب من الکذب فى آحادیث الرسول َل 

۷ - رواية من آخذ على الحدیث أجرًا 


(۱) مقدمة ابن الصلاح (ص .)5١‏ 

(۲) اکتفینا فیها ببعض الإشارات» لنبین عظمة آهل السنة وکیف یصلون إلى صحة الحدیث. 

(۳) وتأمل معي هذه المحترزات حتی تعرف يقيئًا مدي عظمة آهل السنة إذا علمت أن الروافض 
پروون ا والگذابین والفساق والمجاهیل ونحو ذلك» وروايتهم عندهم معتمدة كما 
سيأتي في منهج التصحیح والتضعیف عندهم. وعند حدیثنا عن آحوال رواة الروافض. 


TAY 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وهذه المحترزات تدل على مدى دقة أهل السنة» وأنها لا تقبل رو أي راوي» 
لأنه الحديث عن رسول الله مَك . 


وهذه بعضص الإشارات عن هذه المحترزات : 

١‏ - رواية الکافر 

لا تقبل رواية الکافر» سواء علم من دینه الاحتراز عن الکذب. آولم یعلم ؛ 
لإجماع الأمة على ذلك» ولأن الرواية منصب شريف› فسلب منه لخستهء ولان 
خصومته للمسلمين» وعداوته لهم في الدین» مما يحمله على الكيد لهمء والحرص 
على التلبيس عليهم في دينهم» وإدخال ما ليس منه فيه» قال تعالى یتک 
حَبَالَام4 [آل عِمرّان: الآية ۱۱۸] أي لا يقصرون في الإفساد علیکم . 
ذلك بزيادة هى كذب لا أصل له بطريق الرواية. 

قال الخطیب : «ويجب أن يكون وقت الأداء مسلمًا لأن الله تعالى قال : إن 
جاک سق بت یا که #لخجرات: الآية 1] وان أعظم الفسق الكفرء فإذا كان خبر 
المسلم الفاسق مردودًا مع صحة اعتقاده» فخبر الكافر بذلك أولى» '" . 

وعلى کل إنما هو قيد احترازي لبيان معنى العدالة» ومفهومها في اصطلاح 
الشرع ليس له وجود في واقع الأمرء فان المتتبع لأحوال الرواة الذين كان لهم الدور 
في حفظ السنة من أهل السنة» ومن ثم روايتها للمسلمين لا يجد في ثنايا تلك الكتب 
التي احتوت آحوالهم شخصًا واحدًا روى السنة النبوية للمسلمين وهو كافر. 


.)۷۷ الكفاية في علم الرواية (ص‎ )١( 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


۲ - رواية الصبي 

استدل جمهور المحدثين من علماء أهل السنة على قبول رواية الصبي المميز إذا 
بلغ بالقياس على الشهادة» فمن تحمل وهو مميز وأدى في حال البلوغ تقبل منه 
الشهادة» فتقبل كذلك روايته» لأن العلة واحدة في الحالين» وهي کون كل مرة منهما 
إخبارًا ملزمًا. 

وأيضًا قبل السلف رواية ابن عباس» وابن الزبير» والنعمان بن بشير» وأنس بن 
مالك» دون البحث أو السؤال عن کون هذا التحمل قبل البلوغ أو لاء مع أنهم تحملوا 
الكثير قبل البلوغ فابن عباس ولد لثلاث سنين قبل الهجرة» وفيما رواه البخاري أنه 
ناهز الحلم في حجة الوداع ۴۳ وابن الزبير كان أول مولود في الاسلام بعد الهجرة» 
والنعمان بن بشير كان أول مولود في الأنصار بعد الهجرة» وتوفي النبي بء وهو ابن 
ثمان سنين» وأنس بن مالك كان عمره عشر سنين عندما قدم النبي ية إلى المدينة . 

۳ - رواية الفاسق 

لا تقبل رواية الفاسق وهو الذي لا يحافظ على فعل الطاعات» ولا يجتنب 
الکباثر» أو يصر على الصغائر» أو المباحات التي تخل بمروءة الإنسان» لأنه لا عدالة 


۳7 
2 


ای ۴ اس سس ام مسر م T4 2 0 fart o‏ 
له قال تعالی : ییا ال اموا إن ج51 فاس ار با أن تصیبوا وما هدر 


ب برع و و Arr‏ 


َنْصيِحُوأ على ما مغر کی € [الحجرات: الآية »]١‏ فالله تعالى آمر بالتثبت عند إخبار 
الفاسق والآية عامة بلفظها في كل فاسق . 


عن إبراهيم النخعي قال : «كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه» نظروا إلى سمته» 
والی صلاته ‏ والی حاله ثم یأخذون عنه» ا 


(۱) آخرجه البخاري کتاب: العلي باب: متی يصح سماع الصغيرء برقم .)۷١(‏ 
(۲) الكفاية في علم الرواية اص ۰۱5۷ وانظر: تدریب الراوي (۳۰۱/۱). 


۲۸۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وعن ابن سيرين قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم» 7" . 

وقد استدل السرخسي على عدم قبول رواية الفاسق فقال: «إذا لم يكن عدلاً في 
تعاطیه» فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معنى الكذب في خبره لأنه لما لم يبال من 
ارتكاب سائر المحظورات مع اعتقاده حرمته» فالظاهر أنه لا يبالي من الكذب مع 


اعتقاده حرمته» 7 , 


وقد حكى مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق فقال: «إنه غير مقبول 
عند أهل العلم» ۶ . 

٤‏ - رواية المبتدع 

ما ورد عن السلف الصالح في الزجر عن الجلوس إلى أهل الأهواء والبدع 
والسماع منهم» والتلقی عنهم » المقصد منه : اخماد هذه البدع . 

الأول: ردها مطلقّا إذا كان ممن یکفر ببدعته . 

قال النووي في (الإرشاد) : (المبتدع الذي یکفر ببدعته لا تقبل روایته 
ال 

الثاني : قبولها إذا كان معروفا بالصدق. وإذا لم تكن روايته مما تعضد أو تشيد 


بدعته . 


.)۱۲/۱( مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي (۳4۱/۱). 

(۳) صحیح مسلم (۷/۱). 

(4) الارشاد (ص ۱۱). وبه جزم المعلمي فقال: «لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن 
الاسلام لم تقبل روایته لأن من شرط قبول الرواية الاسلام). التنکیل (4۲/۱). 


۳۹۰ 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


قال ابن حجر : «اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله» إذا كان 
معروفا بالتحرز من الكذب» مشهورًا بالسلامه من خوارم المروءة» موصوقًا بالديانة 
والعبادة. فقيل: يقبل مطلقّا. وقيل: يرد مطلقّا» والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية 
أو غير داعية» فيقبل غير الداعية» ويرد حديث الداعية» وهذا المذهب هو الأعدل» 
وصارت إليه طوائف من الأئمة» وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه. لكن في 
دعوى ذلك نظرء ثم اختلف القاتلین بهذا التفصیل : فبعضهم أطلق ذلك» وبعضهم 
زاده تفصیلا . فقال: إن اشتملت رواية غیر الداعية علی ما یشید بدعته» ویزینه 
ویحسنه ظاهرّاء فلا تقبل» وان لم تشتمل فتقبل . .» ۳ . 

الثالث : رذها إذا كانت مما يسيد به بدعته . 
الرابع : الاختلاف في قبول رواية الروافض» ورذهاء والعلماء في ذلك على ثلاثة 
مذاهب : 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة ابراهیم بن الحکم بن ظهیر : «اختلف الناس في 
الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة آقوال : 

آحدها : المنع مطلقًا. 

الثاني : الترحص مطلقّا إلا فيمن یکذب ويضع . 

الثالث : التفصيل» فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث» وترد رواية 
الرافضي الداعية» ولو كان صدوقًا. 

قال آشهب : سئل مالك عن الرافضة ؟ فقال: لا تكلمهم ولا ترو عنهم» فإنهم 
یکذبون . 


وقال حرملة: سمعت الشافعي یقول : لم آر آشهد بالزور من الرافضة. 


(۱) فتح الباري (۳۸۰/۱). 


علم الحديث بين أصالة أهل السئة وانتحال الشيمة 


وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب 
بدعة إذا لم يكن داعية» إلا الرافضة فإنهم يكذبون. 

وقال محمد بن سعيد ابن الأصبهائي : سمعت شریکا يقول: احمل العلم عن كل 
من لقيت» إلا الرافضة يضعون الحديث ویتخذونه دياه "° . 

ه - رواية الكاذس فى أحاديث الئاس 

قال الإمام مالك: ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك 
علیہ وان کان لا يتهم أن يكذب على رسول الله يل ". 

وقيل: تقبل روايته إذا أقلع عن ذنبه» وتاب توبة نصوخٌاء فحينئذ يتبدل حاله إلى 
حال التقی » ويقبل خبره وتعود عدالته. 

قال تعالی : : وول کار تن کاب وم ول یلا 4 [طه: الآية ۸۲] وقال أيضًا: 
ر دن ابوا ن بعد ذلك وَأصَكَحُوا ون الله عَُورٌ رم # [آل جمران: الآية ]۸٩‏ . 

قال ابن الصلاح : «التائب من الكذب في حديث الئاس وغيره من أسباب الفسق» 
تقبل روايته» إلا التائب من الکذب متعمدًا فى حديث رسول الله عفن فإنه لا تقبل 
روايته آبداه وان حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم : آحمد 
ابن سعئيل » وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري» 1 

٩‏ - رواية التائب من الكذب على رسول كلا 

قال اليخطيب: «آما الکذب على رسول الله بي بوضع الحديث» وادعاء 


(۱) ميزان الاعتدال (۲۷/۱). 


(؟) الكفاية في علم الرواية (ص .)١١5‏ 
زفق مقدمة این الصلاح (صی .)٩۲‏ 


۳۹۲ 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


السماع فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدّاء وإن تاب 
فاعله. ثم ساق سنده إلى أبي عبد الرحمن عبيد الله بن أحمد الحلبي قال: سألت 
أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحدء ثم تاب ورجم» قال: توبته فيما 
بینه وبين الله تعالی» ولا یکتب جديثه أبدَّا» 7 . 


وقال السمعاني : من كذب فى خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حدیئثه» 0 


وقال النووي: «المختار: القطع بصحة توبته» وقبول رواياته . PP‏ 


والراجح. هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه تغليظًا وزجرًا عن الكذب على 
رسول الله اة لما يترتب على هذا الکذب من المفاسد بخلاف الكذب فى غيره. 


۷ - رواية من أخذ على الحديث أجرًا 

مضت سنة الصحابة والتابعين أن يرووا الحديث للناس احتسابًا يبتغون الأجر عند 
الله» حتى شاع قولهم: علم مجانًا كما علمت مجانًا. ثم جاء بعض الرواة وخالفوا 
هذا العرف» وصاروا يتقاضون من طلابهم أجرًا لإسماعهم الحدیث . 

وقد أثار هذا التصرف علماء الحديث ونقاده» واستنكروه» وحذروا من السماع 
من هؤلاء المتجرین بالرواية لما في صنیعهم هذا من خرم المروءة ولما یخشی أن 
يجر آحدهم الحرص على الأجرة إلى الوقوع في شبهة الکذب أو صریح الکذب لكي 
يرغب فيه . 


لكن بعض حفاظ الحديث الثقات ألجأتهم الخصاصة لأخذ الأجرة» حيث كانوا 


.)۱۱۷ الكفاية (ص‎ )١( 
.)۳۳۰/۱( تدريب الراوي‎ )۲( 
74 شرح النووي على مسلم‎ (¥) 


۳۹۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


محط رحال الطلاب مع التفرغ لهذا الشأن» وكثرة العيال» فاغتفر لهم النقاد ذلك» مثل 
أبي نعيم الفضل بن دكين» وعبد العزيز المكي» وهما من شیوخ البخاري. قال 
أبو نعیم : يلومونني على الأجرء وفي بيتي ثلاثة عشر» وما في بيتي رغيف . 

وفيما عدا تلك القلة التي تقاضت الأجر على الحديث جرى سائر المحدثين على 
الأصل في رفض الأجرة وضربوا لذلك أعلى الأمثلة . 

قال جعفر بن يحيى البرمكي : «ما رأينا في القراء مثل عيسى ين يونس» عرضت 
عليه مائة ألف فقال : لا والله» لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمنّاه "۳ . 

۸ - رواية المحهول 

لخص لنا الأمير الصنعاني حكم رواية المجهول فقال: «قال المحدثون في قبول 
رواية المجهول خلاف وهو - أي المجهول - على ثلاثة أقسام : 

١‏ - مجهول العين. 

۲ - مجهول الحال ظاهرًا وباطنًا. 

۳ - مجهول الحال باطنًا . 

- فمجهول العين: وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد. 

- ومجهول الحال ظاهرًا وباطتاء مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه» وفي 
قبول روايته ثلاثة أقوال: 

أ - أنه لا یقبل. حكاه ابن الصلاح» وزين الدين العراقي عن الجماهیر» وذلك 
لأن تحقق العدالة في الراوي شرط » ومن جهلت عدالته لا تقبل روايته. 


.)۲۷/۸( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)5١5/8( تهذيب التهذيب‎ )0( 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


ب - يقبل مجهول العدالة ظاهرًا وباطئاء لأن معرفة عينه برواية اثنين عنه أغنت 
عن معرفة عدالته. 

ج - التفصيل وهو: أنه إن كان الراويان عنه اللذان بهما عرفت عينه لا يرويان 
إلا عن عدل قبل وإلا فلا. 

- وأما مجهول العدالة الباطنة. فالعدالة الباطنة: هي ما يرجع إلى تزكية المزكين. 
فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الاولین» وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي؛ 
لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي. قال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل 
على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة عن غير واحد من الرواة الذين 
تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم» 7 . 


ثبوت العدالة 

تشت العدالة بالااستفاضة وشهرة صاحها بالصلاح» والخير» والغناء الجمیل» 
بحيث يعرف بالتوثيق» والاحتجاج به لدى أهل العلم الذين يعرفونه بالثقة» والأمانة» 
فيستغنى بهذا عن بينة تشهد بعدالته . 

قال ابن الصلاح : «عدالة الراوي : تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته وتارة 


تثبت بالاستفاضة» فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم» 
وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة» استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصًاء 
وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه» وعليه الاعتماد في فن أصول 
الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث: أبو بكر الخطيب الحافظ» ومثّل ذلك 
بمالك» وشعبة» والسفيانين» والأوزاعي» واللیث» وابن المبارك» ووكيع» وأحمد بن 


(۱) توضيح الأفكار (۱۹۱/۲) بتصرف. 


۳ س ب 9 امل | السخة راتا الشعيعة 


رانتقانة الا فلا پسال عن ا مولاء راطا TE‏ 
أفرة غلى الطالبین» 7 , 


نعم في الحقيقة أن من استفاضت شهرته بالعدالة والثوئیق» والضلاح والأمانة 
ثبت IE‏ فوان أَنْ أن يسان نة ر 


آما من ليس له هذه الشهرة بالعدالة والرضاء فیستاج في ثبوت عدالته تعديل أئسة 
الخدیث له: أو اثنين متهم » أو واخد على الصحیح . 
اقتصر علی تزكية واخد أجزأ» ۱ 

قال القاضي أبو بكر الباقلاتي : «الشاهد والمخبر إنما يختاجان إلى التزكية متى لم 
یکونا مشهوري العدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلا ملثبسّا» ومجورًا فيه العدالة 
وغیرهاه والدليل غلی على ذلك أن العلم بظهور سترهما واشتهار _ عدالتهماء أقوى في 
النفوس من تعديل واعد واثثين يجوز علیهما الکذب والمحاباةه ۳. 

وبالجملة : من هذا يتبين أن منهج الم‌خدئین في النقد أكثر وضوحًا وصرامة» 
فالراوي الذي يروي الواقعة فان مؤلفات الجرع والتعديل في الغالب قد استوفت ذكر 
عدالته وضبطه» بل إنها تنعرض لنفاصيل أكثر ذقة هما لا يتخيل» مثل كيفية رواينه 
للواقعة؛ ومستوى ضبطه لمجموع ما يروي» إلى أمور أخرى تند عن الخصر . 


تخصینه » لكنه مجهول الال - أي 
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التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


العدالة والضبط - فإنهم يترددون في قبول روایته . 
وهذا إن دل» فإنما يدل على مدى عظمة أهل السنة في التحري والتثبث , 


عدالة الفا 

مما تقدم أن الصحابة عند أهل السئة كلهم عدول زكاهم الله؛ وزكاهم 
رسول الله اء وبناءً على ذلك فان الأحاديث الواردة عن هؤلاء الصحب الکرام؛ 
فإنها مقبولة عند أهل السنت مع الأخذ في الاعتبار الشروط السالف ذكرها التي بها 
يتميز الصحيح من غيره على ضوء ما قرره المحدثون. 


والشرط الثاني في قبول الرواية: أن يكون الراوي ضابطاء والمراد بالضابط عند 
المحدثين : 


اش أن يكون نا 

۲ - حافظا للحديث من الضياع والتحريف. 

والمراد بكونه یقظا : أي فطنًا يدرك ما يسمع» ويدرك ما يقول. 

أما كونة حافظًا لحدیثه» بحيث لا يتطرق إليه تزوير ولا يعتريه ضياع ؛ لأن هذا 
الشرط يظهر في ضوء تقسيم المحدثين الضبط . 

أقسام الضبط 

الضبط نوعان: 

أ - ضبط صدر: والمتصف به من يحفظ ما سمعه. بحیث یبعد زواله من 
حافظته» ویتمکن من استحضاره متی شاء. 


(۱) يراجع مبحث عدالة الصحابة فإنه مبحث في غاية الاهمية. 


۳۹۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


- وهذا الذي يحدث من صدره» إما أن يحدث بالمعنی» وإما أن يحدث 
باللفظ . فإذا كان يحدث بالمعنى فيشترط فيه : 

١‏ - أن يكون عالمًا بمدلولات الألفاظ بصيرًا بها. 

۲ - أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني. 

وهذان الشرطان احتراز من أن يغير فى لفظ الحديث ما يجعل الحلال حرامًا 
والحرام حلالا . 

۳ - أن لا یکون حافظا للفظ النبوي» والا تعين عليه التحدیث به. 

. أن لا یکون مما اختص به النبي لي من جوامع الکلم‎ - ١ 

۲ - أن لا یکون من الأحاديث التی تعبدنا بألفاظها کالتشهد والأذان. 

۳ - أن لا یکون من أحاديث العقائد. 

5 - أن لا یکون اللفظ فيه محتملا لأكثر من معنی . 

آما إذا لم یکون على علم بما ذکر» فقد أجمع المحدئون على أن الرواية بالمعنی 
۳ اع 2 (۱) 
عير جائرة . . 

ب - ضبط کتاب : فهو صیانته. وحفظه من التغییر والتحریف» بحیث يأمن عليه 
من وقت تحمله إلى وقت الاداء. 

وتأسیسّا علی هذه الصفات فى ضبط الراوي : 

۱- لا یقبل حديث من عرف بقبول التلقین فى الحدیث» ومعنی التلقین : أن 


(۱) راجع : الکناية (۱۹۸/۱). 


۳۹۸ 


التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


يعرض عليه الحديث الذي ليس من مروياته» ويقال له : إنه من روايتك» فيقبله 
ولا يميزه» وذلك لأنه مغفل فاقد لشرط التیقظ فلا يقبل حديثه . 
۲ - لا تقبل رواية من كثرت مخالفاته» ومناكيره في مروياته» قال شعبة: 
لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ ۲۳ وعلة هذا أنه يدل على عدم حفظه . 
۳ - لا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روایاته» إذا لم يحدث من أصل 
مكتوب صحیح. لأن كثرة السهو تدل على سوء الحفظ أو التغفيل» فلا يكون الراوي 
ضابطا . 


إذا تم ضبط الراوي على نحو ما سبق من الدقة والامانة» فقد ثبت ضبطهء 
ویعرف بموافقة الثقات الضابطین لفظا آو معنی» فان وافقت روایات الراوي الثقات 
المتقنین» ولو من حيث المعنی» أو وافقتها فى الأغلب» والمخالفة نادرة» كان حینئذ 
ضابطا ثبنّاء آما إذا كان كثير المخالفة لهم كان مختل الضبط ولا یحتح بحدیثه. 

يقول ابن الصلاح : یعرف کون الراوي ضابطا: بآن نعتبر روایاته بروایات الثقات 
لرواياتهم أو موافقة لها فى الأغلب» والمخالفة نادرة» عرفنا حينئذ کونه قاطا تا 


وان وجدناه كثير المخالفة لهم» عرفنا اختلال ضبطه» ولم نحتج بحدیثه» ۳. 


)۱( الكفاية (۱/۱ع۱). 
(۲) مقدمة أبن الصلاح (ص ۱ 


۳۹۹ 


غلم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


النقطة الثالثة : الجرح والتعدیل ۲۲ 


ومما يدل على دقة أهل السنة أيضًا في التصحيح والتضعيف: وضع ضوابط 
دقيقة جذا للراوي على أساسها یعرف الصحيح من غيره وهو ما يسمى بالجرح 
والتعدیل» وهذا الضابط يعتبر عملا رائعا مهما جبارّاء إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم 
جميع رواة الحديث» وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولاًء ثم بیان من أخذوا 
عنه. ومن أخذ عنهم وأين رحلواء ومتى التقوا ببعض الشیوخ وما إلى ذلك من 
تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يُسبقوا إليه» بل ولم تصل الأمم المتحضرة في 
SS‏ ء الحديث من وضع موسوعات ۳" ضخمة في 

جم الرجال» ورواة الحدیث فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة 
Ty‏ و 


بل إن أهل السنة ذكروا مراتب على ضوءها يحدد درجة الحديث وهی : 
مراتب التعديل وألفا ا 
١‏ - مادل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل. وهي أرفعها مثل : 
فلان إليه المنتهی في التثبت» أو فلان أثبت الناس . 
۱ غ ۵ 3 


۲ - ثم ما تأکد بصفة أو صفتین من صفات التوثيق» كثقة ثقةء أو ثقة ثبت . 


() التعديل: وصف الراوي بما يقتضي قبول ما يرويه والعمل به. آما الجرح: وصف الراوي 
بما يقتضي عدم قبول روایته . 

(۲) وسيأتي الحدیث عن بعض هذه الموسوعات ۳9 عند حدیثنا عن مقارنة بين کتب أهل 
السنة والروافض في الجرح والتعدیل والتصحیح والتضعیف 

(۳) انظر في آلفاظ الجرح والتعدیل : التقييد ا 0 والرفع والتکمیل (ص ۰۱۳۲ 
وتدریب الراوي (۲/ ۰6۳۲ وتوضیح الافکار (۲/ ۲۲۲)) ونخبة الفکر (ص ۲۸). 
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التصحيح والتضعيف عند أهل السنة 


۳ - ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد» كثقة أو حجة. 

٤‏ - ثم مادل على التعديل من دون إشعار بالضبط : کصدوق. أو محله 
الصدق. أو لا بأس به» عند غير ابن معين» فإذا قالها هو فمعناها أن الراوي ثقة . 

ه - ثم ما لیس فيه دلالة على التوثيق أو التجریح. مثل : فلان شيخ» أو روى 
عنه الناس . 


٦‏ - ثم ما آشعر بالقرب من التجریح: مثل : فلان صالح الحديث» أو يكتب حدیثه. 


حكم هذه المراتب 

- أما المراتب الثلاث الأولى فيحتج بأهلهاء وإن كان بعضهم أقوى من بعض . 

- وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهاء ولكن يكتب حديثهم وَيحتَرٌ . 
وان كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة. 

- وآما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلهاء ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط 
دون الاختبار» وذلك لظهور آمرهم في عدم الضبط . 


مراتب الجرح وآلفاظها 
۱ - ما دل على التليين - وهي آسهلها في الجرح - مثل : فلان لين الحدیث؛ 
أو فيه مقال . 


أو ضعیف. أو له مناکیر . 
۳ - ثم ما صرح بعدم كتابة حدیثه ونحوه: مثل : فلان لا يكتب حديثه»› 
أو لا تحل الرواية عنه YEE‏ أو واه بمرة. 


5 - ثم ما فيه اتهام بالكذب أو نحوه: مثل فلان متهم بالكذب» أو متهم 


۳۰١ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


بالوضع» آو پسرق الحدیت» آو ساقط » أو متروك أو ل بثقة . 

0 - ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه. مثل : كذاب» آو دجال» أو وضاع 
أو یکذب أو يضع . 

5 - ثم ما دل على المبالغة في الكذب - وهي أسوئها - مثل : فلان أكذب 
الناس» أو إليه المنتهی في الكذب» أو هو ركن الكذب. 

حكم هذه المراتب 

- أما أهل المرتبتين الأوليين فإنه لا يحتج بحديثهم طبعّاء لكن يكتب حديثهم 
للاعتبار فقط » وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى. 


- وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة فلا يحتج بحديثهم» ولا یکتب» ولا يعتبر به. 


النقطة الرابعة: علم العلل © 

وهذا العلم لا یوجد عند الروانض وهو مما يتميز به علماء وجهابذة أهل 
اه 

ویعتبر هذا العلم من أجل آنواع علوم الحدیث وأدفها وأشرفهاء وانما یضطلع 
ذلك افر الخ وا معن ررك الله كا لاقثا بوط اميق سرف كاي 
بمراتب الرواة» وملكة قويةً بالأسانيد والمتون» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل 
هذا الشآن ؛ كعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل» والبخاري ویعقوب بن شیبة 


وأبي حاتم» وأبي زرعة» ومسلم والنسائي» والدارقطني وغیرهم رحمهم الله تعالی . 


فهم أهل النقد العارفين بالنقل» الذائقين كلام الرسول ی بالعقل» وهذا العلم 


)١(‏ الحديث المعل هو: ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ظهور السلامة منها. 


۲ 


التصحیح والتضعيف عند أهل السنة 


مسلم لهم ولهم فيه معارف وطرق یختصون بهاء وقد تناولوا بالتقد كثيرًا من الروات 
وبینوا ما في بعض مروياتهم من العلل» وصنفوا فى ذلك المصنفات النافعة . 

وهم العارفون بسنة رسول الله يك حقّاء وهم النقاد الجهابذة صدا الذین 
ینتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص» وانتقاد الجوهري الحاذق 
للجوهر مما دلس به. 

قال الحافظ ابن حجر : «هذا الفن أغمض أنواع علوم الحديث» وأدقها مسلكاء 
ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهمًا غايصاء واطلاعا حاويّاء وإدراكًا لمراتب 
الرواة» ومعرفة ثاقبة» ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم 
المرجع في ذلك» لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك» والاطلاع على غوامضه دون 
۰ ۰ )2 
غیرهم ممن لم یمارس دلك» 

جزی الله علماء أهل السنة خير الجزاء. 

وبالجملة: وفقّا لما تقدم بيانه في هذه الاشارات یتبین منهج آهل السنة في 
التصحیح والتضعیف» فانه : 

متی كان الراوي عدلاً ضابطاء سمي ثقة فتجب الطمأنينة إليه» وقبول روايته» 
فبالعدالة والضبط یصبح الراوي في درجة القبول . . فینظر بعد هذا في المروي : فإذا 
تحققت شروط القبول فيه» بأن سلم من الشذوذ والعلة» فلم یخالف الثقة من هو أوثق 
منهء ولم يكن هناك قادح خفي آصبح المروي في درجة القبول» فینظر في الرواية فإذا 
کان الاسناد متصاّ» سالمّا من الخلل والعلل» ترجحت صححة الحدیث وکان مقبولاً. 


وبهذا ندرك كيف قامت قوانین هذا العلم على آصول دقيقة في النقد والتوثيق» 


(۱) اللکت على ابن الصلاح (۷۱۱/۲). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


توجب الثقة المطلقة في السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
وهذا ما يتميز به أهل السنة عمالقة هذا الفن» أما الروافض فإنهم لا يعرفون من 
الإسلام إلا اسمه ولا من هذا العلم إلا رسمه !! كما سيأتي بیان ذلك في منهج 
التصحيح والتضعيف عندهم . 


المبحث الثاني 


التصحیح والتضعیف عند الروافض 
ویتحلی ذلك من خلال النقاط التالية : 


أولاً: نشأة الحرح والتعدیل عند الروافض 

اعلم أن الرافضة كانوا يعملون سابقًا بروايات أصحابهم بدون تحقيق وتفتيش» 
ولم يكن فيهم من يميز رجال الإسناد. ولا من ألف كتابًا في الجرح والتعدیل» حتى 
صنف الكشى سنة آربعمائة تقریبّا كتابًا في أسماء الرجال وأحوال الرواة . 

وهذا أقدم المؤلفات لدى الشيعة في بيان أحوال رواة الحديث والأخبار» ولم 
يوجد هناك من هو أقدم من الكشي قد ألف في علم الرجال قبله مما يدل على قلة 
بضاعتهم في هذا المجال بالذات» والكشي نفسه لم یعرف متى مات وإنما قالوا إنه 
كان فى طبقة محمد بن يعقوب الكلينى صاحب (الكافى) المتوفى عام ۳۲۹ھ !! 

وكتاب الكشي هذا في غاية الاختصار والابهام» وليس فيه ما يُغني ولا ما يُسمن 
ولا ما يشبع» بل لم يزد الناظر فيه إلا تحيرًاء لأنه آورد فيه أخبارًا متعارضة في الجرح 
والتعدیل ولم یمکنه ترجیح آحدها على الآخر" وبلغ عدد التراجم فيه (0۲۰) 


.2)6 راجع: مختصر التحفة الإثنى عشرية (ص‎ )١( 
= وهذا دأب علماء الرجال عند الشيعة» ولم ينفرد الكشي بإيراد المتناقضات في الرجل الواحد.‎ )۲( 


۳۰۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


يقول النجاشي عن هذا الكتاب ومؤلفه: «ثقة عيئاء وروی عن الضعفاء كثيرًا. . 
له كتاب الرجال كثير العلم» وفيه أغلاط كثيرة» ۳ . 

فالنجاشي يذكر أن الكشي يروي عن الضعفاء كثيرًا وأن كتابه فيه أغلاط كثيرة» 
رغم أنه من أوائل كتب الرجال عندهم» وإذا كان هذا حال أحد أشهر علماء الرجال 
القدماء من الشيعة وكتابه الذي يُعتبر من أقدم وأهم المراجع الشيعية في علم الرجال» 
فكيف بمن دونه من علماء الرجال الشيعة ومؤلفاتهم ومن أتى بعدهم ؟! 


ثم جاء بعد رجال الكشي کتاب النجاشي وهو مختصر جدًا في موضوعه» والی 
الآن لا آعرف ثمة کتاب یمکن الاستناد والاعتماد عليه في بیان من یرد حديثه أو يُقبل 
من رواة الشيعة» والحال يدلنا على أن كل من جاء برواية تعضد وتدعم من قول 
المذهب الإمامي الرافضي. قبلت روايته من غير تمحيص لحال هذا الراوي» وهذا 
على النقيض تمامًا عند علماء أهل السنة عمالقة الجرح والتعديل. 

وأصول الكتب الرجالية عند الشيعة الروافض خمسة هي : (رجال الکشي) 
و(رجال النجاشي) و (رجال الطوسي). و (الفهرست) له أيضّاء و (رجال البرقي) . 


يقول جعفر السبحانی : «هذه هی الأصول الرجالية الخمسة وأما ما ألف بعدها 
فقد أخذوا مادة البحث من هذه الکتب» وهی كثيرة للغاية»" . 


چ والمشكلة لمتتبع التراجم في كتب الشيعة أنه ما من ذم يرد في رجل ممدوح عندهم إلا قالوا إن 
هذا الكلام ورد مورد التقية» لئلا يكون موضع تهمة وشبهة عند المسلمين . 

() رجال النجاشي (ص ۳۷۲) برقم ۱۰۱۸۰ 

(۲) انظر في التعریف بهذه الکتب: بحوث في فقه الرجال لعلي حسین مكي العاملي (ص 71- 
۸ وأصول علم الرجال بين النظرية والتطبیق (۳4/۱) وما بعدها» ودروس موجزة في 
علمي الرجال والدراية (ص ۱۱). 

)۳( دروس موجزة في علمي الرجال والدراية (ص ۱۲). 


۳۰۹ 
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ومن الملاحظ أن مصنفی هذه الكتب قد أهملوا ذكر مواليد ووفيات وطبقات 
الروات مع العلم أن كل من أتى بعدهم لابد وآن يرجع إلى هذه المصنفات» فإذا كان 
الاصل هکذا فالفرع سیکون آسوء حالاً. 

وقد رجع إلى هذه الأصول الخمسة وغیرها الضال عبد الله الماماقانی في کتابه 
(تنقيح المقال في علم الرجال) . والمؤلف يلقبونه بالعلامة الثانی آية الله آما علامتهم 
الأول فهو ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب (تنقيح 
المقال) من أكبر الكتب حجمًا ومكانة عند الروافض. 

وهناك كتب أخرى متأخرة شملت الكتب الرجالية القديمة عندهم مثل كتاب 
(الضعفاء) زا یل هشن ین عبيك الله الغضائري» وهذا الكتاب وضع أكثر ثقاتهم 
في قفص الاتهام ووصمهم بالکذب تارة» والوضع والغلو تارة آخری» فأخذوا 
يشككون فى نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه ومع هذا: يأخذون توثيقه إذا وثق من 

وأيضًا كتاب (مجمع الرجال) للمولى زكي الدين القهباني» و (قاموس الرجال) 
لحمد تقي التستري» و (جامع الرواة) لمحمد علي الآردبيلي؛ و(معجم رجال 

هذه هي كتب الروافض في الجرح والتعديل» ولا شك أن الروافض أقصر باعَاء 
وأقل علمًا من أهل السنة في هذا المجال بل إنهم أقل من أن يقاسوا بأهل السنة في 
هذا العلم» بل هم عالة على أهل السنة في الحديث والتصنيف . 

وكتب الروافض هذه قد لحقتها التصحيفات والتحريفات والاکاذیب . 


يقول آية الله العظمى على الخامنئى : «بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا 
الفن» إن نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الأخرى مثل 


۳۰۷ 
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كتاب الكشي» والنجاشي» والبرقي» والغضائري» قد ابتليت جميعًا بالتحريف 
هو ولحقت بها الأضرار الفادحة» ولم تصل منها لأبناء هذا العصر نسخة 


صحيحة !!» 


ومما يدل على ذلك أن النجاشي مثلا ذكر في ترجمته لمحمد , بن الحسن بن 
حمزة الجعفري : ا ی هت سنة ثلاث 


وستين وأربع ماثة» '" 
والنجاشي مؤلف الكتاب توفي سنة ٠50ه‏ . 
فهل يعقل أن يموت هذا الراوي بعد النجاشی مؤلف الكتاب ب ۱۳ سنة ؟! 

۱ ۲ ۲ ۳ و O‏ 
يقول الفیض الکاشانی : (فی الجرح والتعدیل وشرایطهما اختلافات» 
وتناقضات. واشتباهات لا تکاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا یخفی على 

الخ نها : 
ويقول علي الخاقاني في رجاله: «اختلف علماؤنا في توثيق كثير من الرجال أو 
في الاکثر» بل في كثير من الأعاظم» فترى هذا يوثق محمد بن سنان» بل يجعله في 


ان درجات الوثاقة» وآخر يضعفه بل يجعله غاليّاء وكالمفضل بن عمر إلى غير 
۰ )2 
دلك» ۰" . 


.)۳4 الاصول الأربعة في علم الرجال (ص‎ )١( 

(۲) رجال النجاشي (ص 4۰6) برقم ۱۰۷۰۰ 

() راجع: منهج التصحیح والتضعیف عند الروافض. 
(4) الوافي (۰۱۱/۱ ۱۲). 

(6) رجال الخاقاني (ص ۸۲). 


۳۸ 
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وهذا إن دل فإنما يدل على قلة بضاعتهم في هذا المجال» ويدل على عظمة أهل 
السنة أرباب الجرح والتعديل. 


انیا : منهج التصحيح والتضعيف عند الروافض 

أقول أولاً: لا يوجد عند الروافض منهج أو قواعد في التصحيح والتضعيف . 

فان قيل: الشيعة الروافض يردون سنة النبي ككل. . لا لأنها سنة ثابتة عن 
النبي اة . . بل لأنها لا تصح عندهم. . ؟! 

أقول: هذا عين الجهل والكذب والتلفيق. . فهم لم يردوا السنة لعدم ثبوتها 
عندهم بعدما ناقشوا أسانيدها ومتونها على أصول وضوابط علم الحديث والجرح 
والتعديل. . فهم من أبعد الناس عن هذا العلم العظيم. . وإنما ردوها لأنها لا تنسجم 
مع أصولهم الباطلة الفاسدة. . فالضابط عندهم لقبول الرواية أو ردها: هو ما وافق 
أصولهم الباطلة الفاسدة أو عارضها. . فكل رواية توافق أصولهم الفاسدة فهي عندهم 
صحيحة» یحتجون بهاء وإن كانت موضوعة مکذوبة. . وکل رواية تخالف آصولهم 
الفاسدة. . أو كانت توافق آصول أهل السنة والجماعة» فهي عندهم ضعيفة 
وموضوعة. . بغض النظر عن السند والرواة وعدالتهم. . ! 

إضافة إلى ذلك فإن رواة الحدیث ونقلة العلم النبوي الشريف. . هم کفار عند 
الشيعة الروافض كما تقدم. . وهذه العقيدة الفاسدة الخبيثة آلزمتهم برد رواياتهم» وما 
نقلوه عن النبي يَلِ. . رغم صحة وثبوت ما نقلوه. . فالبدعة تدل على البدعة. . 
والخطيثة تدل على آختها. . والسيثة تدل على غیرها وما هو آکبر منها. . ! 

فقولهم پالامامف والأئمة» والوصاية» والعصمة. . كان سبیّا ملخا لقولهم بکفر 
من خالفهم في ذلك من أهل الاسلام. . وقولهم بکفر أهل الاسلام: الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. . كان سببّا قویّا حملهم على القول بتحريف القرآن. . وو 
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السنة. . إذ أن نقلة الشريعة في زعمهم كفار. . لا يؤخذ منهم دين ولا يُقبل منهم 
نقل. . والقول بتحريف القرآن» وبطلان السنة. . مؤداه إلى هدم أركان الشريعة 
والدين !! 

فالسيئة تدل على أختها. . والذنب يدل على ما بعده. . ويُعد من لوازمه. . 
صاحبه على تکذیب الصدق. . هذا الذي حملهم على رد السنة الثابتة عن النبی يا . . 
فکیف يستقيم لهم تصحیح أو تضعیف. ومن كان كذلك لا يجوز أن يُقال عنه ما یمکن 
أن يُقال في عالم من علماء الأمة رد حديئًا خطأ لعدم ثبوت صحته عنده بعد إعمال 
النظر في قواعد وعلوم الحديث الشريف. . وبالتالي فهم لا يُعذرون كما يمكن أن 
يعذر هذا العالم. . فتنبه لذلك ! 

ثم إن الذي يرد الحديث. . بسبب إعمال قواعد وعلوم الحديث. . تراه يرد 
حدیثا أو عشرة أو أكثر أو أقل. . لكنه لا يرد كتب الحديث برمتها وكأنها لم تكن. . 
والتی تحتو شرات الالاف مه O OO AE‏ 2 

فالرافضة من أجهل الناس بالسنة» وأبعد عن معرفة صحيحها من سقيمهاء فهم 
آبعد الناس عن معرفته. لا (سناده» ولا متنه» ولا یعرفون الرسول كله وأحواله» ولهذا 
إذا نقلوا شيئًا من الحدیث کانوا من أجهل الناس به» وأي کتاب وجدوا فيه ما یوافق 
هواهم نقلوه من غير معرفة بالحدیث» (. 


(۱) منهاج الستة (6۳۷۹/7. 
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عدر السك خن مان ولا تح بار الصعابة توالتابمین :: 


ولسنا نتجنى عليهم» فهذه أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الامة بالقبول» 
وسَّلَّمَ بصحتها ألوف المحدثين جیلا بعد جيل» قد رموها بالكذب وحكموا عليها 
بالوضع والتلفيق إلا بعض الأحاديث التي توافق ما عندهم من هوی» فما وافق 
هواهم» ونصر بدعتهم صححوه وإن كان بأوهى الأسانيد» وما خالفهم ضعفوه 
ولو كان بأصح الأسانيد ! 

وقد صححوا آلاف الأحاديث الواهية والمنقطعة التي لا يقوم لها إسنادء 
ولا يعرف لها صل. وما ذلك إلا لغلبة الهوی؛ واستحكام العمى» والبغض المقيت 
الذي يملأ قلوبهم على السنة وأهلهاء وحملتها الذابين عنها . 

وقد تقدم بیان موقفهم من صحابة رسول الله يل حيث حكموا بردتهم جميعًا 
إلا النادر اليسير » فهم بذلك آنکروا أغلب السنة النبوية» وهذا من أهم نقط الخلاف 
بينهم » وبين سائر المسلمين. 

يقول الدکتور موسی الموسوي: «ولا آعتقد أن زعیمّا دا واحذا من زعماء 
المذهب الشيعي قديمًا وحديئًاء قد قام بغربلة الکتب الشيعية من الروایات التي تنسب 
زورًا إلى الأئمة في تجریح الخلفاء» وغیرها من الروایات التي يحكم العقل السلیم 
ببطلانهاء وعدم صدورها من الامام» مع أن علماء المذهب كلهم مجمعون آیضا بأن 
الكتب التي يعتمدون عليها في الشئون المتعلقة بالمذهب فيها روايات باطلة غير 
صحيحة» وهم يذعنون بأن هذه الكتب تجمع بين طياتها الصدف والخزف» والصحيح 
والسقيم» ومع ذلك لم يسلك هؤلاء الزعماء طريق إصلاح مثل هذه الروايات . 


(۱) منهاج السنة (0/ ۱5۳). 


(۲) راجع موقفهم من الصحابة في بحثنا هذا. 
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فإذا كانت زعاماتنا الشيعية تتصف بالشجاعة» وتؤمن بالمسئولية الملقاة على 
عاتقها في رفع الخلاف» لتحملت مسئولية الخلاف بكاملهاء ولعملت على إزالة مثل 
هذه الروايات من بطون الكتب» وعقول الشيعة» ولفتحت صفحة جديدة في تاريخ 
الاسلام؛ ولعم الخير على جميع المسلمين» (. 


وأقول انيا : 

إن من المعلوم أن (الرواة) هم عصب المنقولات عند أهل السنة. . بل في أي 
منقول» وعند أي ناقل متى كان عاقلا . 

ومعلوم أن علم الحديث كله من أوله إلى آخره قائم على الاعتناء بهذا العصب؛ 
الذي هو الرواة. 

وشرائط قبول الحديث الخمسة - أو الستة - عند أهل السنة كلها تدور حول 
الراوي . 9 ومدى ضبطه للرواية من عدمه. أو قوة ذلك وضعفه. 

وهل السنة يشترطون في الراوي شرطین حولهما تدور ضوابط قبول الخبر : 

الأول: العدالة» وآدناها عندهم الاسلام» ومعه الخلو من الفسق الظاهر . 

الثاني : الضبط» ضبط الرواية فى الصدر أو فى الکتاب. 

والحق أن هذين الشرطين هما ما ينبغي أن يشترطهما كل عاقل في أي منقول. . 

وإذا نظرنا إلى الروافض نجد أنهم يوثقون المبتدع» بل يوثقون من يعتقدون فساد 
مذهبه» ومن يعتقدون فسقه ‏ ومن يعتقدون کفره أيضًا !! 


فهم یعرفون آن الراوي كذابٌ» آو فاستّ» أو کاف ومع ذلك يروون عنه 


ويأخذون بحدیثه ! 


(۱) الشيعة والتصحیح (ص 1۰). 
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لا تعجب آخي القارئ الكريم؛ فهذا من قول كبرائهم 

يقول الحر العاملي - المتوفی في سنة 14١1١اه-‏ : «.. ولم ينصوا على عدالة 
حد من الرواة؛ إلا ادرّاء وانما نصوا على التوثيق» وهو لا بستلزم العدالة قطعاء بل 
بيثهما عموم من وجد. كما صرح به الشهيد الثاني وغيره؛ ودعوى بعض المتأخرين أن 
الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوغة؛ وهو مطالب بدليلهاء وكيف وهم مصرحون 


بخلافها ؟ حيث بوثقون من يعتقدون فسقه» وکفره» وضاد مذهبه 7611" . 


وقال أيشا: «وأصحاب الاصطلاح الجديد فد اشثرطوا في الراوي العدالة فيلزم 
من ذلك ضعفب جميع أساديثناء 0 بعدالة أحد منهم إلا نادرًا» 7" , 

وقال أيضًا: ومن المعلوم - قطمًا - أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بهاء 
كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل» وكثير منها مراسیل» "۰۳ 

ولخص شيخ الطائفة ۳ - المئوفی في 45ه = أحوال رجالهم باعتراف 
مهم یفول فيه : «إن گفیرا من مصنفی اصحابنا؛ وأصحاب الاصول: بنشعلون 
المذاغب الفاسدة؛ وان كانت گنه مشک © 


3 


من هذا 
٩‏ ند یوتقون هنن یا بعتفدون فسقه » و كفرة وفساد مذشبه : 
ویعسلون بحدیتهم» ویشهدون بص 


(۱) وسائل الشيعة (۲۲۰/۴۰). 
(۴) وسال الشيعة (۴۰/ ۲۲۰). 
(۳) وسائل الشيعة (۲44/۳۰). 
(4) الفهرست للطوسي (ص ۳۲). 


۳۳ 
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كيف وهم على هذا الحال يستقيم لهم تصحيح أو تضعيف ؟! 

ثم إن الروافض متناقضون غاية التناقض فتارة يصرحون بعدم قبول رواية 
المخالف» ثم يعترفون بأنهم يقبلون روايته ! 

فهذا ابن المطهر الحلي يقول: «المخالف غير الكافر لا يقبل روايته أيضًا 
لاندراجه تحت اسم الفاسق» 60 
وناقضه محمد باقر بقوله: «إذ بعد التبين خبر الفاسق یا حجة عندهم بلا 


هي ,۲( 


بل ویتناقضون أكثر فیقبلون رواية المخالف فاسد العقيدة ولو كان ناصبئًا . 

يقول آبو القاسم الخوئي عند کلامه عن أحد رواة الحدیث (أحمد بن هلال) : 
اوقال الصدوق في کتاب (کمال الدین) في البحث عن اعتراض الزيدية» وجوابهم ما 
نصه : حدثنا شیخنا محمد بن الحسن بن آحمد بن الولید رضی الله عنه قال: سمعت 
سعد بن عبد الله يقول :ما رآینا ولا سمعنا بمتشیع رجع عن تشیعه إلى النصب؛ الا 
آحمد بن هلال وکانوا یقولون: ان ما تفرد بروایته آحمد بن هلال فلا یجوز 
استعماله» انتهی . آقول : لا ينبغي الاشکال في فساد الرجل من جهة عقیدته» بل 
لا يبعد استفادة أنه لم يكن یتدین بشيء» ومن ثم كان یظهر الغلو مرت والنصب 
أخرى» ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك» إذ لا آثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط 
الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي. . فالمتحصل : أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة 
غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة» وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته» على ما نراه من 
حجية خبر الثقة مطلم» (۲۳. 


() تهذیب الوصول (ص VY‏ 2/۵ 
(۲) الفوائد الحاثرية (ص 1۸۹). 
(۳( معجم رجال الحدیث (۳/ ۰۱۵۲ ۱۵۲). وانظر : كمال الدين وتمام النعمة (ص ۷۹ 
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والمتتبع لكتب الروافض يجد أن تة تقسيم الخبر عندهم إلى صحيح وحسن 
وضعیف وموثق - کما مر - |نما هو تائ من احتکاك الشيعة اهل السنق وتأثرهم 
بهم» إضافة إلى محاولة الشيعة رد الاعتبار إلى بعض مرویاتهم» وان سلکوا طریق 
الخش» والتدليس» والتخبط في هذا العلم الذي وضع آساسه وشيد أركانه الجهابذة 
من علماء السنة» رغم أن الفكر الشيعي يأمر باجتناب أهل السنة والعمل بما يخالفهم. . 


ويعترف الحر العاملي بأن علماءه الذين استعاروا التقسيم من أهل السنة متناقضون 
في تطبيق قواعده ومنهجيته حيث يقول: «إن رئيس الطائفة - يقصد الطوسي - في 
كتابي (الأخبار) وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده» كثيرًا 
ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين» ويعملون بأحاديث ضعيفة على 
اصطلاحهم» فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة» وكثيرًا ما يعتمدون على طرق 
ضعيفة› مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرح به صاحب (المنتقى) وغيره» 
وذلك ET‏ و ا ودال على 
خلاف الاصطلاح الجديد» ۲۲ 


ويقرر الحر العاملي أيضًا حيث قال وهو يعترض على التطور الجديد في المذهب 
الذي يدعو إلى إخضاع الروايات الشيعية للنقد» وزعمه بأن إيراد الروايات في المصادر 
الشيعية كافٍ في صحتهاء وأنه لو طبقت قواعد الجرح والتعديل الإمامي - فقط - 
لضعف جميع رواة المذهب. يقول: «وهذا الكلام يستلزم الحكم بصحة أحاديث 
الكتب الأربعة» وأمثالها من الكتب المعتمدة» التي صرح مؤلفوها وغيرهم بصحتهاء 
واهتموا بنقلها ورواياتهاء واعتمدوا في دينهم على ما فيها. ومثله يآتي في رواية الثقات 
الأجلاء - كأصحاب الإجماع ونحوهم - عن الضعفاء والكذابين والمجاهیل» حيث 


)١(‏ وسائل الشيعة »۲٥٦/۳۰(‏ /ا590). 


۳۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


يعلمون حالهم» ويروون عنهم» ويعملون بحديثهم» ويشهدون بصحته» وخصوصًا مع 
العلم بكثرة طرقهم» وكثرة الأصول الصحيحة عندهم ! وتمكنهم من العرض عليها بل 
على الأئمة عليهم السلام. فلا بد من حمل فعلهم وشهادتهم بالصحة على وجه 
صرح لا يتطرق به الطعن إليهم» إلا لزم ضعف جميع رواياتهم. لظهور ضعفهم 
وكذبهم ٠‏ فلا يتم الاصطلاح الجديد» 7" . 


ومن تم صحف الحر العاملي الاصطلاح الجديدء فقال: «ويظهر من ذلك ضعف 
الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف» الذي 


5 با و م6 زفق 
تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاوس» 5 


فكلام الحر العاملي هذا يدل على أنه لو طبق منهج النقد الشيعي الإمامي - فقط 
- لأدى إلى ضعف جميع الروايات ؛ لأن الرواة ما بين كذاب وضعيف ؟! 


وفي اعتقاد الحر العاملي أيضًا أن هذا التقسيم الناتج من تقليد الشيعة لأهل السنة 
له نتائج وعواقب وخيمة على الفكر الشيعي إذا تم تطبيقه على مروياتهم ورجالهی 
حيث إن ذلك يستلزم - حسب اعتقاد الحر العاملي - الطعن في جميع أصول الشيعة 
من زمن الأئمة حتى زمن الغيبةء وبذلك تكون مروياتهم قاعًا صفصمًاء إضافة إلى أن 
إخضاع رواة الشيعة للجرح والتعديل سوف تكون النتيجة رد ورفض» تعديل وتوثيق 
المعصومين بعض الرواة» الذين شهدوا لهم بالوثاقة» حيث قال: «إن الاصطلاح 
الجديد يستلزم تخطتة جميع الطائفة المحققة. في زمن الائمة» وفي زمن الغيبة» كما 
0 المحقق في أصوله» حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال : 
واقتصر بعض عن هذا الإفراط» فقالوا: كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب 


(۱) وسائل الشيعة (۳۰/ 708 ۲۰). 
(؟) وسائل الشيعة (961/7). 


۳۹۹ 


التصحیح والتضعيف عند الروافض 


قد يصدق» ولم یتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة. وقدح في المذهب. إذ 
لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح؛ كما يعمل بخبر العدل» ". 

وشن الحر العاملي هجومًا عنیفا على رئيس طائفته المسمی الطوسي واعتبره 
متناقضا في کلامه في التصحيح والتضعیف فیقول : «فإن قلت : إن الشیخ کثیرا ما 
یضعف الحدیث. معللا بأن راویه ضعیف . وأيضًا یلزم کون البحث عن أحوال الرجال 
عبتّا. وهو حلاف إجماع المتقدمین والمتأخرین؛ بل التصوص عن الائمة كثيرة في 
توثیق الرجال وتضعيفهم . قلت : آما تضعیف الشیخ بعض الأحاديث بضعف راویه فهو 
تضعیف غير حقيقي» لما تقدم» وإنما هو تضعیف ظاهري ومثله کثیر من تعلیلاته 
كما آشار صاحب (المنتقی) في بعض مباحثه» حیث قال : والشیخ مطالب بدلیل ما 
ذکره إن كان يريد بالتعلیل حقیقته. وعذره. . وأيضًا فانه یقول - أي الطوسي -: هذا 
ضعیف لأن راویه فلان ضعيف» ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعینه. بل برواية من 
هو أضعف منه في مواضع لا تحصی » وكثيرًا ما یضعف الحدیث بأنه مرسل» ثم 
یستدل بالحدیث المرسل» بل كثيرًا ما يعمل بالمراسیل» وبرواية الضعفاء» ويرد 
المسند؛ ورواية الثقات» وهو صریح في المعنی الذي قلناه» ۳ . 

ویقول يوسف البحراني : «قد صرح جملة من أصحابنا المتأخرين بأن الأصل في 
تنویع الحدیث إلى الأنواع الأربعة المشهورة هو العلامة أو شيخه جمال الدین بن 
طاوس» وأما المتقدمون فالصحیح عندهم هو ما اعتضد بما یوجب الاعتماد عليه من 
القرائن والامارات التي ذکرها الشیخ في کتاب (العدة)» "۳ . 

وبما أن البحراني یعتقد بصحة جمیم آخبار الشيعة» لاسیما في المذکورة الاربعة 
(۱) وسائل الشيعة (۳۰ /۲۵۹). 
(۲) وسائل الشيعة (۰۲۷۸/۳۰ ۲۷۹). 


(۳) السحدائق الناضرة (۱ /۱). 


۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


عندهم» فإنه يستهجن هذا التقسيم لما له من آثار سلبية عظيمة تتصل بمروياتهم حيث 
إنه من الحتمي توهين تلك المرويات إذا هي خضعت تحت مجهر التقسیی والبحث 
فى حال الروات ولا يبقى لديهم ما يحتجون به وعلل ذلك بقوله: «لنا على بطلان 
هذا الاصطلاح وصحة أخبارنا وجوه: الأول: ما قد عرفت فى المقدمة الأولى من أن 
منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف» لا من دس الأخبار 
المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح» على أنه متى كان السبب الداعی إنما هو 
دس الأحاديث المكذوبة كما توهموه ففيه أنه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم» . 


فاختلاف الأخبار إنما هو نتيجة التقية - التي هي مصدر كل بلاء عند الشيعة - 
وليس ما دسه الكذابون» وعملية الدس وهم لا حقيقة لها عند البحراني» يرد عليه 
تصريح أئمته المزعومين» ونقل علماء الرجال» فقول البحراني أوهى من بيت 
العنکبوت» وهو مناقض لما هو مشهور في كتب الرافضة قديمها وحديثهاء ولعل نزعته 
الإخبارية فرضت عليه هذا الادعاء الفارغ» وإذا كانت عملية الاختلاف ناشئة من 
التقية» فهل يستطيع الشيعة تمييز ما هو تقية وما هو ليس بتقية ؟ 


ولم يستطع الشيعة الخروج من ذلك إلا أن قالوا: كل ما وافق أهل السنة فهو 
تقية » وما عدا ذلك فهو صحيح وجب العمل به !! 


والتعديل - رغم أن هذا ادعاء وليس له في الواقع أدنى نصيب - الناشئ من عملية 
التقسيم» حيث إنهم لم يستطيعوا أو بمعنى أصح عجزوا عن تطبيقه في تصحيح ما 
صححوا من الاخبار» فيقول: «إن التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الأخبارء إنما 
أخذوه من القدماء» وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذم إنما 


.)١5 2١06 /١( الحدائق الناضرة‎ )١( 


۳۸ 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


أخذوها عنهم» فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك» كرك میرن لدي دن 
تصحيح ما صححوا من الأخبار» واعتمدوه وضمنوا صحته كما صرح به جملة منهم 
كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقیه» وكلام الشيخ في العدة وكتابي 
الأخبارء فإن كانوا ثقاتِ عدولاً في الأخبار بما آخبروا به ففي الجميع» . 

وبالجملة : فالذي يمكن استخلاصه من كلام البحراني أن علماء الشيعة الذين 
قلدوا أهل السنة في هذا العلم لا حظ لهم في التطبيق» بل إن كلامهم مجموعة 
تناقضات بعضها فوق بعض» لا يكاد العاقل يثق بما توصلوا إليه» وهذا نتيجة طبيعية 
لأكاذيب اعتقدها المبطلون» وروجوا لهاء وأصبحت دیا يدين بها من لا عقل له. 


ثم إن الناظر إلى علم الجرح والتعديل عند الروافض يجد أنه مليء بالتناقضات 

يقول شيخهم الفيض الكاشانى: «فى الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات» 
وتناقضات» واشتباهات» لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على 
الخو 

ويقول على الخاقانى فى رجاله: «اختلف علماؤنا في توثيق كثير من الرجال 
أو في الأكثرء بل في كثير من الأعاظم» فترى هذا يوثق محمد بن سنان» بل يجعله 
في أعلى درجات الوثاقة» وأخر يضعفه بل يجعله غاليّاء وكالمفضل بن عمر إلى غير 
ذلك 79 

ومن يقرأ تراجم رجالهم يجد صورة واضحة لهذا التناقض ؛ فلا يوجد راو من 
رواتهم - غالبًا - في الحديث إلا وفيه قولان : قول يوثقه» وقول یضعفه بل قد يلعنه 


.)١١/١( الحدائق الناضرة‎ )١( 
.)۱۲ ۰۱۱/۱( الوافي‎ )۲( 


(۳) رجال الخاقاني (ص ۸۲). 


۳۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ويخرجه من الاسلام . 

فمثلا محدثهم الشهير: زرارة بن أعين صاحب الأثمة الثلائة - كما يزعمون - 
الباقر والصادق والكاظم» تجده في تراجمهم يُمدح تارةء ويّذم أخرى» ويجعل من 
أهل الجنة مرة» ومن أهل النار مرة أخرى ! 

يروي الكشي أن أبا عبد الله عليه السلام قال: يا زرارة إن اسمك في أسامي أهل 
اة . 

وقال: رحم الله زرارة بن أعين» لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي 
عليه السلام . 

ويروي الكشي نفسه عن أبي عبد الله أيضًا أنه قال فيه : لعن الله زرارة» لعن الله 
زرارة» لعن الله زرارة. ثلاث مرات ° 


وقال: . . هذا زرارة بن أعين› هذا والله من الذين وصفهم ul‏ 
و 


کتابه فقال : *وفتاً إل ما عَملوا ین عَملٍ فَجْمَلْسَهُ هبس منوا € [الفرقان: ای ۲۳] ° 
وقال : . . زرارة شر من الیهود والتصاری ومن قال : إن مع الله ثالث ثلاثة ۲۳ . 


وهذا التنافض هو دأبهم في تراجم رواتهم "» كما هو واقع في روایاتهم 


(۱) راجم في بحثنا هذا: آحوال رواة الروافض . 

(۲) رخال الكشي (۳4۵/۱). 

(۳) رجال الكشي (۳4۸/۱). 

(4) رجال الكشي (۳۹۵/۱). 

(۵) رجال الكشي (۳۹۸/۱). 

(1) رجال الكشي (۳۸۱/۱). 

(۷) و كتخابر البععفي » ومخمد بن مسلم» وأبي بصیر» وحمران بن أعين وغیرهم: تناقضوا في 

تراجمهم بين التعديل والتجریح . 


۳1 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


وأحاديثهم»› ولا يجدون مخرجًا لهم من هذا إلا القول بأن أحدها تقية» ثم هم 
لا يملكون قرينة معقولة على تحديد القول الذي هو تقية» والقول الذي ليس بتقية . 

ومنهج التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتأخرون إن طبقوه لم يبق معهم من 
حديثهم إلا القلیل» كما كشف ذلك شيخهم يوسف البحراني المتوفى سنة ۱۱۸ه 
حيث قال: «الواجب اما الأخذ بهذه الأخبار» كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرارء 
أو تحصيل دين غير هذا الدين» وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانهاء وعدم 
تمامها؛ لعدم الدليل على جملة أحكامهاء ولا أراهم يلتزمون شيئًا من الأمرين» مع أنه 
لا ثالث لهما في البين» وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر غير متعسف ولا مكابر» . 

فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص 
بهم» وأنهم لو استخدموه بدقة» لسقطت معظم رواياتهی وليس لهم إلا الأخذ 
برواياتهم بدون تفتيش» كما فعل قدماؤهم» وقبلوها بأكاذيبها وأساطيرهاء أو البحث 
عن مذهب سوى مذهب الشيعة ؛ لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة ! 


ثم إن الروافض يقدمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث والروايات رغم 

يقول الحر العاملي : «إن من تتبع كتب الاستدلال علم قطعًا أنهم لا يردون حدیثا 
لضعفه - باصطلاحهم الجديد - ويعملون بما هو أوثق منه» ولا مثله» بل يضطرون 
إلى العمل بما هو أضعف منه. هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث» ومعلومٌ أن 
ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز» ”" , 

كما أنهم يعتمدون أيضًا في جرحهم وتعديلهم على المراسيل ومعلوم أن المرسل 


.)4۷ لؤلؤة البحرين (ص‎ )١( 
.)۲۱۵/۳۰( وسائل الشيعة‎ )۲( 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


من أبواب الضعيف فكيف يعتمد عليه ويؤخذ به في جرح أو تعديل راوي من الرواة ؟ 


يقول شيخهم جعفر السبحاني: «بدأ أصحاب الأئمة عليهم السلام في التأليف في 
علم الرجال في أعصارهم عليهم السلام غير أنه لم يصل إلينا شيء من مؤلفاتهم» . 


: نستخلص من قوله: 

١‏ - أن علم الجرح والتعديل عندهم مبني على المرسل وذلك لعدم وصول 

۲ - أن ادعائه أن هناك تأليفات قامت في علم الرجال في وقت أصحاب الأئمة 
كلام لا يدعمه دليل فهو كلام مردود. 

ولقد بين ذلك شيخهم محمد آصف المحسني في كتابه المسمى (بحوث في علم 
الرجال) في الفائدة الرابعة حيث قال: «إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ والنجاشي 
وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام 
ومن بعدهم من أصحاب الائمة عليهم السلام» حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة 
عن حس مباشر» وهذا ضروري وعليه فإما أن تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية 
على أمارات اجتهادية وقرائن ظنية» أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهى إلى 
الحس المباشر» أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقولة ولا شق رابع . 
حجة في حقنا إذ بناء العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة إنما هو في الحسيات» أو ما 
يقرب منهاء دون الحدسيات البعيدة» وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة» لعدم 
ذکر ناقلي التوثيق والجرح في كتب الرجال غالبّاء والمرسلات لا اعتبار بها) . 


)۱ دروس موجزة في علمي الدراية والرواية (ص۱۱). 


Y۲ 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


وقال أيضًا في نفس الكتاب: «إذا قال الشيخ الطوسي قدس سره : قال الصادق عليه 
السلام كذا وكذا ولم ينقل سنده لا نقبله» كذا إذا قال: مسعدة بن صدقة من أصحاب 
الصادق عليه السلام ثقة» فان الحال فيها واحد فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأول. 


وكنا نسأل سيدنا الأستاذ الخوئي أيام تتلمذنا عليه في النجف الأشرف عن هذاء 
ولم يكن عنده جواب مقنع» وكان يقول: إذا طبع كتابي في الرجال تجد جوابك فيه » 
ولما لاحظناه بعد طبعه رأينا أنه أجاب عن الشق الأول أي حدسية التوثيقات دون الشق 
الثاني الذي هو العمدة عندي» وكنت أسأله عنه مرارًا. لاحظ كلامه في الصفحة هه 
و55 المجلدا (معجم رجال الحدیث). وأيضًا لم يقدر على إثبات کون جميع 
التوثيقات حسيًا بل أثبت أن الجميع ليس بحدس . وقد عرضت هذا السؤال على 
جماعة من علماء العصر كالسيد الأستاذ الحكيم رحمه الله والشيخ الحلي - في 
المشهد العلوي - والسيد الميلاني - في المشهد الرضوي - وغيرهم فلم يأت أحد 


3 ۰ ( )۱( 
بسي۶ يصعي 


وبالحملة: اعترف آحد علماء الرافضة بكثرة التصحیف والتحریف فى کتب 
الرجال عندهم . 


یقول آية الله العظمی علي الخامنئي : «بناء على ما ذکره الکثیر من خبراء هذا 
الفن إن نسخ کتاب الفهرست كأكثر الکتب الرجالية القديمة المعتبرة الأخرى مثل 
کتاب الكشي» والنجاشي. والبرقي» والغضائريء قد ابتلیت جميعًا بالتحریف 
والتصحیف. ولحقت بها الأضرار الفادحة. ولم تصل منها لابناء هذا العصر نسخة 


هه( ۱ 


۰() بحوث في علم الرجال (ص ۰4۵ 55). 
(۲) الأصول الأربعة في علم الرجال (ص ۳۶). 


۳۳۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ثم إن المتتبع لمصنفات الشيعة لا يجد للأسف الشديد مصنمًا واحدّاء أو رسالة 
صغيرة مفردة للأحاديث الضعيفة والموضوعة. بخلاف أهل السنة فان المكتبة 
الإسلامية مكتظة بمصنفاتهم قديمًا وحديئًا بأمثال هذه المصنفات» ولكن العجب يزول 
بالنسبة للشيعة» وذلك أن مذهبهم بُني على الأكاذيب والأوهام» فإن هم قاموا بتصنيف 
كتاب يحوي الأحاديث الضعيفة والموضوعة انهار دينهی وهناك محاولة قام بها 
المجلسي لكتاب (الكافي) في كتابه (مرآة العقول) والبهبودي في (زبدة الكافي) 
أو (صحيح الكافي) . 

وهذه نبذة مختصرة عن هذين الكتابين (مرآة العقول) و (زبدة الكافي): 

ألف محمد باقر البهبودي كتابه (زبدة الکافي) وهذا الكتاب أغضب الرافضة» 
لأنه زاد كثيرًا في تضعيفه لروايات (الكافي) على ما ضعفه المجلسي» وجرد كتاب 
(الكافي) من الروايات التي تمس كتاب الله» وحذف أبوابًا بأكملها مع أحاديثها في 
ذلك» كما حذف أبوابًا تمثل جملة من العقائد التي تنتقد فيها الرافضة. 

يقول السيد مرتضى العسكري: «. . وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت أن 
فيه - الكافي - خمسة وثمانين وأربعمائة وتسعة آلاف حديث ضعيف من مجموع 
۱ حدیا. . وقد ألف آحد الباحثين في عصرنا (صحيح الكافي) اعتبر من 
مجموع ۱۲۱۲۱ حدیثا من حادیث الكافي ۳۳۲۸ حديئًا صحیخا وترك ۱۱۹۳ حديئًا 
منهاء لم يراها حسب اجتهاده صحیحة» 7 . 

هذا وقد حرم شیخهم السبحاني انتقاء الحدیث الضعیف لبیان ضعفه وسببه» لأن 
في ذلك ضياع مذهبهم» حیث إن جل آحادیثهم ضعيفة» فیقول : ولا يجوز لنا انتقاء 
الأحاديث وحذف الضعیف في جمم الأحاديث» إذ ربما تحصل هناك قرائن على 


Y4 


ال لتصحيح والتخ لتضعيف عند الروافض 


صدقه وربما يؤيد بعضها بعضاء ويشد بعضها بعضّا. وما يتراءى من قیام بعض 
الجْدد بتألیف کتب حول الصحاح کالصحیح من الكافي» فهو خطأ محض» ۳ . 

ولكنّ هذا الكتاب - زبدة الكافي - لم يكتب له الانتشار في الأوساط الشيعية» 
ولا تعرف الأسباب هل لأنه أسقط منه روايات تحريف القرآن وهم لم يرضوا عن 
ذلك ؟ أم أنهم اكتشفوا أن روايات التحريف صحيحة عندهم» وخافوا من الفضيحة ؟! 

وهذان الكتابان كثيرًا ما يتناقضان في الحكم على روايات كتاب الكافي» فما 
يصححه المجلسی هنا يضعفه البهبودي هناك فى الغالب» ولم يبين البهبودي وهو 
متأخر عن زمن المجلسی سبب مخالفته له» وتضعيف ما صححه. بل كثير مما 
یصححه المجلسي هو غير صحیح بشهادة البهبودي» وهذا ما يدفع بالشيعة إلى عدم 
الاطمثنان إلى هذا الذي آسموه تحقیقّا لروایات الأئمة» وهذا سیکون له تأثیر سلبي 
على هذا الکتاب الذي فضلوه على صحیح البخاري ! 

وهذا إن دل فإنما يدل على أن تخریج الرافضة لمصادرهم إنما كان دفعًا 
للتجریح وذلك حتى لا يقال: أين تحقيقكم للروايات عن الأئمة ؟ 

فما كان من المجلسي إلا أن شمر عن ساعد الجد ليسدد ضربة للكافي ظنًا منه 
أنه يسدي له خدمة» ويصونه من التشنیع» ولكن هيهات هیهات . . فقد حكم المجلسي 
على ما يقارب من ثلثي الكافي بالضعف . 

وهذه الأحاديث التى ضعفها المجلسی إنما هى بدون ضابط» ولا ميزان دقيق» 
وقد ذكرها هي بعينها في مصنفاته دون أن يبين أنها ضعيفة» لذا فان المسلم يحتار في 
معرفة طريقة الشيعة في التصحيح والتضعيف. 


)۱( دروس موجزة في علمي الرجال والدراية ( ص .(1¥٤‏ 


۳۳۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


فعلى سبيل المثال: جاء في (أصول الكافي) باب بعنوان: ما أعطي الأئمة عليهم 
السلام من اسم الله الأعظم . وفيه ثلاثة آحادیث حكم المجلسي عليها 
پالضعف "۳ إلا أننا نجد المجلسي بِوَّبَ نفس الباب في (بحار الأنوار) » ووضع 
تحت هذا الباب عدة روايات أغرب من الروايات التي ضعفها في (أصول الكافي) 
ولم يتكلم عن درجتها من حيث الصحة والضعف ! 

وإذا تأملت الأحاديث التي يصححها المجلسي وجدتها في الغالب تطعن في 
كتاب الله ودينه» وتصادم الاسلام والقرآن. 

ولم يبين المجلسي منهجه» وأسباب التضعيف والتصحيح عنده» بل أتى بألفاظ 
عجيبة يعرف أهل فن التحقيق ونقد الروايات بأنها عبارات ركيكة» لا قيمة لها في 
الحقيقة» ولا تعتمد على المنهج العلمي في الحكم على الروايات صحة وضعمًا. 

فاننا نجد من مصطلحاته في التخريج ما يلي : «موثق كالصحيح)» (مجهول 
کالصحیح) . فكيف استوى وتشابه المجهول مع الموثق في مشابهتهما للصحيح !. ثم 
أتى بتعبير آخر وهو (ضعيف على المشهور معتبر عندي). ونسأل ما سبب ترجيحك 
للرواية من التضعيف إلى الاعتبار ؟ وما سبب تضعيفك لما صححه الآخرون على 
الما 


والمجلسي هذا مجاهر بوقوع التحريف في القرآن الكريم . فكيف يقبل منه حكم 
أصلاً على الحديث ؟! 


إذن لا نجد منهجًا علمیّا في التحقق من صحة أسانيد رواياتهم» مما يؤكد لنا 
)١(‏ أصول الكافي (۲۳۰/۱). 


(۲) مرآة العقول (۳۵/۳). 
(۳) بحار الأنوار (۲۵/۲۷). 


۳۳۹ 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


أنهم فعلوا ذلك دفعًا للطعن والتشنيع عليهم» بأنهم لا يعرفون شيئًا اسمه التحقق من 
الأسانيد» وما هذين الكتابين اللذين اهتما بتخريج كتاب (الكافي) أعظم كتبهم ببعيد. 

ويكفي في الحكم على أحاديثهم النظر في متونها. 

بقول ابن الجوزي: «وکل حدیث رآیته یخالف المعقول» آو بناقض الاصول» 
فاعلم أنه موضوع فلا تتکلف اعتباره» ۳. 

ویقول العلامة الالوسي : «ومن مکایدهم أن جماعة من علماتهم اشتغلوا بعلم 
الحدیث أولآء وسمعوا الأحاديث من ثقات المحدئین من أهل السنة فضلا عن العوام 
ولکنّ الله سبحانه وتعالی قد تفضل على أهل السنة. فأقام لهم من يميز بين الطیب 
والخبیث وصحیح الحدیث وموضوعه. حتی إنهم لَمْ يخف علیهم وضع كلمة واحدة 
من الحدیث الطویل . 

ومن مکایدهم آنهم ینظرون في آسماء الرجال المعتبرین عند السنة» فمن وجدوه 
موافقًا لأحد منهم في الاسم واللقب آسندوا رواية حدیث ذلك الشيعي الیه» فمن 
لا وقوف له من آمل السنة یعتقد أنه إمام من آئمتهم فیعتبر بقوله ویعتد بروايته» 
كالسدي : فانهما رجلان آحدهما: السدي الکبیر» والثاني: السدي الصغیر» فالکبیر 
من ثقات أهل السنة» والصغیر من الوضاعین الکذابین وهو رافضي غال . وعبد الله بن 
قتيبة رافضي غال» وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات آهل السنة» وقد صنف كتايًا 
سماه بالمعارف» فصنف ذلك الرافضی كتانًا وسماه بالمعارف أيضا قصدا 
للاضلال»۲. ۱ 


.)۱۰۶/۱( الموضوعات‎ )١( 


(۲) مختصر التنحفة الائني عشرية (ص ۳۵). 


۳۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


النًا: التصحيح والتضعيف عند جعفر السبحاني - شيخ الروافض المعاصر- 
والرد عليه 


0 السبحاني وتمحيص السنة 


يقول شيخهم جعفر السبحاني الرافضي المعاصر ‏ في كتابه (الحديث النبوي 
بين الرواية والدراية) تحت عنوان: (منهجنا في تمحيص السنة) : «قد عرفت أن منهج 
تلك الثلة من المحققين في الحكم على الأحاديث بالصحة أو السقم هو الأصول 
المسلمة فی علم اسول الحديث» ومصطلحه. يعتمدون غالبّا على الأسانيد» دون 
المضامين» وعلى تنصيص علماء الرجال كوثاقة الراوي وضعفه وربما يتعرضون 
لنكارة المتن وغرابته» ولا بخرجون عن تلك الضوابط والقواعد الرائجة في مختلف 
عفر 

لکن هناك منهجّا علميًا آخر قَلَّ الالتفات إليه من قبل نقاد الحديث» وهو عبارة 
عن عرض الحدیث على الکتاب أولاً» والسنة المتواترة أو المستفيضة التي تلقاها 
الأعلام» وجهابذة الحدیث بالقبول ثانيّاء والعقل الحصیف الذي به عرفنا الله سبحانه 
وأنبياءه وخلفاءه التّاه والتاریخ الصحیح رابعاء واتفاق الامة نخامسًا. 


فلو وجدنا الحدیث مخالمًا لواحد من تلك الحجج القطعية. لحکمنا عليه 
بالوضع أو الدس أو الضعف حسب اختلاف مراتب المخالفة . 


ومما يجب الفات الانظار إليه هو أنه لا يشترط فى ثبوت الحدیث کونه موافقّا 


)١(‏ هو جعفر بن محمد بن حسين السبحاني المولود سنة ۱۳4۷ه بمدينة تبریز في إيران رافضي 
معاصرء له مولفات عديدة في الفقه والعقيدة والحدیث» منها (الحدیث النبوي بين الرواية 
والدراية)» و (العقيدة الاسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت)» و (الأئمة الائنا عشر)؛ 
و(الشيعة الإمامية)» و (الزيارة)» و (المناسك الفقهیة)» وغیرها کثیر . 


۳۳۸ 


اله لتصحيح والتذ لتضعيف عند الروانض 


لهذه الضوابط بل يشترط عدم مخالفته لهاء فبالمخالفة يسقط الحديث عن 
اة : 

وقال نفس الكلام في موضع آخر وبتعبير آخر وهو يتعرض بالذم لنقاد الحديث : 
«. . ولكن ثمة طريق آخر فاتهم سلوكه» وهو عرض مفاد الحديث ومضمونه على 
ضوابط رصينة» حتى يتميز بها الحق من الباطل؛ والصحيح عن الزائف» وهذه 
الضوابط عبارة عن الأمور التالية : 

-١‏ الكتاب العزيز. 

۲ - السنة المتواترة أو المستفيضة . 

۳ - العقل الحصیف . 

ها 'اتفق له المسلموة: 


۵ - التاريخ الصحيح . 

فیعرض الحدیث على هذه الضوابط التي لا يستريب فیها أي مسلم واع فاذا لم 
یخالفها نأخذ به إذا كان جامعًا لسائر الشرائط» وإذا خالفها نطرحه وإن كان سنده نقيًا . 

هذا هو المقياس لتمییز الصحيح عن السقيم» وإن كان الإمعان في الأسانيد أيضًا 
طريقًا آخر لنيل تلك الغاية» ولكن المحدثين سلكوا النهج الأول دون الثاني» ونحن 
بفضل الله سبحانه و تعالى نسلك الطريق الثاني» . 

ثم قال: «ونتناول بالبحث روايات أربعين صحابيًا على ضوء الضوابط السابقت 
ليكون نموذجًا لما اخترناه بغية فتح الباب على مصراعيه في وجه الآخرين» ۳. 
(۱) الحديث النبوي بين الرواية والدراية (ص ۰۵۳ ۵). 
(۲) الحديث النبوي بين الرواية والدراية (ص .)١‏ ومن الروافض المعاصرين أيضًا الذين أثاروا هذه 


الشبهة شبهة نقد السند دون المتن: صالح الوردانی فى كتابه (الخدعة) ص ۸۱ وما بعدها. 
لي في ص 


۳۳۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


هذه هي الضوابط التي ذكرها السبحاني في كتابه وضرب لها بعض الأمثلة» وذکر 
هذه الضوابط ومناقشتها يحتاج إلى بحث مستقل بذاته» ونحن نذكر ضابطًا واحدًّا من 
هذه الضوابط وهو الضابط الأول ونكتفي بذكر مثالٍ واحدٍ ذكره السبحاني في هذا 
الضابط » ونقوم بالرد علیه» ثم نفصل القول في الرد على ادعائه بأن المحدثين - 
ويقصد أهل السنة - لم يهتموا بنقد المتن كما اهتموا بنقد السند. 

وهذه الضوابط السالف ذكرها موافقة تمامّا لما عليه منهج أهل السنة - كما 
سنرى بعد قليل - ولكن الخلاف في المعتقد والتطبيق» فالسبحاني - وهو شيعي 
رافضي - يتحدث عن هذه الضوابط » ويضرب لها الأمثلة» ويسوغها من خلال عقيدته 
الباطلة في الإمامة والولاية والوصاية» ثم إن المنهج الذي يدّعيه السبحاني إنما هو 
منهج مسروق من أهل السنة» لأن الروافض عالة على أهل السنة في الحديث 
والتصنيف كما تقدم بیان ذلك» ولو أن السبحاني تجرد من التعصب والهوی لمذهبه 
ورجع إلى كتب أهل السنة عمالقة هذا الفن لما وجد هذا التعارض الذي یدعیه» ويرد 
به الحديث» ومن أمثلة هذه الكتب: (اختلاف الحديث) للشافعي» و (تأويل مختلف 
الحدیث) لابن قتيبة الديتورئ»: و (مشکل الآثار) لأبي جعفر أحمد بن محمد 
الطحاوي» و (مشکل الحدیث وبیانه) لابن فورك. . 

ونأتي إلى ذكر الضابط الأول الذي ذکره السبحاني في كتابه . 

يقول السبحاني : 


«الأول : عرض الحدیث على الکتاب ۰ . فإذا كان القرآن مهيمئًا على جمیع 
الکتب السماوية» وميزانًا للحق والباطل الواردین فيهاء فأولی أن یکون مهيمئًا على ما 
وعلى ضوء ذلك فالمعيار الأول لتمييز الباطل عن الصحيح هو مخالفة الكتاب 
وعدمهاء فإذا كان الخبر المروي بسند صحيح مخالمًا لنص القرآن يُضرب به عرض 


۳۳۰ 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


الجدارء إلا إذا كان ناسحا للحکم الشرعي الوارد في القرآن» 7 
ثم ذکر بعض النماذج على ذلك من السنت حيث قال تحت عنوان: «تعذيب 


أخرج مسلم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: «الميت يُعذّب 
في قبره بما نيح عليه؛ '" . 

وأخرج اشا غر ابن عمر اله لما طعن عمر غمي عله فصیح عليه فلما آفاق» 
قال : آما علمتم أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : إن المیت لیعذب ببکاء 
الحی» 7" . 

الحا سا و 
مرفوضة جدًا ؛ لأنها تخالف صریح القرآن. قال سبحانه : «إولا تاره ود اى 
[الأنعام: الآية 174]. وقال سبحانه : ##وإن تدع لا لوطي ل لته شیم ولق كان 
دا ری که لفَاطِر: الآية ۱۸]. 

كرتو سكن آن تفیل أن ا ل ار رهی جه و 
العقل والفطرة وقیل : 

غيري جنی وآنا المعاقب فيكم فکآنني سبابة المتندم 


(۱) الحدیث النبوي بين الرواية والدراية (ص ۵). 
)۲( آخرجه مسلم فى صحيحه »2 كتاب: الجنائز» باب : المیت یعذب بیکاء أهله عليه برقم 
.)٩۲۷(‏ 


(۳) آخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب : الجنائز» باب: المیت یعذب ببکاء آهله علیه برقم 
(4۲۷). 
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علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ولاجل ذلك ردت السيدة عائشة هذه الرواية» 20. 


قلت: هذا هو الضابط الأول الذي ذكره السبحانی وضرب عليه بعض الأمثلة» 
ومنها هذا المثال الذي ذكرناه: 

ما الاستدلال بالقرآن ؛ فهو على الطريقة الشيعية: إخراجه عن مدلوله بأنواع 

ونسأل هذا السؤال أي قرآن یتحدث عنه السبحانی ؟ القرآن الذي يَدَّعى الروافض 
أنه ناقص وزيد فيه» وأن هناك ما یسمی بمصحف فاطمة غير قرآنناء هذا بالاضافة إلى 
التحريفات والتأويلات التي طالت القرآن الکریم» وهذه التحريفات والتأويلات تؤيد 
عقيدتهم الباطلة في الامامة والولاية» وهذه كله متوافر في كتبهم المعتمدة عندهم بل 
في أصح كتبهم - كما يعون - وهو (الكافي) للكليني . 

روی الكليني في (الكافي) عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: وإن عندنا 
قلت : وما مصحف فاطمة علیها السلام ؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث 
مرات» والله ما فيه من قرآنکم حرف واحد ۳ . 

وروى أيضًا عن أبى بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك» قول 
الله سبحانه وتعالی : «سأل سائل بعذاب واقع للكفرين بولاية علي ليس له دافع) من أنا 
لا نقرژها هكذا فقال: هكذا والله نزل بها جبرئیل على محمد صلى الله عليه وآله» 
وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة عليها السلام 7 . 


(۲) أصول الكافي (۲۳۹/۱). 
(۳) روضة الكافي )۸/ ۰۵۷ ۵۸). 


۳۳۲ 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


وروی أيضًا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبرئيل 
لته الشادم ال سید الله علیه وله سبعة عشر آلف آية . والأمثلة كثيرة 
5 و عشر 
متوافرة في کتبهم . 
فمنهج أهل السنة أن القرآن لا یتعارض أبدًا مع حديث ثابت عن النبي بي . 


نعم لا يتعارض حديث صحيح ثابت مع كتاب الله أبدًا ! وما يبدو حيئًا من 
تعارض هو من سوء الفهم لا من طبيعة الواقع» وذلك مثل حديث: «لن يدخل آحد 
الجنة بعمله». وقوله تعالى: ادعلا الْجَنَهَ بنا تم تلود [التحل: الآية ۲۲]. 

الفهم الصحيح للموضوع كله أنه لا بد من عمل ینال به المرءٌ رضا ربه ویستحق 
رحمته» فالجنة لیست للکسالی والاراذل» بید آن العمل المقبول هو المقرون بالتواضع 
لله» وانکار الذات» والقلق من أن یرفض رب العالمین العمل المتقرّب به ؛ لأن عیوبه 
لا تَخفی عليه أو لأنه دون حقه» أو لای سیب ار 

فمّن تقدم بعمل وهو شامخ الأنف»ء ليس في حسابه إلا أنه قدَّم العمل المطلوب 
للجنة» وعلى الله أن يسلم له المفاتيح ليدخلها بعدما امتلكها بعمله ! هذا المغرور لا 
يقبل منه شىء» ولا مكان له فى الجنة . 

أما من جاء خاشعًا خفيض الجناح» شاعرًا بالانكسار» لأنه لم يقدم ما الله أهلّ 
له» فإنه يدخل الجنة بعمله . 


والدلائل على هذا المعنى كثيرة» وما يعقلها إلا العالمون ! 


إن السنة بحر متلاطم الأمواج» وما يستطيع فهمها على وجهها إلا فقيه سليم 
العقيدة» يدرك ملابسات كل قول والمراد الحق منه ! فإن النبي عليه الصلاة والسلام 


(۱) أصول الكافي (575/5). 


ARH 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ظل يكلم الناس ثلانًا وعشرين سنة اختلفت فيها الأحوال» وتباين الأفراد» وتشعبت 
القضايا. 

وهذا المثال الذي ذكره السبحاني مردود عليه بكل سهولة ويسر فلو أنه تجرد من 
الهوى والتعصب وأمعن النظر ما وجد أن هناك أي تعارض بين الحديث والآية. 

يقول الإمام النووي في الجمع بين الحديث والآية : 

«اختلف العلماء في هذه الأحاديث» فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى 
عليه ويناح بعد موته فنفذت وصیته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم ؛ لأنه بسببه 
ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب» 

رس اد ع برق دس ررغ 

لقول الله تعالی : ولا زر وازره وزد أخرى م [الانعام : الآية ۰۲۱5۶ قالوا: وكان من عادة 
العرب الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعيني بما آنا أهله وشقی على الجيب يا ابنة معبد 

قالوا: فخرج الحدیث مطلقًا حملا على ما كان معتادًا لهم . 

وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أولم يوص بتركهماء 
فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء 
فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهماء إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه» وحاصل 
هذا القول إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما عذب بهما. 

وقالت طائفة : معنى الأحاديث آنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد 
شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها كما كانوا 
يقولون: يا مؤيد النسوان» ومؤتم الولدان» ومخرب العمران» ومفرق الأخدان» ونحو 


وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم . 


٤ 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور وأجمعوا كلهم على اختلاف 
مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا الیکاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع ا 


حيث تهجم على الشيخ الألبانى رحمه الله عند نقده لروايات العقل» وذلك عند 
حديث الشبحانى عن الضابط الثالث وهو عرض الحديث على العقل الحصيف . 

يقول السبحانی: «والعجب أن بعض المقتصرين على الضوابط المقررة في علم 
يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد فى فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيع 
وهي تدور بين الضعف والوضع؛ وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر ابن أبي الدنيا في 
كتابه (العقل وفضله) فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء. ثم نقل عن ابن قيم 
الجوزية قوله : اعات العقل كلها کذب ۲۳ . 

وأول حديث نقده ذلك البعض هو حديث: الدين هو العقل» ومن لا دين له 
لا عقل له . 

وذكر في موضع آخر بأن رواية: قوام المرء عقله» ولا دين لمن لا عقل له. 

220 
مو صوعه ۰ 

أقول - ما زال القول للسبحانى -: إن الغاية من وراء تضعيف أحاديث العقل» 
وان كانت حجيته مستغنية عن هذه الأحاديث» ویکفی فيها أن الذكر الحكيم ذكره 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة (۷۸/۱). وقول ابن القيم في المنار المنيف (ص 55). 


(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة (۷۸/۱). 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة .)٤٤۷/١(‏ 


۳۳۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


خمسين مرة بصيغ مختلفة» هي التساهل أمام الروايات الدالة على أن الإنسان مسيرء 
والقضاء والقدر حاكم على مصيره وتصرفاته» وليس له أي اختيار في انتخاب ما ينوط 
به الإيمان والكفرء أو التساهل آمام الروايات الهائلة المدسوسة في الأحاديث الإسلامية 
من قبل مستسلمة أهل الکتاب. الدالة على التشبيه والتجسيم وإثبات الجهة» . 


ثم تبجح وتهجم السبحاني مرة أخرى على علماء أهل السنة بقوله: «ٍن 
المتبجحين برفض العقل كابن تيمية والذهبي وابن قيم الجوزية» ومن حذا حذوهم 
كمحمد بن عبد الوهاب وأخيرًا الشيخ الألباني» قد اتخذوا لأنفسهم موققًا مسبقًا في 
مجال أخذ الحديث ورفضه. فالمعيار عندهم هو اتباع السلف» ومخالفة الخلف أخدًا 
بقول الشاعر : 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 

وکلامهم هذا نظیر ما حکاه سبحانه عن المشرکین قال  :‏ فلا بل نی ما ألا 


وی م 


هد 
علیّه ءباءنا ولو كارت اوه لا لورت سا ولا يهُنَدُونَ #[البقرة: الآية ۷۰( 


بل إن السبحاني تهجم آیضا على صحيحي البخاري ومسلم بقوله تحت عنوان : 
لا کتاب صحیح سوی القرآن الکریم . قال : «ثم إن المشكلة تکمن في أن المحدئین 
والباحئین وصفوا جامع البخاري ومسلم بالصحیحین» وحکموا بصحة كل ما جاء 
فیهما من الأحاديث» فعاق ذلك كثيرًا من المحققین عن الفحص والتنقیب» بما جاء 
فیهما من الروایات المخالفة للکتاب والسنة والعقل» ولأجل ذلك بقي الکتابان في 
منأى عن التحقیق بخلاف السنن الأربع الباقية من الأصول الستة» فقد تطرق إليها 
التحقیق منذ زمن بعید, .4 ۲ 


)۱ الحديث النبوي بين الرواية والدراية (ص 3 ۹0۹1 


(۲) الحدیث النبوي بين الرواية والدراية (ص ۷۰). 


۳۳۹ 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


قلت: الذي دفع السبحاني إلى التهجم والتبجح على كتب أهل السنة وعلمائهاء 
إنما هي نزعته الرافضية التي ترفض الحق بكل صوره وأشكاله؛ وهذا ليس بجديد على 
الروافض الذين يتطاولون على كتاب الله» وسنة رسوله ية والصحابة الکرام» 
فموقفهم العدائي تجاه السنة وأهلها معروف . 


ثم أقول للسبحاني ومن كان على شاکلته : لا يوجد تعارض بين العقل والنقل 
الصحیح؛ فإذا كانت هناك سنة ثابتة صحيحة عن رسول الله ية فلا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن تعارض العقل السلیم الخالي من الشهوات والبدع» فانه لا یمکن أن 
یحصل التعارض بين دلیل عقلي قطعي وآخر نقلي قطعي والأمثلة کثيرة متوفرة في 
کیب أهل السنة "۳ . 


© الرد على شبهة السبحاني (اتهامه للمحدئین بعدم نقد المتن) : 

ثم بعد ذلك نأتي للرد على شبهة السبحاني في عدم اهتمام المحدئین - يقصد 
أهل السنة - بنقد المتن» وذلك عند قوله المتقدم: «. . لکن هناك منهجًا علميًا آخر 
َل الالتفات إليه من قبل نقاد الحديث» وهو عبارة عن عرض الحديث على الكتاب 
ولا والسنة المتواترة أو المستفيضة التي تلقاها الأعلام وجهابذة الحديث بالقبول 
انیّا» والعقل الحصيف الذي به عرفنا الله سبحانه وأنبياءه وخلفاءه ثالتًاء والتاريخ 
الصحيح رابعاء واتفاق الأمة خامسًا». 


مفاد الحديث» ومضمونه على ضوابط رصينة» حتى يتميز بها الحق من الباطل» 
والصحيح عن الزاثف» وهذه الضوابط عبارة عن الا مور التالية : الکتاب العزیز» والسنة 


۳۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


المقؤاترة أن ال تن والعقل الحصیف. وما اتفق عليه المسلمونء والتاريخ 
الصحيح) . 

فأقول وبالله التوفيق ۷ 

بالرغم من وضوح المنهج» واستقامة الطريق الذي سلكه المحدثون لضبط السنة 
وصيانتهاء وكشف ما شابهها من تلبيسات الوضاعين» وزيف المنتحلين» بنقد الأسانيد 
والمتون نقدًا علميًا دقيمّاء إلا آننا وجدنا هذا السبحاني ومن سار على نهجه من 
المستشرقین» يشككون في سلامة هذا المنهج؛ ويزلزلون الثقة بصحته» ويضعفون 
اليقين بنزاهته من خلال شبهات واهية جعلوها حقائق > وهي أشد وهئّاء وأوضح 
قوط . فإنهم لما وجدوا أنفسهم مبهورين أمام القواعد والأصول الدقيقة قيقة التي 
أجراها نقاد أهل السنة لتمييز الصحيح مما هو ليس , بصحيح» جاءوا بهذه الفرية وكل 
صاغها في أسلوبه؛ والهدف واحدء وهو الإيهام بأن جهود المحدثين كانت منصبة 
على نقد السند فقط » ولكن في الحقيقة إن المحدثين كما عنوا بدراسة حال الراوي» 
كذلك عنوا بدراسة حال المروي. 


وفيما يلي توضيح ذلك : 

النقد عند المحدثين : عبارة عن تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة» والحکم 
علی الرواة توئیقا وتجریکا. 

والاهتمام بنقد المتن لم يكن أمرًا جد في العصور المتأخرة» ولکن الصحابة 


)١(‏ راعيت الاختصار في الرد خشية الإطالة» ومن أراد المزيد فليرا جع : أصول منهج النقد عند 
أهل الحديث» لعصام أحمد بشير» ونقد الحديث للدكتور بهاء محمد الشاهد 


۳۳۸ 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


الذين وضعوا الأسس الأولية لهذا الاهتمام بنقد المتن كانوا يردون بعض ما يروى لهم 
من الأحاديث» لعدم اتفاق المروي مع ما يظن العالم منهم أنه من قواعد الدين. 

ك ومن أمثلة النقد فى عصر الم بحابة : 

عن أبى سعيد الخدري قال: كنت جالسًا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا 
أبو موسى فزعَا - أو مذعورًا - قلنا: ما شأنك ؟ قال: إن عمر أرسل إليّ أن انيه 
فأتيت بابه» فسلمت ثلاناء فلم يرد علىّ» فرجعت. فقال: ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : 
إنى أتيت» فسلمت على بابك ثلائا فلم يردوا على فرجعت» وقد قال 
رسول الله كلِّ: إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فلیرجع. فقال عمر: أقم عليه 
البينة وإلا أوجعتك . فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال آبو سعيد: 
قلت : أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به . 

قال الحافظ الذهبی فى ترجمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اوهو 
الذي سن للمحدثين التثبت في النقل وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب»"" . 

والأمثلة كثيرة. . 


والمقصود من هذه الأمثلة هو الاستدلال على أن الصحابة نظروا في المتون» 
ولكن الذي ينبغي أن لا يفوتني أن آذکر: أن ردهم لبعض الأحاديث لم يتعد الاختلاف 
في فهم تلك الأحاديث» أو أن مدلول الحديث كان معمولاً به ثم نسخ بعد ذلك» ولم 
يبلغ راويه هذا النسخ» فظل على العمل بروايته» أو توقف الصحابي فيما بلغه من 
الأحاديث حتى يتأكد من أنها صدرت عن النبي يي . 
© آخرجه البخاري» کتاب: الاسكذاة» باب: التسلیم والاستثذان لاا برقم (4)8461 

ومسلم» کتاب: الاداب؛ باب: الاستثذان برقم (۲۱۵۳). 


(۲) تذکرة الحفاظ (1/۱). 


۳۳۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۵ نقد المتن فى عصر التابعين 

وكما كان الحال في عصر الصحابة كان النقد في عصر التابعين فقد اقتدوا 
بالصحابة وسلكوا مسلکهم وقد آصبح هذا الاتجاه قويًا عند التابعين ومن بعدهم من 
الأئمة النقاد من المحدئین» فهم بالإضافة إلى اهتمامهم بالإسناد ونقد الرجال الذين هم 
معيار صدق الحديث أو كذبهء كانت لهم نظرات في متن الحدیث وتوثيقه بعیذا عن 
السند. 

- ومن أمثلة النقد فى عصر التابعين : 
تزوج النبي َة ميمونة وهو محرم. فقال سعيد بن المسيب: وَهِم ابن عباس وان كانت 
خالته» ما تزوجها الا حلالا 20 

؟ - حدیث سويد بن عبد العزیز عن مغيرة قال : خرجنا إلى شيخ بلغنا أنه 
پحدث بأحادیث» فلما انتهینا إلى إبراهيم قال: ما حبسکم ؟ قلنا: أتينا شیخا یحدث 
بأحاديث . قال إبراهيم: لقد رآیتنا وما نأخذ الأحاديث الا ممن یعرف وجوهها وانا 
لنجد الشیخ یحدث بالحدیث يحرف حلاله من حرامه وما یعلم ”" . 

والأمثلة على ذلك كثيرة. . 


۵ نقد المتن في عصر أتباع التابعين 

وكما اقتدى التابعون بالصحابة» وسلكوا مسلكهم في النقد كذلك جاء أتباع 
التابعين» فاقتدوا بمن سلفهمء فاتسع النقد» وبرزت مدارس نقدية متميزة في 
عصرهم . 


.)۳۷۹/۳( الكامل‎ )١( 
.)۱۱٩ص( والكفاية‎ ,.)59/١( التمهيد‎ )( 
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التصحیح والتضعيف عند الروانض 


واتخذ النقد شکلا جديداء حبث نخصص له بعض النقاد مشل : مالك 
والثوري» وشعبة. ومن بعدهم مثل : عبد الله بن المبارك ویحیی بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي › والامام الشافعي . ومن بعدهم مثل : يحيى بن معين » وعلي 
ابن المدایتی» والامام ال 

وكانت كتبهم تدور حول نقد الحديث سندا ومتئّاء وقد نقل عنهم أقوال تدل بكل 
وضوح أن رفضهم لكثير من الرواة يعود إلى الاهتمام بالمتن في الدرجة الأولى» فإذا 
عرفوا عن رجل أنه مغفل لا يدرك ما يقرأ علیه ولا يفرق بين الصحيح والغلط في 
المتون» وضع في قائمة المجروحين» ليس لقلة في العدالة» أو ضعف في الامانت 
وإنما لعدم كفاءته لضبط المتون» ونقلها على ما وردت عليه من مصدرها الأول. 

١‏ - روى ابن عدي بسنده عن ابن علية قال : قال شعية : لا يجىء الحديث الشاذ 
إلا الا اناد 

۲ - وروی أشنا بسنده عن شعبة قال: حدثني الحکم بن عبد الرحمن بن 
آبي لیلی عن علي بن آبي طالب بحديث عن النبي ی ولو حدئتکم به لترقصتم 
کلکم والله لا تسمعونه مني أبدًا ۳ . 

۳ - وروی آیضا بسنده عن محمد بن الغصن قال: سمعت نعیم بن حماد یقول : 
فيل لابن المبارك : يا آبا عبد الرحمن تکثر القعود فى البیت وحدك ؟ قال : آنا وحدي 


.)1۸/۱( الکامل‎ )١( 
.)1۹/۱( الکامل‎ )۲( 
.)۱۰۳/۱( الکامل‎ )۳( 
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علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


مقاييس النقد عند الصحابة : 


١‏ - عرض الحديث على القرآن الكريم 

ولا يعني هذا رد كل حديث ظاهره مخالفة القرآن» لأن المخالفة التي نعنيها هنا 
هي المعارضة من كل وجهء وعدم إمكان الجمع بينهما بوجه من أوجه الجمع 
المعروفة. فقد يرد حديث يخالف ظاهره القرآن» لكن هذه المخالفة سرعان ما تزول» 
فلعل هذا الحديث ورد مخصوصًا لعموم الآية» أو مقيدًا لمطلقهاء أو ناسحا لحكمها. 

والامثلة عليه کثيرة منها الحدیث المتقدم الذي ورد في صحيح مسلم حديث عمر 
مرفوعا : المیت یدب في قبره بما نيح عليه . وقوله تعالی «إولا رد زره ید یه 
[الانعام : الاية ۱76]. 

وقد بینا أنه لا تعارض هما عند حدیثنا عن الضابط الأول الذي ذکره 
السبحاني» فليراجع . 


۲ - عرض السنة بعضها على بعض 

لقد كان منهج الصحابة في المقیاس الأول متسمًا بالوضوح وذلك لاتفاقهم 
على حکم القرآن ووثقوهم به» إلا أن منهجهم في المقیاس الثاني وهو عرض السنة 
بعضها على بعض. لم يكن بذلك القدر لأنه استدلال بحديث فى مواجهة حديث 
آخر» وذلك يستدعي ترجيح حديث على آخر. أو الأخذ بحديث من الأحاديث 
المخالفة له. ووجوه الترجيح كثيرة منها: 

أ- سوال صاحب الا ختصاص. كما حدث في كثير من المسائل التى كانت 


EY 


التصحيح والتضعيف عند الروانض 


تحدث داخل بيت النبى کاو فيرسلون إلى إحدى أمهات المؤمنين» يستطلعون عندها 
الحكم الشرعي؛ فترسل لهم بالجواب . 

- ومن أمثلة ذلك : 

ما رواه مسلم بسنده عن عبد الملك بن آبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن آبي بکر 
قال : سمعت آبا هريرة رضی الله عنه يقص يقول فى قصصه : من آدرکه الفجر جنبًا فلا 
یصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث (لأبيه) فأنكر ذلك» فانطلق 
فسألهما عبد الرحمن عن ذلك . قال: فکلتاهما قالت : كان النبي وله يصبح جنبا من 
الرحمن . فقال مروان: عزمت عليك إلا ماذهبت إلى آبي هريرة فرددت عليه ما یقول . 
قال : فجتنا آبا هريرة» وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذکر له عبد الرحمن فقال 
آبو هريرة : آهما قالتاه لك ؟ قال: نعم . قال : هما أعلم» ثم رد آبو هريرة ما كان یقول 
فى ذلك إلى الفضل بن العباس . فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل » ولم 
آسمعه من النبي اة . قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك ”" . 

ففي هذا المثال نجد المتن واضحًاء فهم یسمعون» ويلقفدون» ويتأكدون من 
المختص بذلك» فترجح رواية المختص» لأنه أعلم من غيره بهذا الامر . 

ب - معاضدة أحد الحديثين برواية أو روايات أخرى والمخالف لا مؤيد له. 

- ومن أمثلة ذلك : 


ما رواه مسلم بسنده عن نافع قال : قیل لابن عمر : إن آبا هريرة یقول : سمعت 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب: الصیام» باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» برقم 


.)۱۱۰۹( 


€ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


رسول الله ية يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر: أكثر علينا 
أبو هريرة» فبعث إلى عائشة فسألهاء فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة 9 , 

ففي هذا المثال نجد مساندة عائشة لما يرويه أبو هريرة هي المرجح» فما كان من 
ابن عمر إلا أن اعترف بالتقصير قاثلا: لقد فرطنا في قراريط كثيرة . 


۳ - النظر العقلى 

- ومن أمثلة ذلك : 

قد أمر النبي ی بالوضوء مما مست النارء فيما رواه النسائي بسنده عن 
آبي هريرة قال: سمعت رسول الله و يقول: «توضئوا مما مست النار»۳۳. ثم 
تن وذلك فيما رواه النسائي أيضًا بسنده عن أم سلمة: أن رسول الله یاو أكل 
۹۳ فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء 7 . 

ولعدم علم بعض الصحابة بهذا النسخ» ظلوا یروون الأمر الأول» ویرون إيجاب 
الوضوء مما مست النار ومنهم آبو هريرة . 

وقد استعمل ابن عباس العقل في نقد رواية آبي هريرة فاستبعد أن یکون أكل 


بالخارج النجس لا بالداخل الحلال الطاهر. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب : الجنائز» باب : فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم (۹40). 

(۲) أخرجه النسائي في سننه» کتاب الطهارة» باب: الوضوء مما غيرت النارء برقم (۱۷۱)) 
وصححه الالباني كما في مشكاة المصابیح» برقم (۳۰۳). 

(۳) آخرجه النسائي في سننه؛ كتاب الطهارة» باب: الوضوء مما غيرت النار» برقم (۰)۱۸۲ 
وصححه الألباني كما في مشكاة المصابیح» برقم (۳۲۵) وصحیح ابن ماجه (۳۹۸). 
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التصحيح والتضعيف عند الروانض 


سس هس سب سب سس هرس سر موس اس سس دوس سس اس سب سس سس ت 
ثم جاءت رواية جابر لتصرح بالنسخ . . فیما روی النسائي بسنده عن محمد بن 


الوضوء مما مست النار”'' . فوجد ابن عباس أن الناسخ هو ما رجحه العقل . 


یتضح استخدام الصحابة لهذا المقیاس وهو النظر العقلي» الا أنه لابد أن ننبه إلى 
أن ردهم للحدیث لیس مبنیّا على النظر العقلي فقط بل معه اعتبارات آخری يجب 


مقاییس النقد عند المحدئین : 

إن المقاییس التي أرساها الصحابة للنقد من عدم قبول حدیث یخالف القرآن 
صراحة» ولا يناقض ما اشتهر من سنة رسول الله يِه أو ما علم من الدین بالضرورة 
لم تكن حاجة المحدئین والرواة الأوائل إلى استعمالها الا في القلیل النادر؛ فقد كانت 
هذه المقاييس بدهية» لا تحتاج إلى إعمال فكر في استنباطها أو تقعيدهاء إلا أنه بدأت 
حركة وضع الأحاديث واختلافهاء وما يصاحب ذلك من الكذب والافتراء» جعل تلك 
المقاییس تنشط من جدید» ووجد المحدئون آنهم في آمس الحاجة إلى استعمالها حتى 
پذبوا عن سنة رسول الله ی کل ما هو دخیل عليها . 


ولما كانت الأحاديث الموضوعة غير صادرة عن رسول الله وف فان البحث عن 
مختلقها لا یمکن أن یعرف من الحدیث فقط » بل من استعراض آسماء رواته آیضا . 

وبعض المحدئین أصحاب التصانیف كان يعني بتصنيفه حفظ وتدوین ما پروی 
عن النبى یا بسنده. فانه فى هذه الحال يرى أنه غير مطالب بنقد ما يرويه . 


(۱) آخرجه النسائى فى سئئهء كتاب الطهارة» باب: الوضوء مما غيرت النار» برقم (۱۵۸)) 


وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود» برقم (۱۷۷). 


۳:۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


والبعض الآخر كان غرضه ذكر الصحيح من الحديث وما قاربه. فهو بذلك 


وكانت مقاييس النقد عند هؤلاء هى : 


١‏ - عرض الحديث على القرآن الكريم 

وليس معنى ذلك كما قلنا من قبل (عند استعمال الصحابة لهذا المقياس): أنه 
يحكم برد كل حديث ظاهره مخالفة القران لأن المخالفة التى نعنيها هنا هى المخالفة 

- ومن الأمثلة على ذلك : 

قال الشيخ علي القاري: لا أصل له بل الفقرة الأولى موضوعة لمعارضتها لنص 
قوله تعالى : إن أله مب التَوبِينَ# [البقَرَة: الآية ۲۲۲] وله لا يِب الین[ آل عمران: 
الاية 5۷] آو الکافرین . انتهى فليتأمل 1 والفاسق اما من الظالمین آو الکافرین . 

ب - حدیث عن مقدار الدنیا وآنها سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة . 

قال ابن القیم : وهذا من أبين الکذب. لانه لو كان صحيحًا لكان كل آحد عالما 
أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا منتان وأحد وخمسون سنة والله تعالى یقول : یسک 
عن الا ین مها فل نما مها عند وی لا با لوب الا هو لت في الکو وا 
تأي إلا به بعلونک نک حف عا فل زا علنها عند آل #الأعراف: الآية ۰۲۱۸۷ وقال 


عم 


الله تعالی : إنَ َه چنده لم أَلسَامَدَكه [لتمان: الآية ء٣]‏ ۳۱ . 


(۱) کشف الخنا .)٩۲۱/۲(‏ (۲) المنار المنیف (ص ۸۰). 


۳:۹ 


التصحيح والتضعيف عند الروافض 


مما سبق یتضح استخدام المحدئین لمقیاس عرض الحدیث علی القرآن وآنهم 
ردوا كثيرًا من الأحاديث التي تتعارض من كل وجه مع القرآن» ولم یتمکنوا من الجمع 
بينهما بوجه من أوجه الجمع المعروفة. 


۲ - عرض السنة بعضها على بعض 

لقد استعمل المحدثون هذا المقياس» فكانوا يعرضون الحديث الذي يسمعونه 
على ما عرف من الأحاديث مما يؤيده عمل الأمة» فإذا خالفه» وكان الحديثان 
صحيحين» فان أمكن الجمع بينهما بتخصيص عموم أحدهماء أو تقييد مطلقه 
أو نسخه إن علم التاریخ» حكم بذلك ولم يرد الحدیث» وإلا فلابد من الترجيح . 

أما إذا كان أحدهما صحيحًا والآخر ضعيمًا فان الضعيف یطرح . 

وقد ذكر المحدثون عددًا من الترجيحات» منها ما هو مبني على النظر إلى 
المتن؛ ومنها ما هو مبني علی النظر في الاسناد 77 . 

فالتداخل بين الاسناد والمتن في هذا الأمر واضح ولا يمكن اغفال الإسناد 
دائمّاء فلا قيمة لنص لم یصلنا باسناد صحیح . 

قال الخطیب : «وکل خبرین علم أن النبي بيو تكلم بهماء فلا يصح دخول 
التعارض فیهما على وجه. وان كان ظاهرهما متعارضین. لأن معنی التعارض بين 
الخبرین والقرآن من آمر ونهي وغیر ذلك: أن یکون موجب آحدهما منافیّا لموجب 
الآخرء وذلك یبطل التکلیف إن کانا مرا ونهیّا واباحة وحظرا. أو يوجب کون آحدهما 
صدقًا والاخر کنیا إن کانا خبرین . والنبي ية منزه عن ذلك أجمع معصوم منه باتفاق 
(۱) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي (ص ۱۱). فقد ذکر فيه خمسین 

وجهّا من وجوه الترجیح مع الأمثلة لكل وجه؛ وقال في نهايتها: «فهذا القدر كافٍ في ذکر 


الترجیحات وم وجوه كثيرة أضربنا عن ذکرها كيلا يطول به هذا المختصر؟. 


۳:۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


الأمق وكل مثبت للنبوة» وإذا ثبت هذه الجملة وجب متى علم أن قولين ظاهرهما 
التعارض ونفي أحدهما لموجب الآخرء أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين» 
أو فريقين» أو على شخصین» أو على صفتين مختلفتين» هلا فا کے ی 

- ومن أمثلة استعمال المحدثين لمقياس عرض السنة بعضها على بعض : 


ى. )۳( : ۲ ت 
حديث: لا يورد ممرض على مصح ''» وفر من المجذوم كما تفر من 


الاش مع حديث لا عدوى 5 


أحدها: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء لكن الله تعالى جعل مخالطة 
المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه وقد يتخلق ذلك عن سببه كما في غيره من 
الأسباب. وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح . 


الثاني: أن نفي العدوى باق على عمومه والأمر بالفرار من باب سد الذرائع 
لئلا يتفق للذي يخالطه شىء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتدای لا بالعدوى المنفية» 
فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوی» فيقع في الحرج. فأمر بتجنبه 
حسما للمادة. وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الا سلام . 

الثالث : أن |ثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى» 


فيكون معنى قوله: لا عدوى. أي إلا من الجذام ونحوهء فكأنه قال: لا يعدي شيء 
شيئًا إلا فيما تقدم تبیینی له أنه يعدي . قاله القاضي آبو بكر الباقلاني . 


.)1۳۳ الكفاية (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم کتاب: السلام باب : لا عدوى ولا طيرة» برقم (۲۲۲۱). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب : الطب باب : الجذام» برقم (۵۳۸۰). 

.)0۳۸۷( آخرجه البخاري» کتاب : الطب» باب: لا صفر وهو داء يأخذ البطن» برقم‎ )٤( 


۳:۸ 


التصحيح والتضعيف عبد الروافض 


١ 
۳ TT متت‎ 


۳ - عرض الحديث على المعلوم من التاريخ 

وذلك بأن كان في الحديث ما يدل على زمن وقوعه. والتاريخ المعلوم عند الناقد 
يخالف ذلك. حكم على الحديث بعدم صحته. 

- ومن أمثلة ذلك : 

عن أنس بن مالك قال: آقبل رسول الله ية من غزوة تبوك فاستقبله سعد بن 
معاذ الانصاري» فصافحه النبي یا ثم قال له: ما هذا الذي أكتبت يداك !. قال : 
يا رسول الله أضرب بالمرو والمسحاة» فأنفقه على عيالي. قال : فقبل النبي 5 يده 
وال دين اندها از 7 

وقد استخدم ابن الجوزي المعلومات التاريخية لبيان وضع هذا الحديث فقال: «هذا 
حديث موضوع وما أجهل واضعه بالتاريخ فان سعد بن معاذ لم يكن حیّا في غزاة 
تبوك» لأنه مات بعد غزاة بني قريظة من السهم الذي رمي به يوم الخندق» وكانت غزاة 
بني قريظة في سنة حمس من الهجرة» فأما غزاة تبوك فإنها كانت في سنة تسع» . 

٤‏ - اشتمال الحديث على آمر مستحيل 

والمستحيل المراد به هنا ما هو مستحيل في ذاته» وما هو مستحيل بالنسبة 


للبشر وان كان ليس مستخيلاً في قدرة الله تعالى. 


۲2( أخرجه أبو بكر الخطیب في تاریخه (۷ ۰۳۲ والسهمي في تاريخ جرجان (ص ؟7١5).‏ 
وأعله الخطیب بنفس ما أعله ابن الجوزي. 
(۳) الموضوعات (۲۹۱/۲). 


۳:۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وعليه فإنه لابد من إخراج أحاديث المعجزات والكرامات من إجراء هذا المقياس 

- ومن الأمثلة على ذلك : 

عن آبي هريرة قال : قیل یا رسول الله مم ربنا من ماء مرور قال : لا من الأرض 
ولا من سماء» خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. 

يقول ابن الجوزي : «هذا حديث لا يشك فى وضع وما وضع مثل هذا مسلمء 
وأنه لمن أرك الموضوعات وأدبرهاء إذ هو مستحيل لأن الخالق لا يخلق نفسه» 9 . 

فهذا الحديث اشتمل على أمر مستحيل حيث جعل الرب سبحانه وتعالى 
مخلوقّا . 

وفي النهاية یمکن أن نقول : قد ظهر بالادلة القاطعة أن علماء الحدیث» ومن 
قبلهم من الصحابة والتابعین» کانوا ینقدون الحدیث» وکانوا لا یکتفون بنقد الاسناد 
فقط» بل کانوا ینقدون المتن أيضًاء وفي ذلك رد على الروافض وعلی رأسهم 
الأحاديث» وهذا إن دل فانما يدل على مدی دقة أهل السنة في تمییز الحدیث الصحیح 
.من غيره» ووضع مناهج في غاية الدقة والإتقان» بها يتبين المقبول من المردود. 

وصدق من قال: 

إن الروافض قوم لا خلاق لهم من أجهل الناس في علم وأكذبه 

والله المستعان» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


.)۱۰۵/۱( الموضوعات‎ )١( 


المبحث الثالث 


مقارنة موجزة بين كتب أهل السنة 
هذه مقارنة موجزة لکتب آهل السنت وكتب الروافض» في علم الجرح 
والتعدیل» والتصحیح والتضعیف حتی تعرف يقيئًا أن آهل السنة هم عمالقة التصحبح 


والتضعیف ‏ والجرح والتعديل» وأن الروافض لا وزن له وأن ما هم عليه ما هو إلا 
کذب وافتراء» وآنهم عالة على أهل السنة في التصنیف كما تقدم . 


© کتب أهل السنة © 

أولاً: كتب أهل السنة في الجرح والتعديل 
وهذه الکتب في هذا المجال کثیرة» ومنها: 
أ - المصنفات في رجال كتب مخصوصة: 


- الكتب الستة وهى: البخاري - ومسلم - وأبو داود - والنسائي - والترمذي - 
وابن ماجه. ومن كتب رجالها: 


)١(‏ راجع: طرق تخريج حديث رسول الله ية (ص »)١594‏ للدکتور عبد المهدي 
عبد القادر» أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. 


۱۳۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


. (الكمال في أسماء الرجال) لعبد الغني المقدسي‎ - ١ 

۲ - (تهذيب الكمال) للمزي» وذيل على تهذيب الكمال للعلامة علاء الدين 
مغلطاي في كتاب سماه (إكمال تهذيب الکمال). 

۳ - (تهذیب التهذیب) لابن حجر. 

٤‏ - (تقریب التهذیب) له أيضًا. 

۵ - (الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة) للذهبي . 

1 - (تذهیب تهذیب الکمال) للذهبي . 

۷ - (خلاصة تذهیب التهذیب) للخزرجي . 

- ومن آشهر المصنفات في رجال کتب مخصوصة: 

۱ - رجال صحیح البخاري ویسمی (الهداية والارشاد في معرفة أهل الثقة 
والسداد) للكلاباذي . 

۲ - (رجال صحیح مسلم) لابن منْجویه. 

۳ - (الجمع بين رجال الصحیحین) لابن القيسراني . 

. (إسعاف المبطأ برجال الموطأ) للسيوطي‎ - ٤ 

۵ - (التعریف برجال الموطأ) لمحمد بن يحيى الحذاء التميمي . 

5 - (تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة) لابن حجر . 

ب - المصنفات في رواة الحدیث عامة (الثقات والضعفاء)» ومنها : 

. (التاريخ الکبیر) للبخاري‎ - ١ 


۲ - (الجرح والتعدیل) لابن أبي حاتم . 


۳ 


مقارنة موجزة بين كتب أهل السنة والروافض في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف 


3 - کتب اهتمت بتراجم الثقات» ومنها: 

. (الثقات) لابن حبان البستي‎ - ١ 

۲ - (الثقات) للعجلي. 

۳ - (الثقات) لابي حفص بن شاهین. . 

د - کتب اهتمت بتراجم الضعفای ومنها : 

١‏ - (الضعفاء الصغیر) للبخاري. 

۲ - (الضعفاء الكبير) للعقيلي . 

۳ - (الضعفاء والمتروکین) للنسائي . 

؛ - (المغني في الضعفاء) للذهبي . 

ه - (الکامل في الضعفاء) لابن عدي . 

. (میزان الاعتدال في نقد الرجال) للذهبي‎ - ١ 

۷ - (أحوال الرجال) للجوزجاني . 

۸ - (تاریخ آسماء الضعفاء والکذابین) لابي حفص بن شاهین . 
ه - کتب عامة في تراجم العلماء والرواة» ومنها : 
۱ - (سیر آعلام النبلاء) للذهبي . 

۲ - (تاریخ الاسلام) له أيضًا. 

۳ - (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي . 

و - في تراجم علماء مذهب بعینه : 


For 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


. (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي‎ - ١ 

۲ - (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة . 

۳ - (طبقات الفقهاء الشافعیة) لابن الصلاح. 

- المذهب الحنبلي : 

. (طبقات الحنابلة) لابن أبي یعلی‎ - ١ 

۲ - (المنهج الأحمد) للعليمي. 

۳ - (ذيل طبقات الحتابلة) لابن رجب. 

- المذهب الحنفي : 

۱ - (الجواهر المضية في طبقات الحنفیة) لابن آبي الوفاء الحنفي . 

۲ - (تاج التراجم) للقاسم بن قطلوبغا. 

- المذهب المالکي : 

. (ترتیب المدارك وتقریب المسالك) للقاضي عیاض‎ - ١ 

۲ - (الدیباج المذهب) لابن فرحون. 

۳ - (شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية) لمحمد مخلوف . 
ع - کتب السوّالات والعلل ومعرفة الرجال. ومنها: 

. (سوالات الحاکم للدارقطني)‎ - ١ 

۲ - (سوّالات السهمي للدارقطني) . 

۳ - (سوالات السجزي للحاکم) . 


. (سوالات محمد بن عثمان بن آبي شيبة لعلي بن المديني)‎ - ٤ 


۳۵ 


مقارنة موجزة بين كتب أهل السنة والروافض في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف 


0 - (سوالات الدارمي لابن معين) . 
انیا - كتب أهل السنة في التخريج ۲ 
أ - كتب في تخريج أحاديث عامة» ومنها : 
١‏ - (کنز العمال) للمتقي الهندي . 
۲ - (جمع الجوامع) للسيوطي . 
۳ - (جامع الأصول) لابن الأثير. 
ب - کتب في تخریج أحاديث کتب معينق ومنها: 
- (المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من الأخبار) للعراقي . 
۱ - (نصب الراية لتخریج آحادیث الهداية) للزيلعي . 
۲ - (الدراية في تخریج آحادیث الهدایة) لابن حجر . 
۳ - (التلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر) لابن حجر آیضا. 
د - كتب في تخريج أحاديث الأحكام» ومنها : 
١‏ - (بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام) لابن حجر. 
۲ - (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) لزين الدين العراقي. 


ه - كتب في تخريج أحاديث الترغيب والترهيب» ومنها: 


)۱ وهذه الکتب هي مظان تخریج الحدیث . 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


. (الترغيب والترهيب) للمنذري‎ - ١ 
(الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي.‎ - ۲ 
و - كتب في تخريج أحاديث التفسير» ومنها:‎ 
. (الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي) للمناوي‎ - ١ 
(الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) لابن حجر.‎ - ۲ 
. (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) للسيوطي‎ - ۳ 
ع - كتب في تخريج الأحاديث القدسية» ومنها:‎ 
. (الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية) للمناوي‎ - ١ 
. (الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية) للمدني‎ - ۲ 
. (الأحاديث القدسية) لعلي القاري‎ - ۳ 
(الأحاديث القدسیة) للجنة القرآن والحدیث بالمجلس الأعلى للشئون‎ - > 
. الاسلامية‎ 
م - کتب في تخریج آحادیث السیر والشمائل. ومنها:‎ 
. (الخصائص الکبری) للسيوطي‎ - ۱ 
. (منامل الصفا في تخریج أحاديث الشفا) للسيوطي‎ - ۲ 
. (سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد) لمحمد بن یوسف الصالحي‎ -۳ 
ز - کتب الشیخ المحدث محمد ناصر الدین الالباني وهي کثیرت‎ 
: ومنها‎ 


مقارنة موجزة بين كتب أهل السنة والروافض في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف 


۱ - السلييلة الصحيحة. 

39ت اليولنيلة ام 

۳ - صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. 

٤‏ - صحيح الترغيب والترهيب. 

٩‏ - ضعيف الترغيب والترهيب. 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل‎ - ١ 

۷ - صحيح سنن أبي داود. 

۸ - ضعيف سنن آبي داود. 

۹ - صحيح سنن الترمذي . 

۰ - ضعیف سنن الترمذي. 

۱۱ - صحیح سنن النسائي . 

۲ - ضعيف سنن النسائي . 

۱۳ - صحيح سنن ابن ماجه . 

۶ - ضعیف سنن أبن ماجه. 

یز ال 

۲ - نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق . 

إلى غير ذلك من کتب أهل السنة في الجرح والتعديل والتصحیح والتضعیف 
فمكتبة أهل السنة مكتظة بمثل هذه المؤلفات. 


۳۵۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 
© كتب الروافض 


أولاً: كتب الروافض في الجرح والتعديل 

كما تقدم أن للشيعة الروافض كتَبًا تترجم لرجالهم من الرواق ولا شك آنهم 
آقصر باعا» وآقل علمًا من أهل السنة في هذا المجال بل إنهم آقل من أن یقاسوا بأهل 
السنة في هذا العلم» بل هم عالة على أهل السنة في الحدیث والتصنیف. 

وهذه الکتب هي : (رجال النجاشي)» و (رجال الطوسي) و (الفهرست) له 
أيضّاء و (رجال الکشي). و (رجال البرقي) ۰۳ وتکلمنا باختصار شدید عما في هذه 
الکتب من التناقضات والاختلافات وذلك عند حدیثنا عن نشأة الجرح والتعدیل عند 
الروافض» وتکلمنا أيضًا عن الکتب المتأخرة التي شملت هذه الکتب الرجالية القديمة 

وأحب هنا آنا آذکرکم بقول آية الله العظمی علي الخامنئي : «بناء على ما ذکره 
الکثیر من خبراء هذا الفن» إن نسخ کتاب الفهرست كأكثر الکتب الرجالية القديمة 
المعتبرة الأخرى مثل کتاب الكشي» والنجاشي والبرقي» والغضاثري» قد ابتلیت 
جميعًا بالتحریف والتصحیف ولحقت بها الاضرار الفادحة» ولم تصل منها لابناء هذا 
ال لته رح 
ثانیا - كتب الروافض في التخريج 

إن المتتبع لمصنفات الشيعة لا يجد للأسف الشديد مصنمًا واحدّاء أو رسالة 
() انظر في التعريف بهذه الكتب: بحوث في فقه الرجال» لعلي حسين مكي العاملي 

(ص 58-55)» وأصول .علم الرجال بين النظرية والتطبيق )75/١(‏ وما بعدهاء ودروس 


موجزة في علمي الرجال والدراية (ص ۱( 
(۲) الأصول الأربعة في علم الرجال (ص ۳4). 


۳۸ 
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صغيرة مفردة للأحاديث الضعيفة والموضوعة اللهم إلا كتابان في غاية التناقض 

. (مرآة العقول) للمجلسي‎ - ١ 

۲ - (زبدة الكافى) للبهبودي . 

أما أهل السنة فان المكتبة الإسلامية مكتظة بمصنفاتهم قديمًا وحديثًا - كما تقدم 
- ولكن العجب يزول بالنسبة للروافض. وذلك أن مذهبهم بُني على الأكاذيب 
والأوهام فإن هم قاموا بتصنيف كتاب يحوي الأحاديث الضعيفة والموضوعة انهار 
دينهم . 

وهذان الكتابان المشار إليهما آنمًا في تخريج كتاب (الكافي) للكليني» وهو أعظم 
كتب الروافض . 
عند الروافض» فليراجع . 

فهذه هي بعض كتب أهل السنة» وهذه هي كتب الروافض» ولولا خشية الإطالة 
لعرّفتٌ بكتب أهل السنة المتقدمة» وبينت ما فيها من الدقة والاتقان وكذا كتب 
الروافض المتقدمة وما فيها من الكذب والاختلاف والتناقض . 

وصدق الله تعالى إذ يقول: ناما رد يذهب جما وآما ما ينعم الئاس فمك في 
رکه [الرعد : الاية ۱۷]. 


الفصل التاسع 
شكوى أهل البيت من كثرة الكذابين عليهم 


من یذعون التشيع 


الفصل التاسع 


شكوى أهل البيت 
من كثرة الكذابين عليهم من يدعون التشيع 


أهل البيت رضوان الله عليهم طالما اشتكوا من الكذابين على لسانهم من رواة 
الشيعة . 

عن أبى بصیر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام یقول : رحم الله عبدًا حببنا 
إلى الناس ولم یبغضنا إليهم» آما والله لو پروون محاسن کلامنا لکانوا به آعز» وما 
استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء» ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها اا 

وقال أيضًا: إن ممن ينتحل هذا الأمر - أي التشيع - ليكذب حتى أن الشيطان 

وقال أيضًا: إن الناس أولعوا بالكذب عليناء وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا 


يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله» وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما 
عق انه وقد يلون ی 


(۱) روضة الكافي (۲۲۹/۸). 
(۲) روضة الكافي (۲۵۸). 
(۳) بحار الأنوار (۲۶/۲). 


1 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وقال أيضًا: لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ینتحل مودتنا 7" . 

وقال أيضًا: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم . 

وقال أيضا: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي فيمن ينتحل 

۳( 
التشیع. . 

وقال أيضًا: كان المختار یکذب على علي بن الحسین علیهما السلام © . 

ومع تكذيب جعفر الصادق للمختار. فإن الشيعة يزعمون أن مهر أم الصادق كان 
مما بعث به المختار. 

عن أبي جعفر عليه السلام قال: سبحان الله أخبرني أبي والله أن مهر أمي كان 
مها بعت به ال 7 

ويكذبون الصادق أنه قال: ما امتشطت فینا هاشمية ولا اختضمت» حد 

بو 1 ی 

(0 ر‎ 2 e 
بعث إلينا المختار برءوس الذين قتلوا الحسين عليه السلام‎ 

وكان علي بن الحسين رحمه الله تعالى على معرفة تامة بحال المختار وبكذبه 
على أهل البيت» وكان لا يقبل هداياه» ولا يقرأ رسائله. 


عن يونس بن يعقوب عن آبي جعفر عليه السلام قال: كتب المختار بن 
أبي عبيدة إلى علي بن الحسين عليهما السلام وبعث إليه بهدايا من العراق» فلما وقفوا 


)١(‏ رجال الكشي (؟/0957). 
(۲) رجال الكشي (۵۸۹/۲). 
(۳) رجال الكشي (۵۸۹/۲). 
)٤(‏ رجال الكشي (۳4۰/۱). 
(۵) رجال الكشي (۳4۰/۱). 
() رجال الكشي (۳۶۱/۱). 


۳1 


شكوى أهل البيت من كثرة الكذابين عليهم ممن يدّعون التشيع 


على باب علي بن الحسين» دخل الآذن يستأذن لهم» فخرج إليهم رسوله. فقال: 
أميطوا عن بابي» فإني لا أقبل هدايا الكذابين ولا أقرأ كتبهم . 

ومن الكذابين أيضًا على أهل البيت أبي هارون المكفوف وهو من المشاهير في 
هذا الأمر. 

عن محمد بن أبي عمير قال: حدثنا بعض آصحابنا قال : قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام : زعم أبو هارون المكفوف أنك قلت له: إن كنت تريد القديم فذاك لا يدركه 
آحد. وان كنت ترید الذي خلق ورزق فذاك محمد بن علي . فقال : کذب علي عليه 
لته للم والله ماامن الق الا الله و لا شرنک لد ج 

وأيضًا المغيرة بن سعید یکذب على بعض أئمة الشيعة المزعومین . 

عن آبي یحبی الواسطي قال : قال آبو الحسن الرضا عليه السلام : كان المغيرة بن 
سعید یکذب على آبي جعفر عليه السلام فأذاقه الله حر الحدید "۳ . 

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لعن الله المغيرة بن سعید إنه 
كان يكذب على أبي» فأذاقه الله حر الحديد» لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في 
أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقناء وإليه مآبنا ومعادناء وبيده 
ا 


وصدق جعفر الصادق رحمه الله تعالی حیث قال : إن ممن ینتحل هذا الأمر لمن 
3 5 ۷ 2 
هو شر من الیهود والتصاری» والمجوس. والذین أشركوا ؛ 


() رجال الكشي (۳۶۱/۱). 
(۲) رجال الكشي (1۸۸/۲). 
(۳) رجال الكشي (۲/ .)1۸٩‏ 
)٤(‏ رجال الكشي (4۸۹/۲). 
(5) رجال الكشي (۲/ ۵۸۷). 


۳۹۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ومن العجب العجاب أن يعيب الرافضة على بعض الصحابة كثرة مروياتهم عن 
النبي و مثل آبي هريرة رضی الله عنه بینما نجد أن بعض رواة الشيعة فاق اا هريرة 

فهذا راوي الافك والضلال (آبان بن تغلب) روی ثلائین آلف رواية عن جعفر 
الصادق رحمه الله تعالی"*. 
الصادق ستة عشر ألف حدیث مع العلم بأنه ملعون على لسان أئمة الشيعة . 

وکذلك جابر الجعفي یقولون: إنه روی عن الباقر سبعین آلف حديث» وروي : 
مائة وأربعين ألف حديث "۲" مع أنه لم يدخل على الصادق مرة واحدة» ولم يراه عند 
أبيه إلا مرة واحدة. 

عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر ؟ فقال: 
ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل على قط © . 

ولنا أن نتساءل عن كثرة مروياته عن الصادق وأبيه, وهولم يدخل إلا مرة واحدة 
على والد الصادق. ويزعم الجعفي أنه روى خمسين ألف حديث ما سمع منه تلك 
المرویات:اخد ٠‏ وها كان رسي إلى الان ف و ويدل امه فيه تفر 
حدثنى محمد بن على بکذا وکذا ۲۲ . 


(۱) رجال النجاشي (ص ۱۲). 
)۲( رجال الكشي (۳۸۱/۱). 
(۳) وسائل الشيعة (۳۲۹/۳۰). 
)6( رجال الكشي (۳۱/۲؛). 
(5) رجال الكشي (۲/ .)٤٤١‏ 
(7) رجال الكشي (557/7). 


۳٦ 


شكوى أهل البيت من كثرة الكذابين عليهم ممن یذعون التشیع 


واستمع إلى شريك بن عبد الله القاضي - المتوفى سنة ۱۷۷ه - وهو يصف 
الأقوام الذين التصقوا بحعفر» وادعوا الرواية عنه» كما تنقل ذلك كتب الشيعة نفسها : 

قال أبو عمرو الكشي : قال يحيى بن عبد الحميد الحماني في كتابه المؤلف في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام: قلت لشريك إن أقوامًًا يزعمون أن جعفر بن 
محمد ضعيف في الحديث» فقال : أخبرك القضة كان جعفر بن محمد وجلا ضالحًا 
مسلمًا ورعًا فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه» ويخرجون من عنده» ويقولون: حدثنا 
جعفر بن محمد ویحدئون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفرء 
يستأكلون الناس بذلك» ويأخذون منهم الدراهم» فكانوا يأتون من ذلك بكل منكرء 
فسمعت العوام بذلك» فمنهم من هلك»› ومنهم من آنکر : 

وروی الكشي أيضًا: عن يونس قال : وافیت العراق فوجدت بها قطعة من 
أصحاب آبي جعفر ووجدت أصحاب آبي عبد الله متوافرين» فسمعت منهم؛ 
وأخذت کتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها آحادیث کثيرة أن 
يكون من أحاديث أبي عبد الله وقال لي : إن آبا الخطاب کذب على أبي عبد الله» لعن 
الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا 
في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف كينا 

وقال الإمام علي لشيعته: لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدینار 
بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم» يا أهل الكوفة منيت بكم بثلاث 
ی صم ذوو آسماع وبكم ذوو کلام وعمي ذوو أبصارء لا أحرار صدق عند 
اللقای ولا إخوان ثقة عند البلاء» تربت آیدیکم يا آشباه الابل غاب عنها رعاتها» كلما 


جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر "۳ . 


.)۸۹/۲( رجال الكشي (1۱/۲). (۲) رجال الكشي‎ )١( 
.)۱۸۹ ۰۱۸۸ /۱( نهج البلاغة‎ )۳( 


۳۹۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وقد اتهم الشيعة الإمام علي بالکذب. فقال لهم : ولقد بلغني أنكم تقولون علي 
یکذب. قاتلكم الله فعلى من أكذب. أعلى الله ؟ فأنا أول من آمن به أم على نبيه ؟ 


فأنا أول من صدقه 2 


وقال في موضع آخر: أما دين یجمعکم ولا حمية تحمشكم» أقوم فيكم 
مستصرخاء وأناديكم متغونّاء فلا تسمعون لي قولاً» ولا تطيعون لي أمرّاء حتى 
تكشف الأمور عن عواقب المساءة» فما يدرك بكم ثار» ولا يبلغ بكم مرام (" . 

وقال في موضع آخر: قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال» وحضرتكم كواذب 
الامال فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة» والعاجلة أذهب بكم من الآجلة» وإنما 
آنتم إخوان على دين الله ما فرق بینکم إلا خبث السرائر» وسوء الضماثر . 

وروی الكليني في (الكافي) عن موسی بن بكر الواسطي قال : قال لي آبو الحسن 
عليه السلام : لو ميزت شيعتي لم آجدهم الا واصفت ولو امتحنتهم لما وجدتهم 
إلا مرتدين» ولو تمحصتهم لما خلص من الالف واحد» ولو غربلتهم غربلت لم يبق 
منهم إلا ما كان لي» إنهم طال ما اتکوا على الأرائك» فقالوا: نحن شيعة علي» إنما 
شيعة علي من صدّق قوله فعله (*. 

وفي الفصل القادم إن شاء الله تعالی أبين أحوال بعض رواة الروافض من کتب 
الرجال المعتمدة عندهم» حتی تعلم يقيًا أن مذهب الرافضة قائم على الدجالین 
والکذابین والفاسقین والملعونین» مما يدل على فساده وبطلانه . 


.)۱۱۹/۱( نهج البلاغة‎ )١( 
.)٩۰ /۱( نهج البلاغة‎ (۲) 
.)۲۲۲/۱( نهج البلاغة‎ (۳ 
.(YA/۸) روضة الكافي‎ )6( 


۳۹۸ 


الفصل العاشر 


أحوال رواة الروافض 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال 
المعتمدة عندهم 
الرجال المعتمدة عندهم 


المبحث الثالث : الرواة المحهولون فى كتب الروافض 


الفصل العاشر 


أحوال رواة الروافض 


هذه دراسة مختصرة لأحوال بعض رواة الروافض من كتب الرجال المعتمدة 
ويتمثل الحديث فى مباحث ثلاثة : 


المبحث الأول 
رواة الروافض المطعون فيهم 


من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


تقدم قول الحر العاملي والطوسي في بیان أحوال رواتهم : 
يقول الحر العاملی : «ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط 


ممنوعة» وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من 
4 


یعتقدون فسقه » وکفره. وفساد مذهبه) 
وقال أيضًا: «وأصحاب الاصطلاح الجدید قد اشترطوا في الراوي العدالة» فیلزم 


(۱) وسائل الشيعة (۲1۰/۳۰). 


۳۷۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرًا» “. 

وقال أيضا: «ومن المعلوم - قطعًا - أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بها كان 
كثير من رواتها ضعفاء» ومجاهیل» وكثير منها مراسيل»”"' . 

وقال أيضًا: «ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء - كأصحاب الاجماع ونحوهم 
- عن الضعفاء والكذابين والمجاهیل» حيث يعلمون حالهم ويروون عنهم» ويعملون 


۰ 5 ۰ ۳ 
بحدیتهم » ویشهدون بصحته» !۳ . 


ويقول شيخ طائفتهم الطوسي: «إن كثيرًا من مصنفی أصحابناء وأصحاب 
الأصول ینتحلون المذاهب الفاسدة» ون كانت كتبهم معتمدة»*. 

إلى غير ذلك من الأقوال المتقدمة المهمة. . 

وهذه تراجم مختصرة لبعض رجال الروافض» من كتب الرجال المعتمدة 
عندهم. وهؤلاء الرجال تعتمد الإمامية على أخبارهم» هؤلاء الرجال الذين كانوا 
يجلسون إلى الأئمة ویسمعون حديثهم ثم يروون للناس ما سمعوه من الأئمة» وعلى 
طريقهم علماء الشيعة الإمامية رواياتهم» وعن طريق أولئك الرجال ألفت الكتب 
والمصنفات والمؤلفات. 

والطامة الكبرى إذا اتضح أن أولئك الرجال هم أكذب الخلق وأسوأهم أخلاقاء 
وأنهم حثالة الناس وأقلهم ديئًا ومروءة. 

ثم إن الروافض عملت بأخبار الفطحية ””' مثل عبد الله بن بكير وغيره» وأخبار 
)١(‏ وسائل الشيعة (۲۰۰/۳۰). (۲) وسائل الشيعة (۲/۳۰). 
(۳) وسائل الشيعة (۲۰۰/۳۰). (4) الفهرست للطوسي (ص۳۲). 


(0) الفطحیة: هم القائلون بامامة عبد الله بن جعفر بن محمدء وسموا پذلك: لانه قیل كان = 


۳۷۲ 


رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


الواقفية ۲۲ مثل سماعة بن مهران وغیره. والواقفية والفطحية فی عداد الکفار عند 


وقد عملوا آیضا بأخبار الناوسية ۲۳ والخطابية © بل والملعونیین» والکذابین» 


والفاسقين» فمع التشي لا يضر انتحال أي نحلة ! 


(۲) 


(۳ 


آفطح الرأس» وقال بعضهم : كان آفطح الرجلین» وقال بعضهم: آنهم نسبوا إلى رئيس من أهل 
الكوفة يقال له : عبد الله بن فطیح . 

راجع: فرق الشيعة للنوبختي (ص ۰0۷۸ ورجال الكشي (۰)۵۲/۲ ومقالات الإسلاميين 
(ص ۰)۲۸ ومنهاج السنة (۳/ 545)» ورجال الخاقاني (ص ۱۳۲). 

الواقفة أو الكلاب الممطورة: من فرق الشيعة» يسوقون الإمامة حتى ينتهوا بها إلى جعفر 
الصادق» ويزعمون أن جعفر نص على إمامة ابنه موسی. وأن موسى حي لم يمت» ويقفون 
عنده ولم يواصلوا سياق الإمامة إلى باقي الإثني عشرء فسموا بالواقفة» ويقولون إنه لن 
يموت حتى يحكم الأرض. ويسمون بالكلاب الممطورة» وذلك لأن يونس بن عبد الرحمن 
ناظرهم فقال: أنتم أهون علي من الكلاب الممطورة فلزمهم هذا اللقب. والكلاب الممطورة 
لفظ يستخدمه أهل فارس في الرجل المطرود المنبوذ. ومع ذلك وثقوهم وعملوا برواياتهم 
معرضين عن قول إمامهم حسب رواياتهم فيروون أن الرضا سئل عن الواقفة فقال: يعيشون 
حيارى ويموتون زنادقه . 

راجم : فرق الشيعة للنوبختي (ص ۰۸۱ ورجال الكشي (۲/ ۰0۷95 وفائق المقال (ص ٠)۹١‏ 
ومقالات الاسلامیین (ص ۰)۲۸ ومنهاج السنة (۳/ ۰:۸۳ 

الناوسية: وهم الذين وقفوا على جعفر بن محمد الصادق؛ ولم یواصلوا سياق الامامة إلى 
بافي الإثني عشر. وسموا بذلك لانتسابهم إلى رجل يقال له: ناوس . وقیل: نسبوا إلى قرية 
يقال لها: نارس . وزعموا أن الصادق حي بعد ولن يموت حتی یظهر؛ فیظهر آمره وهو 
القائم المهدي لا غیره. 

راجم : فرق الشيعة للنوبختي (ص۰)1۷ وفائق المقال (ص ٠)۹١‏ ورجال الخافاني (ص ۰٩۳‏ 
ومقالات الاسلامیین (ص ۰)۲۵ والملل والنحل (۱۲۱/۱). 


الخطابية : أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبى زینس الاسدي الاجدع مولی بني آسد = 


۳۷۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وصار حال لسان الشيعي يقول: 

قل الثقات فما آدري بمن أثق لم يبق في الناس إلا الزور والملق 

وقد اعتمدت في هذه التراجم علی کتب الرجال المعتمدة عندهم مثل : (رحال 

وقد ذكرت عدد روايات الراوي في الكتب الأربعة عندهم ”لما تتمتع هذه 
الكتب من مكانة عالية لدى الروافض - كما تقدم - وقد جعلت هذه النماذج في 
جداول لیسهل قراءتها والاطلاع علیها وقد قمت بتقسيم الرواة إلى ما يلي : 

. الرواة الملعونون في کتب الرجال الشيعية‎ - ١ 


۲ - الرواة الکذابون فى کتب الرجال الشيعية . 


= وهو الذي عزا نفسه إلى آبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضی الله عنه» فلما وقف 
الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه» ولعنه» وأمر آصحابه بالبراءة منه» وشدد القول في 
ذلك» وبالغ في التبرژ منه؛ واللعن علیه فلما اعتزل عنه ادعی الامامة لنفسه . 
زعم أبو الخطاب أن الأئمة آنبیاء» ثم آلهت وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه رضي الله 
عنهم. وهم أبناء الله وأحباؤه» والإلهية نور في النبوة والنبوة نور. 

0 وهي : «الكافي)» و (تهذیب الاحکام) و (من لا يحضره الفقیه) » و (الاستبصار). وحتى 
لا يقال إن عندكم يا أهل السنة رواة كذابون وغير موثوق بهم ونحو ذلك» فاثرت أن أذكر 
حال هؤلاء الرواة من الكتب الأربعة المعتمدة عندهی حتى تكون الحجة قوية. 
وتقدم الحديث عن هذه الكتب الاربعة» ومن أراد الوقوف على معرفة عدد روايات الرواة في 
هذه الکتب الاربعت فليراجع : معجم رجال الحديث لأبي القاسم الخوئي . 


۳۷ 


رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 
۳ - الرواة الواقفية في كتب الرجال الشيعية . 

. الرواة الفطحية في كتب الرجال الشيعية‎ - ٤ 

۵ - الرواة الخطابية في كتب الرجال الشيعية . 

7 - الرواة الناوسية في كتب الرجال الشيعية . 

۷ - الرواة الذين يتعاطون المسكرات في كتب الرجال الشيعية . 
۸ - الرواة الغير موثوق بهم في كتب الرجال الشيعية . 


. أوثق رواة الشيعة. وهم ثمانية عشر راويّاء سموا بأصحاب الإجماع‎ - ٩ 
: والنمادج هى‎ 


أولاً: الرواة الملعونون فى کتب الرجال الشيعية 


م | الراوي 
١‏ زرارة بن أعين ۱ ملعون ۱ رجال الكشى | ۱۳۹ 
00/١ ۱‏ 
اج رل ملعون رجال الخوئي ‏ | ۰ ۷6 
۱ ۹۸/6 
۱ ۱ ۳۹۸/۸ 
۳ | المغيرة بن سعيد | ملعون کذاب رجال ابن داود ۱ 
ص ۲۷۹ 
رجال الحلي 
ص 1۱۱ 


Vo 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


1۳9 ابن داود ۳۳۸ 
رجال الحلي 


ص ۳۳۳ 


وجاك فان 
۸ ۷ ۲۱۲-۲ 


مکذبون کفار علیهم 
لعنة الله 


۱ - رجال الخوئي 
۱۱۳/۲ 
۲ - رجال ابن داود 


ص ۳۰۳ 


۸۷ ۲۰ ۳۸ 


۲- رجال الحلي 


ص۳۹۱ 


۳۷۹ 


ر 
الكتب الأربعة 


١: 


۱۲ 


٤ 


رواة الروافض المطعون فيهم من كشب الرجال المعثمدة عندهم 


أا م كلاس واففي 
۰ | ۳ 2۲ كلاس ملعوث | ۸۲۷/۴ برقم ٤٣‏ ار 


ملغون رال الكشم 
۲ برقم ٩0۰‏ 


۱۳ 


۱ ملعو گذاب 


شي ۹۳ 
برقم ۰۹3۸ ۷۹۹/۲ 


رجالی ال لکش ۱9۲ 
برقم 5۸۷ ۱۲/۷ 


5۹ 


۳۷۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ص 2۳۲۳ 


المجموع الكلي لروايات الملعونين = ۶۲۷۹ 
ثانيًا : الرواة الکذابون فی کت الرجال الشيعية 


كان في نفسه مختلطا رجال النجاشي 


kK 
رجال ابن داود‎ 


ظ قلما يورد عنه شىء ۱ 
فق الحلال والحرام 


رجال الخوئي 
۱ 7/۲۱ 


سا دراسات کون 


ص ۱۹۷ 
- رجال ابن داود 


ص ۳۸۰ 


۳۷۸ 


رواة الروانض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


المصدر الشيعى مروياته في 
١‏ 4 
ظ زاد أحاديث فى کتب | رجال ابن داود ۱۹۲ 
جابر الجعفى 
۱۷۸ 
۶:۱۵ 
ص ۱۹۹ م 
۸ رجال النجاشي ١‏ 
ص ۱۸۲ 
رجال الحلي 
ص ۳۵۰ 
4 - رجال النجاشي ۲ 
۱ ص ۲۲۳۲ 
۱ - رجال الحلي 
ا 
۱ ص ۳۷/۰ 


۳۷۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


۱۰ غال كذاب کان رجال ابن داود 
يعتقد في الصادق ص ۲0۰ 
وأنه دخل عليه 
فأقسم أنه ليس برب 
١١‏ فاسد المذهب كذاب 1 
وضاع للحديث 
۱۲ رجال ابن داود ۳ 
ص ای 
١ ۱۳‏ 
1١‏ رجال ابن داود ۹۹ 
ص ۳0۰ 
1١6‏ رجال ابن داود ١‏ 
ص ۲۵۱ 
رجال الطوسي 
ص ۳۷۹ 
۱۹1 وضاع دراسات فى الحدیث ۳۰ 


۳۸۰ 


رواء الروائض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


1 
۱۷ 
۱۸ رجال أبن داود ۸۱ 
۱۹ رجال ابن داود 5 
ص ۳۹۹ ۱ 
۲۰ - رجال الحلي ۸ 
ص ۳۹۵ 
2 رجال الکشی 
۲ برقم ۸۳۱ 
رجال الطوسي 
۳۱۱ ۳ 
۳۲ محمله بن القاسم كذاب رجال ابن داود ۲ 
وقیل ابن أبى ص ۲۷۹ برقم 1۷۸ 
القاسم المفسر | | 
الأسترآبادي 


۳۸۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


1 رجال ابن داود‎ ۲٤ 
٩۳ برقم‎ ٥ 
۲ رجال ابن داود‎ ۲۵ 
لا خبر فيه ولا بعتد‎ 
و‎ 
بروایته ولیس بشيء‎ ۱ 
ا‎ 
3 ضعیف غال ومن رجال اين داود‎ 1 
۲۸۱ برقم‎ ۶ ۱ 
3 | ا الع‎ 
رجال الخضائري‎ 
۱۵ ۳۷ ۱ 
۱ 
۱ 
ھن‎ 
۵۳ برقم‎ 
١ 
١ غال كذاب رجال ابن داود‎ 54| 
ا‎ 


FAY 


رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


5 1 الراوي 


لت ورین جخيل 
کو 


المجموع الكلي لروايات الكذابين 


ما قيل فيه 


من الغلاة المعروفين 
فاسد الرواية لا شىء 


متهم بالغلو 


بالغلو 
منکر الحدیث 


غال یضع الحدیث 


غال کذاب لا یلتفت | 
|| 


ù 


۳۸۳ 


المصدر الشيعي 


دراسات فی الحدیث 


والمحدثين ص ١98‏ 


رجال الكشي 11٤/۲‏ 


بر 8 ۸۹۵ 
رجال ابن داود 
ص ۳۱۳ برقم ۱۸ 


رجال ابن داود 


]اص ۳۷ برقم ۶۵ 


رجال ابن داود 


رجال ابن داود 


رجال الخوئي 
66/٠‏ 


۳0 = 


٤ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


الا : : الرواة الواقفية ية ۲۳ في كتب الرجال الشيعية . 


المصدر الشیعی مروياته فی 
الکتب الاربعة 
6 
رجال ابن داود ۳۹ 
o۲‏ 
A9 E ۳‏ 
٤‏ 
۱ 
۳۰ 
۳۹۲ 
۱۹ 
6 


۳۸۹ 


۱ 


۳ 


۱ 


۱۵ 


15 


17 


۱۸ 


رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


۳۸۵ 


رجال ابن داود 


رجال ابن داود 


رجال الكشي 


| ۲ برق 


111¥ 


3 


۳ 


۱ 


76 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


رجال ابن داود 


ص 51 
رجال ابن داود 
ص ۳۳۵ 
رجال ابن داود 
ص ۳۳۹ 
رجال الکشی ۱ ۱۳۲ 


بن شمون ۲ برقم ۵۸۶ 


۳۸۹ 


رواة الروافنض المطعون فیهم من کتب الرجال المعتمدة عندهم 


المصدر الشيعي 


رجال أبن داود 
ص ۳۰ 


رجال ابن داود 
ص ۲٤١١‏ 

رجال ابن داود 
ص ۲٤١١‏ 

رجال ابن داود 
E‏ 
ص ۲٤١١‏ 


رجال ابن داود 


رجال ابن داود 
ص ۳۱۰ 


FAY 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


المجموع الكلي لروایات الواقفية = ۲ ۲۱۶ 


رابعًا: الرواة الفطحية ۲ فى كتب الرجال الشيعية 


رجال ابن داود 


TYA ص‎ 


۳۸۸ 


رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


f 

٤ 

6 

1 

۷ 

۸ 

۹ 
۸۳۵/۲ برقم ۲۳ | 

۱۰ رجال الكشي 0۹ 
۸۳9/۲ برقم ۱۰۲۲ | 

۱۱ رجال الكشي ۱۷ 
| ۸۶۰/۲ برقم ۱۰۷۸ | 

Er ۱۴ 

۸۹۸ ۱۳ 

EE 


۳۸۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


رجال ابن داود 


رجال ابن داود 


المجموع الكلي لروايات الفطحية = ٤۷٠١‏ 


۳۹۰ 


رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


اه انیت اي كنب ال عالن انیت 


المحموع الکلی للروایات الخطابية = ۲۷ 


سادسًا: الرواة الناوسية ۲۳۱ فى کتب الرجال الشيعية 
| 


الأحمر ‏ | سن 
| رجال الحلي ص ۷ 


(۱) تقدم التعريف بهم. 


۳۹۱ 


علم الحديث بين أصالة أهل السئة وانتبحال الشيعة 


¿ أبي | كان إذا أصابته هذه 
الأوجاع فإذا اشتدت 
به شرب الحسو من 


۳۹ 


رجال لکني 


۲ برقم ۳۵۳ 


رجال الكشي 


۲ برقم 459 


ری و سا و بع 


امنا : الرواة سح الشيعية 


مروياته في 
الکتب الأربعة 


ره 


۱ 


ل إها 


۳۹۰ 


۵ ۰ 
AY 


۱ 


۳ علي بن (محمد) لم يوثق رجال الخوئي‎ | ٩ 
الحسين بن قتيبة ۸“ ی‎ 


۳۹۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


4٤ 


رواة الروائض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


رجال الخوئي 
۱۸/۲ 


۳ رجال الخوئي‎ ۲٤ 
104/1۲ 

۱۱ 

٤۸ 

۳۷ 

۳ 

۱ 


۳۹۵ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


رجال الخوئي 
۱:۳۱ 


رجال الخوئي 
01م 


المجموع الكلي لروايات الغير موثقين = ۳۰۰ رواية 


بذلك يصبح مجموع روايات المطعون فيهم في كتب الشيعة الأربعة = ۱۹۱۵۷ 
'رواية !!! 


وهذه بعض نماذج مختصرة جذا لأحوال بعض رجالهم» ولولا خشية الإطالة 
لبینت أكثر من هذا والله المستعان. 


۳۹۹ 


رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


تاسعًا: أوثق رواة الشيعة أو أصحاب الاجماع 

قال الكشي : «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من صحاب 
أبي جعفرء وأصحاب أبي عبد الله عليهما السلام» وانقادوا لهم بالفقهء فقالوا: أفقه 
الأولين ستة: زرارة» ومعروف بن خربوذ» وبريدء وأبو بصير الأسدي» والفضيل بن 
يسار» ومحمد بن مسلم الطائفي . قالوا: وأفقه الستة» زرارة. وقال بعضهم: مكان 
أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي» وهو ليث بن البختري» . 

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام : «أجمعت العصابة 
على تصحيح ما يصح عن هؤلاء» وتصديقهم لما یقولون وأقروا لهم بالفقه من دون 
أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر: جميل بن دراج» وعبد الله بن 
مسکان» وعبد الله بن بكيرء وحماد بن عثمان» وحماد بن عیسی» وأبان بن عثمان. 
قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه - وهو علبة بن ميمون - إن أفقه هؤلاء جميل بن 
دراج» وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام» 00 

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما 
السلام : «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاءء وتصدیقهم» وأقروا لهم 
بالفقه والعلم» وهم ستة نفر أخرء دون الستة نفر الذین ذکرناهم في أصحاب 
آبي عبد الله عليه السلام منهم : يونس بن عبد الرحمن» وصفوان بن يحيى بیاع 
السابري» ومحمد بن أبي عميرء وعبد الله بن المغيرة» والحسن بن محبوب» وأحمد 


(۱) يقول محمد علي المعلم: «أصحاب الإجماع: هم عدة من فقهاء أصحاب الأئمة عليهم 
السلام» يتراوح عددهم بين ثمانية عشر واثنين وعشرين شخصًا. . وقد اتفقت الكلمة على 
وثاقتهم في أنفسهم وفقاهتهم ومكانتهم العلمية» فلا إشكال في وثاقة كل منهم وفقاهته في 
نفسه». أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق (۱۱۰/۲). 

لاوا ال تن (۳) رجال الكشي (1۷۳/۲). 


۳۹۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ابن محمد بن أبي نصر . وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن 
فضال» وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم مكان ابن فضال: عثمان بن عيسى» وأفقه 
)0 


هؤلاء يونس بن عبد الرحمن» وصفوان بن يحيى» 


يقول الإمام الصادق : 
لا توت زرارة الا نها 
رجال الكشي 
۱ برقم ۳۶۰ 
ویقول الصادق آیضا: 
زرارة شر من الیهود 
والتصاری ومن قال : 
مع الله ثالث ثلاثة 
رجال الكشي 


۲۹٣۷ برقم‎ ۱ 

۱ توثيقه 1۷۱/۲ فيه مدخا وقدحًا 
رجال الحلي ص ۲۷۸ 
قال ابن داود: ممدوح ۰ 
آورد الكشى فيه مدحًا 


وقدحًا وثقته أصح 


هناك روايات كثيرة تدل 
 . mme‏ كرون 
على وثاقة زرا" 


زرارة بن أعين 
الشيباني الكوفي 


معروف بن خربود 


المكى 


رجال ابن داود ص ۱۹۰ 


(۱) رجال الكشي (۲ ۸۳۱۰۸۳۰۱). 
۲( راجع بعض هذه الروايات في المبحث القادم وكذا بعضص الروایات التي تدل علی ذمه . 


۳۹۸ 


رواة الروائض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


ص ۸۲ | رجال الکشی ۵۰۹/۲ 
والنجاشي ص ۱۱۳ قال ابن داود: ساء ظن 
بعض آصحابنا به 


| رجال أبن داود ص ۳۳۳ 
وثقه أصحاب كتب الرجال 


المعتمدة عند الشيعة 
وه سای ص۳۹۵ 


ظ لرن 
والحلى ص ۲۵۱ | رجال الكشي ۳۹6/۱ 


وابن اود ص ١85‏ 


| يتهم الإمام بعدم اكتمال 
العلم 
| رجال الكشي 404/١‏ 
- كان الإمام يتضجر 
ويتبرم منه واصحابه 
يختلفون فى شأنه 
رجال الكشى ۳۹۷/۱ 
- فيه مدح وقدح وكان 
الإمام يتبرم من قال فيه 0 
الحلي : وعندي أن الطعن 
وقع على دينه لا على 
حديثه 


رجال الحلي ص 770 


۳۹۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وثقه الکشی 1۷۱/۲ 
بالا ۱۳۹ 
وال اض ۲ 
وابن داود ص 55 
وثقه الكشي ۲ /۱۸۰ وابن| قيل: روى عن أبي 
عبد الله ولیس بثبت 
داود ۱۲ رجال النجاشی ص ۲۱ 


رجال الخوئي 
کتب الرجال المعتمدة عند ۱ AFT‏ 


الشيعة 


وثقه ابن داود فقط |- شك في أحاديث الإمام 
ص ۸٩‏ فترك بعضها 
رجال الخوئی ۲۳۷/۷ 
ج شك في أحاديث 


الإمام» واقفي ثم رجع 
الغيبة للطوسي ص ۷١‏ 
- شك في أحاديث الإمام 
فترك بعضها 

ورجال النجاشي 

۳۷۰ 


رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


۳ حماد بن عثمان الناب موئق عند الحلى ص ١١5‏ 
وابن داود ص ۸۶ 
۳ أأبان بن عثمان الأحمر ۱ 
البجلي 
4 وثقه الحلى ص ۲۹۱ 
وابن داود ص ۰۲۰۷ 
والنجاشى ص 45١‏ 
۱۵ صفوان بن يحي | وثقه اللجاشی ۱۹۷ 
الیل .ماع اة 
لبجلي بیاع بري والحلي ص ۱۷۰ وابن 
داود ۱۱۱ 
۱1 محمد بن أبى عمیر | وثقه النجاشي ص ۳۲ 


داود ص ۱۹ 


الأزدي البغدادي 


|- من الكذابين ومن 
| الناوسية 


| - كان من الناوسية 
| والاقرب عندي قبول 
| روایته وان كان فاسد 


| - وقد ذکر أصحابنا أنه 


| رجال ابن داود ص۲۰ 


رجال ابن داود ص ۲۰۷ 


٩۱۰ ۰1۵۹ برقم‎ | 


المذهب 


من الناوسية 


- قد ورد فيه مدح ودم 
رجال النجاشي ص 445 
- طعن فيه القمیون وهو 


عندى ثقة 


لعنه الإمام وهر محمول 
على التقية 
رجال الخوثي 

لاخ ۳4/1۰ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وثقه الخوئى ۱۷/۳ 


ونقه الحلی ص ٩۷‏ 


وابن داود ص ۷۷ 


۲ 


رجال ابن داود ص ۱۲ 


- يروي تحريف القرآن 
رجال الكشى ۲/ ۸٥۳‏ 
- يروي تحريف القرآن 


ولم یقدح الخوئي في سند 


الرواية 
رجال الخوئى ۱۷/۳ 


یقول الکشی : أصحا 

یتهمون ابن محبوب في 
روايته عن أبي حمرة 
رجال الكشى ۷۹۹/۲ 


- فطحي ورجع عند موته 
رجال الکشی ۸۳۷/۲ 
برقم ۷ ١‏ 
- فطحي ورجع عند موته 
رجال الحلی ص ٩۸‏ 
- كان فطحيًا فرجع قبل 
موه 
رجال أبن داود ص ۷1 


رواة الروافض المطعون فيهم من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


م أسم الراوي 


١‏ | أو فضالة بن أيوب 


الأزدي 


۲ | أو عثمان بن عيسى 


توثيقهم له 
موثق عند الكشي 
ص ۳۸ برقم 1o‏ 
والنجاشی ص ۳۰ 
والحلی ص ۳۳۰ 


وابن داود ص ١6١‏ برقم 


۱4۱ 


یوثق 


۳ 


وا آخذ مالاً للامام 

| ثم تاب وبعث بمال أبيه 
إليه 

رجال الكشي 


۸/۲ 


برقم ۱۱۱۷ 
- كان شيخ الواقفة 
| ووجهها وأحد الوکلاء 
المستبدین بمال موسی بن 
| جعفر عليه السلام 
رجال ابن داود ص ۲۹۸ 


المبحث الثاني 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض 


اولا: من أوثق: رجال الروافض وهم : 

زرارة بن أعين - وأبو بصير ليث بن البختري المرادي - ومحمد بن مسلم بن 
رباح الثقفي - وبريد بن معاوية أبو القاسم العجلي. 

هؤلاء الأربعة هم الأعمدة التي خرجت معظم روايات الرافضة من تحت 
عباءتهم . 

يقول عبد الحسين شرف الدين في كتابه (المراجعات) : «هؤلاء الأربعة قد نالوا 
الزلفى» وفازوا بالقدح المعلی والمقام الأسمى. .» (. 

وروی الكشي عن سلیمان بن خالد الاقطع قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: ما أجد أحدًا أحيا ذكرناء وأحاديث أبي عليه السلام» الا زرارت 


وأبو بصير ليث المرادي؛ ومحمد بن مسلمء وبرید بن معاوية العجلي » ولولا هؤلاء 
ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي عليه السلام على حلال الله 


(۱) المراجعات (ص )۵۲٩‏ المراجعة رقم ۱۱۰ 


٤ 


تفصیل القول في بعضص رحال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


وحرامه» وهم السابقون إلينا في الدنیا والسابقون إلينا في الاخرة . 


وقال الکشی: «أجمعت العصابة على تصدیق هؤلاء الأولين من آصحاب 
أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام - وذكر منهم : زرارة» وبريد» وأبو 
أبو بصير المرادي» وهو ليث بن البختري» . 


وروی أبو عبيدة الحذاء قال : سمعت آبا عبد الله عليه السلام یقول : زرارت وآبو 
۰ ۹ 5 5 سه م مس غير له 
بصیر » ومحمد بن مسلم» ویرید» من الذین قال الله تعالی : *9 والسَبمَون یود و 


ر 
مو 


رک ام € [الواقعة: .]1١-1١‏ 

ويقول آیضا: إن أصحاب أبى كانوا زيئًا أحياءً وأموانّاء ای زرارة» ومحمد 
بن مسلم ومنهم ليث المرادي» وبرید العجلى » وهؤلاء القوامون بالقسط وهؤلاء 
الان اشن او لفون 

وقال الصادق وهو يصف لفیفا من أصحاب أبيه : هم مستودع سري» أصحاب 
أبي حقّاء إذا أراد الله بأهل الأرض سوءًا صرف بهم عنهم السوی هم نجوم شيعتي» 
أحياء وأمواناء يحيون ذكر آبی عليه السلای بهم يكشف الله كل بدعة» ينفون عن هذا 
الدين انتحال المبطلین وتأول الغالين. ثم بكى» فقلت: مَنْ هم ؟ فقال: مَنْ عليهم 
صلوات الله ورحمته أحياءً وامواتا: بريد العجلي» وزرارة» وأبق تصیرة ومحمد بن 


یلم 


(۱) رجال الكشي (۳4۸/۱). 
(۲) رجال الکشي (۵۰۷/۲). 
(۳) رجال الكشي (۳4۸/۱). 
)٤(‏ رجال الكشي (۳۹۹/۱). 
(4) رجال الكشي (۰۳۶۸/۱ (TEQ‏ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ويقول جعفر الصادق أيضًا: بشر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلي» وأبو 
بصير ليث بن البختري المرادي» ومحمد بن مسلم وزرارة» أربعة نجباء أمناء الله 
على حلاله وحرامه» لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست ”. 

وروى الكشي عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
أوتاد الأرض وأعلام الدين أربعة : محمد بن مسلم» وبريد بن معاوية» وليث بن 
البختري المراديی» وزرارة بن آعين ۲۳. 


وتراجم هؤلاء الأربعة هي : 


١‏ - زرارة بن أعين 

أجمعت الشيعة على توثيق هذا الرجل وتصحيح ما يصح عنه. وروايات زرارة 
هذا كثيرة في صحاحهم. في الأحكام الشرعية» وأصول الدين» والفقه والآداب 
والمواعظ وغيرها. 

يقول آبو القاسم الخوئي : اوقع بعنوان زرارة في إسناد كثير من الروايات تبلغ 
ألفين وآربعة وتسغين موردا فقد روی عن أبي جعفر عليه السلام وروایاته عنه تبلغ 
ألفا ومائتین وستة وثلاثين موردّاء وروی عن آبي جعفر وآبي عبد الله علیهما السلا 
وروایاته عنهما بهذا العنوان تبلغ اثنين وئمانین موردّاء وروی عن آبي عبد الله عليه 
السلام ورواياته عنه بهذا العنوان - وقد يعبر عنه بالصادق عليه السلام - تبلغ آربعمائة 
وتسعة وأربعين موردا» وروی عن أحدهما عليهما السلام» وروایاته عنهما بهذا العنوان 
تبلغ مائة وستة وخمسین موردّا» ۲۲ . 


)۱( رجال الكشي (۳۹۸/۱). 
)۲( رجال الكشي (۲/ ۰۵۰۷ وانظر: معجم رجال الحدیث (۱۹۱/4). 
زفرة معجم رجال الحديث (565/8). 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


والمقصود بهذه الأعداد من الروایات روایاته فی الکتب الأربعة ۲۳ دون غیرها. 


ويأتي أبو - ١‏ الطوسي فیذکر زرارة وأبناءه واخوانه فیقول : «ولهم روایات 
کو الاستطاعه ا 


ما ورد في مدح زرارة 

مع ما تقدم من الأقوال السابقة عن الائمة في مدحه. 

يقول النجاشي : «زرارة بن أعين شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم وكان قارئًا 
فقيهًا متكلمًا شاعرًا أديبّاء قد أجتمعت فيه خلال الفضل والدین» صادقًا فيما 


۳( 
يرويه) . . 


وقال عنه جعفر الصادق: رحم الله زرارة بن أعين» لولا زرارة ونظراؤه 


لاندرست أحاديث آبي تس 


وا ادا تنا ران إن سای أسملة اهل اه ۳ 

وقال عنه علي بن موسى الرضا : أترى أحدًا كان أصدع بالحق من زرارة ؟ ”") 

ولكن بالرغم من هذا الثناء عليه» فإن الأقوال فيه متضاربة عندما نرجع إلى كتب 
الرجال الشيعية» ترتفع به إلى عنان السماء حيئاء وتخسف به إلى مهاوي الردى حيئًا آخر! 


والحقيقة أننا إذا حققنا هذه الأحاديث المادحة والقادحة» لخرجنا بنتيجة أن 


(۱) وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصارء وتقدم الحديث عنها. 
(۲) الفهرست (ص 14). 

(۳) رجال النجاشي (ص ۱۷۵) برقم 671 

.)۳4۸/۱( رجال الكشي‎ )٤( 

(۵) رجال الكشي (۳۵/۱). 

() تاريخ آل زرارة (۱/ 6۰ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


الرجل كان كذابًا وضاعًا مرائيّاء وأنه كان يكذب على الأئمة ويكذبهم» وأنه كان سيء 
الأدب معهم. ولاسيما مع جعفر الصادق» حتى إنه جاء أنه ضرط في لحيته استهزاءًا 
بالصادق !! 

روى الكشي عن زرارة أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التشهد ؟ 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
قلت : التحيات والصلوات ؟ قال: التحيات والصلوات. فلما خرجت قلت : إن لقيته 
لأسألنه غداء فسألته من الغد عن التشهد. فقال كمثل ذلك. قلت: التحيات 
والصلوات ؟ قال: التحيات والصلوات» قلت : ألقاه بعد يوم لأسألنه غدّاء فسألته عن 
التشهد: فقال کمثله» قلت : التحيات والصلوات ؟ قال: التحيات والصلوات» فلما 
خرجت ضرطت في لحيته وقلت: لا يفلح بدا 7" . 

وأما الأحاديث المادحة فضعيفة» ولو فرض جدلاً أنها صحيحة. لا تدل على 
فضله أو مدحه لأنه إذا اجتمع الجرح والتعديل يقدم الجرح المفصل على التعديل» 
وفوق ذلك فربما استعمل الامام معه التقية حسب عقيدتهم في التقية. 

وقد رأينا المتأخرين منهم كأبي القاسم الخوئي صاحب (معجم رجال الحدیث) 
يحاول عبئًا أن يوثق هذا الراوي الملعون على لسان الأئمة وذلك عند قوله: «إن 
الروايات الذامة لزرارة ثلاث طوائف هي : 

أ - ما دلت على أن زرارة كان شاكًا في إمامة الكاظم . 

ب - الروايات الدالة أن زرارة قد صدر منه ما ينافي إيمانه . 


3 5 ضف 
ج - ما ورد فيها قدح لزرارة من الإمام ". 


)۱( رجال الكشي (۳۷۹/۱). 
() معجم رجال الحدیث (۰۲۳۷/۸ ۰۲۲ ۲۵). 


۹۸ 


تفصیل القول في بعض رجال الروافنض من کتب الرجال المعتمدة عندهم 


ا ی 
ما ورد في دم زرارة 

واليك بعض الأقوال التي رواها الكشي في الطعن على زرارة : 

روی الكشي أن الامام الصادق سأل أحد شیعته بقوله : متی عهدك بزرارة ؟ قال: 
ما رأيته منذ آیام . قال - أي الامام الصادق -: لا تبال وان مات فلا تشهد جنازته . قال 
- أي السائل-: زرارة ؟ متعجبًا مما قال . قال - أي الصادق -: نعم زرارة» زرارة شر 
من اليهود والتصاری. ومن قال : إن الله ثالث ثلافة 419 . 

ونقل الكشي أن أبا عبد الله لعئه ثلاث (۲۲ وق إن الله قد كين فلت زرا 

لذلك كان زرارة - كما ينقل الكشي - يقول: وأما جعفر فإن في قلبي عليه 
لعنة*۳. وعلل ذلك راوي الخبر عن زرارة بقوله : لأن أبا عبد الله أخرج مخازيه ”” . 

وروی الکشي عن آبي سيار قال : سمعت آبا عبد الله عليه السلام یقول: لعن 
الله بریدا ولعن الله زرارة ۳. 

وروى الكشي عن ميسر قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام؛ فمرت جارية 
في جانب الدار على عنقها قمقم قد نكسته» قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام : فما 
ذنبي أن الله قد نكس قلب زرارة كما نكست هذه الجارية القمقم 7" . 


وقال أبو عبد الله: ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه 


(۱) رجال الكشي (۳۸۱/۱). 

(۲) رجال الكشي (۳۹۱/۱). 

(۳) رجال الكشي (۳۸۱/۱). 

(4) وفي بعض النسخ (لفتة) راجع : هامش رجال الكشي (۳۹۱/۱). 
(۵) رجال الكشي (۱/ ۰۳۰۲ ۳5۷ 

(1) رجال الكشي (۱ /۳۹4). 

(۷) رجال الكشي (۳۸۱/۱). 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


لته له 

وکان زرارة يتعمد الکذب على أبى عبد الله ویصر على نسبته الیه : 

روى الکشی عن محمد بن أبى عمير قال: دخلت على آبی عبد الله عليه 
السلام. فقال كيف ترکت زرارة ؟ قلت : ترکته لا یصلی العصر حتی تغیب الشمس. 
قال: فأنت رسولی إليه فقل له: فلیصل في مواقیت آصحابي» فاني قد حرقت. قال 
فأبلغته ذلك فقال - يعني زرارة - : آنا والله أعلم أنك لم تکذب علیی ولکن آمرني 
بشىء فأكره اناد 

فهو يزعم أن جعفرًا الصادق هو الذي أمره ألا يصلى العصر حتى تغيب 

- زرارة يفتي برآیه في الحلال والحرام : 

في (رجال الكشي) عن ابن مسكان قال : تذاكرنا عند زرارة في شيء من أمور 
الحلال والحرام فقال قولاً برأيه. فقلت : أبرأيك هذا أم برواية ؟ فقال: إني أعرف» 
أو لیس رب رأي خیر من آثر ؟ : 


في (رجال الكشي) عن هشام بن سالم قال: قال لي .زرازة بن اعد لا ترى على 


.) 5/1١ رجال الكشي‎ )١( 
.)۳۰۵/۱( رجال الكشي‎ )( 
.)۲۲/۸( ۰۳۷۳ /۱( رجال الكشي‎ (۳ 


5٠ 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


أعوادها غير جعفر» قال: فلما توفى أبو عبد الله أتيته فقلت له: أتذكر الحديث الذي 
حدثتنى به ؟ وذكرته له» وكنت أخاف أن يجحدنيه. فقال: إني والله ما كنت قلت 
ذلك إلا برآي ”1 . 


تس زرارة يشك في علم الصادق : 

في (رجال الكشى) : عن ابن مسكان قال : سمعت زرارة يقول: إنى كنت ارق 
جعفرًا أعلم مما هو وذاك أنه يزعم أنه سأل أبا عبد الله عن رجل من أصحابنا مختفب 
من غرامة فقال: أصلحك الله إن رجلا من أصحابنا كان مختفيًا من غرامة» فان كان 
هذا الأمر قریبّا صبر حتى يخرج مع القائم» وان كان فيه تأخير صالح غرامة. فقال 
أبو عبد الله: يكون. فقال زرارة: يكون إلى سنة ؟ فقال أبو عبد الله: يكون 
إن شاء الله. فقال زرارة: فيكون إلى سنتين ؟ فقال: أبو عبد الله: يكون إن شاء الله. 
فخرج زرارة فوطن نفسه على أن يكون إلى سنتين» فلم یکن. فقال: ما كنت أرى 
جعفرًا إلا أعلم مما هو ”" . 

- زرارة يُكذب الصادق : 
الأحمر قالوا: كنا جلوسّا عند أبى عبد الله عليه السلام» فدخل عليه زرارة» فقال: إن 
الحكم بن عيينة حدث عن أبيك أنه قال: صل المغرب دون المزدلفة. فقال له 
أبو عبد الله : أنا تأملته» ما قال أبي هذا قط كذب الحكم على أبي . قال: فخرج زرارة 
وو نول نا ارف الحكم كذب على أبيه "" . 
)١(‏ رجال الكشي (۳۷/۱). 
(۲) رجال الكشي (۳۷۷/۱). 


(۳) رجال الكشي 48866 


1١ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


- زرارة يموت تائهًا : 
في (معجم رجال الحدیث) عن ليث المرادي قال: سمعت أبا عبد الله یقول : 
EIR‏ 


أقوال علماء أهل السنة في زرارة: 
a i 5‏ کر f‏ (۷) 
يقول سفيان الثوري عن زرارة: ما رأى أبا جعفر 1 

ويقول سفيان بن عيينة حينما قيل له: روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر كتايًا 


قال: ما هو ؟ ما ری آبا جعفر ولكنه كان يتتبع حدیثه ”" . 


وعن ابن السماك قال: حججت فلقيني زرارة بن أعين بالقادسية. فقال: إن لي 
إليك حاجة وعظمها. فقلت: ما هي ؟ فقال: إذا لقيت جعفر بن محمد فاقرئه منى 
السلام. وسله أن يخبرني أنا من أهل النار أم من أهل الجنة ؟ فأنكرت عليه. فقال 
ل إنه يعلم ذلك» ولم يزل بي حتى آجبته فلما لقيت جعفر بن محمد أخبرته بالذي 
كان منه» فقال: هو من أهل النار. فوقع في نفسي مما قال جعفر. فقلت: ومن أين 
علمت ذلك ؟ فقال: من ادعى عليّ علم هذا فهو من أهل النا فلما رجعت لقيني 
زرارة فأخبرته بأنه قال لي أنه من أهل النار. فقال: كال لك من جراب النورة. فقلت: 
وما جراب النورة ؟ قال: عمل معك بالتقية 9 . 

توثيق رواية (لعن الله زرارة) من كتب الرجال المعتمدة عند الروافض : 


ورد في (رجال الكشي): حدثني أبو جعفر محمد بن قولويه. قال: حدثني محمد 
نأض القاسم أبو عبد الله المعروف بماجیلویه» عن زياد بن أبى الحلال قال: قلت 


.)٤۷۳ /۲( معجم رجال الحديث (۲۸/۸). (۲) لسان الميزان‎ )١( 
.)1۷۳ /۲( لسان المیزان (۲/ 1۷۳). () لسان الميزان‎ )۲( 


1۲ 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


لأبي عبد الله عليه السلام: إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئًا فقبلنا منه وصدقناه» 
وقد أحببت أن أعرضه عليك» SS‏ 
وجل : وم عَلَ الاس حح لت ۱ من أستطاع له یلا که [آل عِمرّان: الآية 4۷] فقلت : من 
ملك زادًا وراحلة» EEE ODE‏ راط ووو هس و 
؟ فقلت: نعم. فقال: ليس هكذا سألني ولا هكذا قلت» كذب علي والله» كذب علي 
واللهء لعن الله زرارة» لعن الله زرارة» لعن الله زرارة» إنما قال لي : من كان له زاد 
وراحلة فهو مستطيع للحج ؟ قلت: قد وجب عليه الحج. قال: فمستطيع هو ؟ فقلت: 
لا حتى يؤذن له. قلت: فأخبر زرارة بذلك ؟ قال: نعمء قال زياد: فقدمت الكوفة 
فلقيت زرارة» فأخبرته بما قال أبو عبد الله. وسكت عن لعنه. فقال: أما إنه قد أعطاني 
ا SEE‏ - أي أبا عبد الله - هذا ليس له بصر 
بكلام الرجال. 


يقول الكشي : «طريق هذا الحديث صحيح بلا امتراء اتفاقا» ”" . 
فبدلاً من أن يعتذر زرارة أصر على أن الإمام قد أفتى له بالاستطاعة من حيث لا 
يعلم فليس للإمام بصر بكلام الرجال على حد قول زرارت وهذه الرواية تدلك على أن 


زرارة كان ممن يتعمدون الكذب. 

قلت: وفى ستد هذه الرواية 

أ - محمد بن قولويه أبو جعفر . 

قال النجاشى : «من خیار أصحاب سعد 29 
)١(‏ رجال الكشى (۳۵۹۹/۱ ۳۲۱). 


(۲) رجال النجاشي (ص )١77‏ برقم ۰۳۱۸ وانظر: خلاصة الأقوال (ص ۰۸۸ ۲۷۱). 


¥۳ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ويقول أبو القاسم الخوئي : «محمد بن قولويه الجمال» والد أبي القاسم جعفر 
بن محمد» يروي عن سعد بن عبد الله وغيره. . وتقدم عن النجاشي في ترجمة ابنه 
جعفرء أنه من خيار أصحاب سعدء وقد أكثر الرواية عنه ابنه جعفر في (كامل 
الزيارات)» وقد التزم بأن لا يروي في كتابه هذاء إلا عن ثقة» وكذلك الكشي» روى 
عنه كثيرًاء وروی بعنوان محمد بن قولويه» عن الحسن بن متيل» وروی عنه جعفر 
أبو القاسم ابنه» 7" . 

ب - محمد بن أبي القاسم . 

قال النجاشي : «محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجنابي ° البرقي». 
أبو عبد الله الملقب ماجیلویه» وأبو القاسم يلقب (بندار)» سيد من صحابنا القميين» 
ثقة» عالم» فقیه» عارف بالأدب والشعر والغریب» 7" . 


ج - زياد بن أبي الحلال 


قال النجاشي : «زياد بن أبي الحلال: كوفي» مولی» ثقة» روى عن أبي عبد الله 
عليه السلام. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا» © . 


ويقول ابن داود الحلي : «بفتح الحاء المهملة» كوفي مولى ثقة» . 


بهذا يتبين صحة رواية لعن زرارة» والطعن علیه» وفیما یرویه» ویتبین تأثیر زرارة 


.)۱۷۵/۱۸( معجم رجال الحديث‎ )١( 

() قوله (الجنابي) هكذا وقع عند النجاشي» وقد ضبطه ابن داود الحلي في رجاله حيث قال: 
«بالخاء المعجمة المفتوحة والباءين المفردتین». رجال ابن داود (ص .)١5١‏ 

(۳) رجال النجاشي (ص 707) برقم ۰۹4۷ ورجال ابن داود الحلي (ص )١1١‏ برقم ۱۲۷4 

(8) رجال النجاشي (ص ۱ برقم 10١‏ 


2 رجال ابن داود (ص 48 


٤ 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


في مذهب الشيعة وأنه أشبه بتأثير ابن سبأ ”" . 


هذا وقد ورد أن زرارة كان من أسرة نصرانية» حيث جاء في (الفهرست) 
للطوسی أن زرارة من أسرة نصرانية» إذ إن جده (سنسن) كان راهبًا في بلاد الروم» 
وكان أبوه عبذا روما لرجل من بني شيبان ۲۳ ! 

فمما تقدم يمكن أن نقول: أي رواية تؤخذ من زرارة ؟ وأي دين يؤخذ من 
زرارة ؟ وأي حديث يؤخذ من زرارة ؟ وأي رجال يبحث عن حالهم إن كان أوثقهم 


زرارة ؟!! 


۲ - أبو بصير ليث بن البختري المرادي 


ذکر ابن داود الحلی فی باب الکنی من کتابه آن آبا بصير مشدرك بین آربعة: 
المرادي ليث بن البختري» والأسدي المکفوف یحیی ابن آبي القاسم» ویوسف بن 


(r 


الحارث البتري» وعبد الله بن محمد الأسدي ” 


المرادي . 


(۱) هل تعلم بأن زرارة هذا بلغت مرویاته في الکتب الاربعة ۱۹۷۰ تقريبًا . 
- في (الكافي): حوالي ۷۰۰ رواية 
- وفي کتاب (تهذیب الاحکام) : حوالی ۷۷۵ رواية 
- وفي کتاب (الاستبصار) : حوالي ۰ رواية 
- وفي کتاب (من لا بحضره الفقیه): حوالي ۲۵۰ رواية. راجم : نقد ولاية الفقبه لمحمد مال 
الله (ص ۱۸۱-۱۲۸). 


(۲) الفهرست (ص ۱۳۳). 
(۳) رجال ابن داود (ص ۰۲۱ وانظر: رجال الكشي (۱/ ۳۹۷). 
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علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


مع ما تقدم من الأقوال السابقة عن الأئمة فى مدحه. 

یقول صاحب کتاب (الفائق) عنه: امن ثقات محدثى وفقهاء الإمامية» وكان 
جلیل القدر ممدوخاء ومن الثقات الذين رووا النص على إمامة الامام الکاظم عليه 
السلام من أبيه الإمام الصادق عليه السلام» وله کتاب مدحه الامام الصادق عليه 

5 

السلام» ۱ 

ویقول جعفر السبحانی بعد ذکر خبرین دالين على وثاقة أبى بصير هذا: «ودلالة 
هذین الخبرین على أن ليثا كان في مستوی عالٍ من الوثاقة غير خفي» ولذا قال بعض : 
إن المدح المستفاد من هذه النصوص مما لا یتصور فوقه مدح» ولا یعقل أعلى منه 
ای ۲۳۱ 

وهنا يتبدل الحال فيصير التقي النقي فاجرا والصادق کاذبا في نظر شیوخ 
وعلماء الإمامية : 


ويقول ابن الغضائري : «كان أبو عبد الله عليه السلام يتضجر به» ویتبرم؛ 
وأصحابه يختلفون فى شأنه» . 
وأما الطامة الكبرى وا لمصيبة العظمى ما قاله أبو بصير عن إمامه المعصوم !! 


روى الكشي عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه 


.)1۲۷ /۲( الفائق في أصحاب الامام الصادق‎ )١( 

(۲) كليات في علم الرجال (ص 4717). 

() رجال الكشي (۳۹۹/۱). 

(4:) خلاصة الأقوال (ص ۰0۲۳۵ وسماء المقال .)550/١(‏ وانظر: تحرير الطاوسي 
(ص 1۸۸). 


۳ 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج ولم يعلم ؟ قال: ترجم المرأة» وليس على 
الرجل شيء إذا لم يعلم. فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي قال : قال لي والله جعفر : 
ترجم المرأة» ويجلد الرجل الحد. وقال بيده على صدره يحكها: أظن صاحبنا ما 
تكامل علمه؟؟. 


وروى الكشي عن حماد بن عثمان قال: خرجت أنا وابن أبي يعفور وآخر إلى 
الحيرة أو إلى بعض المواضع» فتذاكرنا الدنياء فقال أبو بصير المرادي: أما إن 
صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها. قال: فأغفى» فجاءه كلب يريد أن یشغر"" عليه» 
فذهبت لأطرده» فقال لي ابن يعفور: دعه. قال: فجاء حتى شغر في أذنه"۳. 

أي أنه يتهم أبا عبد الله بالركون إلى الدنيا وحب الاستتثار بهاء فعاقبه الله تعالى 
بأن أرسل كلبًا فبال بأذنيه جزاءً له على ما قال في آبي عبد الله“ . 


وروی الكشي أيضًا عن حماد الناب قال: جلس أبو بصير على باب أبي عبد الله 
عليه السلام لیطلب الاذن» فلم یژذن له» فقال: لو كان معنا طبق لأذنء قال : فجاء 
کلب فشغر في وجه آبي بصیر قال : آف أف ماهذا ؟ قال جلیسه: هذا کلب شغر في 
وجهك””*' . 


(۱) رجال الكشي (80۲/۱). 

(۲) أي: يرفع رجله ليبول. 

(۳) رجال الكشي .)50”/١(‏ 

(6) راجع: كشف الأسرار وتبرئة الائمة الأطهار (ص ۹۰). 
(5) رجال الكشي .)107/١(‏ 


1¥ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


بالدخول عليه إلا إذا كان معه طبق طعام» لكن الله تعالى عاقبه أيضًا فأرسل كلبًا فبال 
في وجهه عقابًا له على ما قاله في أبي عبد الله عليه السلام . 

وروى الكشي عن ابن أبي يعفور قال: خرجنا إلى السواد نطلب دراهم لنحج 
ونحن جماعة وفینا أبو بصير المرادي قال : قلت له: يا آبا بصيرء اتق الله وحج بمالك 
فإنك ذو مال كثير. فقال: اسكت فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها کسائه . 

ونقل الكشي عن السيد بن طاوس في معنى هذا : مقتضاه أن الصادق عليه 
السلام لو ظفر بالخلافة لاستأثر بهاء وإن لم يصرح بالصادق عليه السلام لكن الظاهر 
ها 

وعن الحسین بن مختار» عن آبي بصير قال: كنت أقرئ امرأة كنت آعلمها 
القرآن. فمازحتها بشيء. قال : فقدمت على آبي جعفر قال : فقال لي آبو جعفر : 
يا آبا بصير أي شيء قلت للمرأة ؟ قال: قلت بيدي هكذاء وغطی وجهه !! قال : فقال 
لي : لا تعودن علیها ۳ . 
ایو انیا ف مد یله للقي شاه ها من الداع وا عة 
مع أنه كان یقرئها القرآن !! 7" . 

فأي رجل بعد هذا يقال عنه ثقة ؟ وأي رواية تؤخذ من فيه ويُعمل بها !! وأي 


دين اه منه ؟ 


۳ - محمد بن مسلم بن رباح الثقفي 


مع ما تقدم من الأقوال السابقة عن الأئمة فى مدحه. 


(۱) رجال الكشي (4۰۳/۱). 
(۲) رجال ١‏ لكشي (7/۱ 1 ۰). 
(۳) راجع: كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار (ص ۰۹۰ .)4١‏ 


۸ 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


قال عنه النجاشي : «محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص الطحان» مولى 
ثقيف الأعور» وجه أصحابنا بالكوفة» فقیه» ورع» صحب أبا جعفر وآبا عبد الله 
عليهما السلام وروی عنهماء وكان من أوثق الناس» له كتاب يسمى الأربعمائة مسألة 
في أبواب الحلال والحرام» ”'" . 

وعن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنه ليس كل 
ساعة ألقاك» ولا يمكن القدوم عليك» ويجيء الرجل من آصحابنا فيسألني» وليس 
عندي كل ما سألني عنه» فقال: ما يمنعك عن محمد بن مسلم فإنه قد سمع من ابي 
وه 

وعن آبي الحسن موسی بن جعفر عليه السلام : أن محمد بن مسلم من حواري 
أبي جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ۳ . 

وروی الكشي عن أبي النصر قال : سألت عبد الله بن محمد بن خالد عن محمد 
بن مسلمء فقال: كان رجلا شريقًا مورا جليلاء فقال له أبو جعفر عليه السلام: 
تواضع يا محمد. فلما انصرف إلى الكوفة أخذ قوصرة من تمر مع المیزان» وجلس 
على باب مسجد الجامع وجعل ينادي عليه» فأتاه قومه فقالوا له: فضحتناء فقال: إن 
مولاي أمرني بأمر فلن أخالفه» ولن أبرح حتى أفرغ من بيع باقي هذه القوصر. فقال له 
قومه: إذا أبيت إلا لتشتغل ببيع وشراء فاقعد في الطحانين. فهيأ رحى وجملا يطحن» 
رل افا اا ا 


ولكن هل يبقى الحال كما هو عند أهل التقية وأهل التقلب وأهل الرفض ؟ لا بل 
)١(‏ رجال النجاشي (ص ۳۲۳) برقم ۸۸۲ 
(۲) خلاصة الأقوال (ص ۲۵۱). 


(۳) خلاصة الأقوال (ص .)55١‏ 
(4) رجال الكشي (ص ۳۸۹). 


۶۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


انقلبوا عليه أيضًا ! يقول جعفر الصادق: لعن الله محمد بن مسلم» كان يقول: إن الله 
۰ .0( 

لا یعلم الشيء حتی یکون ۱ 

وروی الكشي عن أبي الصباح قال: سمعت آبا عبد الله یقول: يا آبا الصباح 
هلك المتریسون في آديانهم منهم : زرارة» وبرید» ومحمد بن مسلم واسماعیل 
الجعفي» وذکر آخر لم أحفظه. 

قال الکشی : «قوله عليه السلام : هلك المتریسون: المتریسون على التفعل من 
الریاسة. وفي بعض النسخ: المتربسون. على التفاعل» (۳. 

وروى الكشي أيضًا عن عامر بن عبد الله بن جذاعة قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام : إن امرأتي تقول بقول زرارة ومحمد بن مسلم في الاستطاعة وترى 
رأيهما ؟ فقال: ما للنساء وللرأي والقول لهاء إنهما ليسا بشىء فى ولاية» قال: فجئت 
إلى امرأتي فحدثتهاء فرجِعَتٌ عن ذلك القول. 

قال الكشي : «قوله عليه السلام: إنهما ليسا بشيء في ولاية: أي أنهما في القول 
بالاستطاعة ليسا على شيء من دينناء ولا في شيء من ولایتنا" !۳. 

وروی الكشي : أن محمد بن مسلم الثقفی شهد عند ابن أبي لیلی فرد 
اد 

سبحان الله ما هذا الانقلاب العجيب بعد أن كان وجيهاء فقيه» ورع» ثقة» ومن 
حواري أبي جعفر» صار ملعونًا هالكا ليس بشیء فى ولاية جعفر الصادق !! 


(۱) رجال الكشي (ص ۳۹6). 
(؟) رجال الكشي (۵۰۸/۲). 
(۳) رجال الكشي (ص ۳۹۳). 
)٤(‏ رجال الكشي (۳۸۷/۱). 


۰:۳۰ 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


؛ - بريد بن معاوية أبو القاسم العجلي 
مع ما تقدم من الأقوال السابقة عن الأئمة في مدحه. 
یقول النحاشی : (وجه من وجوه آصحابنا وفقبه أیضاه له محل عند الائمة»۳. 

وكالعادة تنقلب الموازين ويصير الوتد والثقة وعلم الذین ملعوئا مطروذا من 
تمه :الله 

روى الكشي عن أبي سيار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن الله 
بریدا ولعن الله زرارج ۶ 

وقال ابن داود : (اساء ظن بعضص آصحابنا به) 9 

ومر قول جعفر الصادق فيما روى الكشي عن أبي الصباح قال: سمعت 
أبا عبد الله يقول: يا أبا الصباح هلك المتريسون في أديانهم منهم زرارة» وبرید 
ومحمد بن مسلم واسماعیل الجعفي › وذکر آخر لم أحفظه ۳ 


انیا : من تمیز بکثرة الرواية عن الأئمة وهو (جابر الحعفی) . 
هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن کعب بن الحارث بن معاوية بن 
وائل بن مرئي بن جعفی الجعفي أبو عبد الله ويقال: آبو يزيد» ويقال: آبو محمد 


الكوفى» توفى سنة 1۲۸د . 


۲۸۷ رجال النجاشي (ص ۱۱۲) برقم‎ )١( 

(۲) رجال الكشي (۱ /354). 

(۳) رجال ابن داود الحلي (ص ۲۳۳) برقم ۷۲ 

.)۵۰۸/۲( رجال الكشي‎ )٤( 

(5) تهذیب الکمال (۰)455/4 والتاریخ الکبیر للبخاري (۱۲۰/۲). 


A 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


يأتي جابر الجعفي على رأس الذين نقلوا أحاديث الإمامية» وإمامهم الذي تميز 
بكثرة الرواية عن الائمة. 

قال فيه الحر العاملي: «وروي - أي: جابر الجعفي - سبعين ألف حديث عن 
الباقر عليه السلام» وروی مائة وأربعين آلف حديثء والظاهر أنه ما روى أحد بطريق 
المشافهة عن الآئمة عليهم السلام أكثر مما روى جابر» فيكون عظيم المنزلة عندهی 
لقولهم عليهم السلام: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا» ”" . 

فكيف تكون له كل هذه المرويات مع أنه لم يدخل على الصادق مرة واحدة» 
ولم يراه عند أبيه إلا مرة واحدة ؟ 

عن زرارة قال: سألت آبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر؛ فقال : ما رآیته 
عند أبي قط إلا مرة واحدة» وما دخل علىّ قط ”" . 


ولنا أن نتساءل عن كثرة مروياته عن الصادق وأبيه. وهو لم يدخل إلا مرة واحدة 
على والد الصادق؛ ويزعم الجعفي أنه روى خمسين ألف حديث ما سمع منه تلك 
المرويات أحد "" وإنما كان يذهب إلى الجبان فيحفر حفرة ويدلي رأسه فيها ويقول: 
حدئني محمد بن علي بكذا وکذا . 


فكيف إذن يروي هذا العدد الضخم من الأحاديث عمن لم يلتق به» أو لم يلتق 
به إلا مرة واحدة» مع أنه صرح بالسماع والتحديث ؟! 


علل شيخهم المعاصر أبو القاسم الخوئي هذه الرواية التي تكذب جابرًا بقوله : 


.)۳۲۹/۳۰( وسائل الشيعة‎ )١( 
زفق رجال الكشي (/5"؛).‎ 
.)41۰/۲( رجال الكشي‎ )۳( 
رجال الكشي (؟/7::).‎ )( 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


«لابد من حمله على نحو من التورية» ۱ 
وذلك لأنه یری أنه من ثقاتهم. حيث يقول: «الذي ید ينبغى أن يقال: إن الرجل 


لابد من عده من الثقات الأجلاء لشهادة علي بن ابراهیم؛ والشبغ المفيد فى رسالته 
العددية» وشهادة ان الخضائري› على ما حکاه العلامة» ولقول الصادق عليه السلام 
فى خر د ن ی 


هذا وقد وثقه بعض الإمامية ونقلوا عنه في مصادرهم "° 


قال عنه ابن الغضائري: «ثقة فى نفسه» ”7 . 


وقال الحر العاملی : «ضعفه بعض علمائناء والأرجح توثيقه» ”° 


وقد ذمه بعض الإمامية : 

قال النجاشي: «وكان في نفسه مختلطاء وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان رحمه الله ينشدنا أشعارًا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط» ليس 
هذا موضعًا لذکرها» وقل ما يورد عنه شيء في الحلال و الحرام» ند 

واضافة إلى ذلك» یط ا أهل السنة المحققون بأنه أكذب الناس : 


قال الإمام أبو حنيفة : «ما رأيت أحدًا أكذب من جابر الجعفي» '" . 


.)۳6/4( معجم رجال الحديث‎ )١( 

(۲) معجم رجال الحدیث (4/ ۳46). 

(۳) انظر : معجم رجال الحدیث (4/ ۰۳8 ۳۵). 

.)١58 /١( جامع الرواة‎ )٤( 

(4) وسائل الشيعة (۳۲۹/۳۰). 

() رجال النجاشي (ص ۱۲۸) برقم ۲۳۲ 

(۷) تهذيب الكمال (79/ 425545 والكامل في الضعفاء .)١١7/5(‏ والمجروحين (۰)۲۰۹/۱ 


<Y 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وقال جرير بن عبد الحميد: «لا أستحل أن أروي عنه كان يؤمن الو 
وقال زا اجا الجعفي رافضي يشتم أصحاب رسول الله ا 60 


وقال أيضًا: «كان جابر الجعفى كذايًا يؤمن بالرجعة» ‏ . 


وقال سفيان بن عيينة : «كان يؤمن بالرجعة» م 


وقال أيضًا: «سمعت من جابر الجعفي كلامًا فبادرت خفت أن يقع علينا 
(o), ..‏ 
السقف» ۰ . 


وقال آبو الأحوص: «کنت إذا مررت بجابر الجعفی سألت ربی العافیة» ۲ 


وقال ابن حبان: «کان سبئيًًا من أصحاب عبد الله بن سبأء وکان يقول: ان عليًا 
عليه السلام يرجع إلى الدنيا» ”" . 


وقال العجلى : «كان ضعيمًا يغلو فى التشيع وكان يدلس» ” . 
وقال ابن حجر : «ضعيف رافضي» 7 . 


قلت: ومع ما علمتا من حال جابر الجعفي: إلا أننا نجد الإمامية تتمسك 
(۱) تهذیب التهذیب (1۳/۲). 
(؟) تهذیب التهذیب (۲/ ۰)4۳ والضعفاء للعقیلی (۱/ ۱۹۳). 
(۳) الکامل في الضعفاء (۱۱4/۲). ۱ 
(8) تهذیب التهذیب (۳/۲). 
(5) تهذیب التهذیب (4۳/۲). 
(0) تهذیب التهذیب (۲/ ۰04۳ والکامل في الضعفاء (۲/ .)١١5‏ 
(۷) المجروحین (۰)۲۰۸/۱ وتهذیب التهذیب (41/۲). 
(۸) معرفة الثقات (۲۱/۱). 


() تقریب التهذیب (۱۳۷/۱) برقم ۸۷۸ 


تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب الرجال المعتمدة عندهم 


ا ا 
برواياته» وتعض عليها بالنواجذ» والحق أنها إن لم تفعل ذلك فان المذهب الإمامي 
سيهدم ؛ لأن أكثر روايات الإمامية تعتمد علیه» وهو الذي تولى إثم وضع الروايات 
الى تنص على تحريف القرآن» والتي تُغالي في الأئمة» وتنتقص أصحاب 
رسول الله َة وتكفرهم» وهو الذي بذر أيضًا بذرة التأويل الباطني للقرآن والذي هو 
صنو الكفر وقرين الزندقة» وعلى ذلك فجابر هو المؤسس الأول لأكذوبة الإمامية 
الإثني عشرية» فهل تتخلى الإمامية عن رواياته وهي توقن بأنه كذاب ؟! 


* نا تنا 


المبحث الثالث 
الرواة اجهولون في كتب الروافض 


أولاً: (عن رجل عن). . 

هل تعلم أن كتب الشيعة الإمامية الإثني عشرية تعج بهذا المجهول ؟! 

لقد بلغت الروايات التي في أسانيدها (عن رجل عن): 0 رواية » في 
الکتب المدرجة آدنای وفي كتاب (الكافي) فقط : (۲۰۹) رواية. 


وهذه هي کتب الشيعة الامامية الائني عشرية التي تعج بهذا المجهول 
(رجل) : 

١‏ - الكافي ۲ - تهذیب الأحكام ۳ - الاستبصار ٤‏ - من لا يحضره الفقیه 
4- بحار الأنوار " - وسائل الشيعة ۷ - مستدرك الوسائل ۸ - معاني الأخبار 
4- المناقب ۱۰ - المحاسن ۱۱ - كمال الدین ۱۲ - مستطرفات السراثر ۱۳ - کامل 
الزیارات ۱6 - علل الشرائع ۱۵ - وقعة صفین ١١‏ - المزار ۱۷ - الغيبة للنعماني 
۸ صفات الشيعة ۱٩‏ - فضائل الاشهر ۲۰ - فلاح السائل ۲۱ - عدة الداعي 
۳۲۳ الزهد ۲۳ - القصص للراوندي ۲6 - فرحة الغري ۲۵ - شواهد التنزیل 
1 الخصال ۲۷ - جمال الاسبوع ۲۸ - بصائر الدرجات ۲۹ - التوحید للصدوق 
۰ - تفسیر القمي ۳۱ - تأویل الایات ۲ - تفسیر العياشي ۳۳ - ثواب الأعمال 
۶ رجال الكشي ۳۵ - رجال النجاشي ۳۹ - رجال العلامة ۳۷ - رجال الطوسي . 


الرواة المجهولون في كتب الروافض 


ثانيًا: (عمن ذكره عن). . 
هل تعلم أن كتب الشيعة الإمامية الإثني عشرية تعج بهذا المجهول الآخر ؟! 
لقد بلغت الأسانيد التى فى إسنادها (عمن ذكره عن): )١515«‏ رواية» وفي 
كتاب (الكافى) فقط : (۲۵۵) رواية. 
وهذه هی كتب الإمامية الإثنى عشرية التي تعج بهذا المجهول الآخر (عمن 
ذکره) : 
١‏ - الکافی ۲ - تهذیب الأحكام ۳ - وسائل الشيعة ٤‏ - مستدرك الوسائل 
۵- بحار الأنوار 5 - تفسیر العیاشی ۷ - الخصال ۸ - علل الشرائع ٩‏ - القصص 
للراوندي ۱۰ - کامل الزیارات ۱۱- المحاسن ۱۲ - معاني الأخبار ۱۳ - المقنعة 
6 - نزهة الناظر ۱۵ - مستطرفات السرائر . 


ثالثا: (عن رجال شتی عن). . 
هل تعلم أن کتب الامامية الائني عشرية قد حوت من الأسانيد التي فیها 
مجهولون شتی ؟! 
وبلغ عدد هذه الروايات: )١١«‏ رواية. 
والكتب هي : 
١‏ - الكافي ۲ - وسائل الشيعة ۳ - بحار الانوار ‏ - الصراط المستقيم 
- علل الشرائع ٦‏ - المحاسن . 


رابعًا: (أخبرنا جماعة عن) . . 
هل تعلم أن كتب الإثني عشرية تأخذ دينها عن جماعة من المجهولين ؟! 


۰:۳۷ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


وقد بلغت أخبار هذه الجماعة: (۳۶۳) رواية . 

والكتب هي : 

١‏ - مستدرك الوسائل ۲ - بحار الأنوار ۳ - الأمالي للطوسي ٤‏ - جمال 
الأسبوع ه - الخرائج ٦‏ - رجال النجاشي ۷ - الغيبة للطوسي ۸ - فتح الأبواب 
1-الفهرست للطوسي ٠١‏ - كتاب سليم بن قيس ١١‏ - مسائل علي بن جعفر 
۲-مصباح التهجد ۱۳ - مكارم الأخلاق. 


خامسا: (عن بعضهم عن). . 
هل تعلم أن کتب الامامية الإثني عشرية تأخذ دینها عن بعض المجهولین ؟! 
وبلغ عدد هذه الروایات : (۲7) رواية. 
والکتب هي: 
١‏ - الكافي ۲ - التهذیب ۳ - الاستبصار > - وسائل الشيعة ۵ - بحار الأنوار 
5- فرحة الغري ۷ - المحاسن . 


سادسًا : الآن موضوع (عدة من أصحابنا) . . 

جاء تنبيه غير نبیه في صفحة 4۸ من کتاب الأصول من (الکافي) یقول : 

١‏ - كل ما كان في کتاب (الكافي): عدة من آصحابنا عن أحمد بن محمد بن 
عيسى فهم: 

- أبو جعفر محمد بن يحبي العطار القمي . 

- علي بن موسى بن جعفر الكمنداني . 

- أبو سليمان داود بن كورة القمي . 


- أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي . 


۰:۳۸ 


الرواة المجهولون في كتب الروافض 


- أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي . 

۲ - وكل ما فيه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم : 

- أحمد بن عبد الله بن أمية . 

- علي بن الحسين السعد آبادي . 

۳ - وکل ما فيه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم : 
الكلينى . 

- أبو الحسين محمد بن أبى عبد الله جعفر بن محمد بن عون الأسدي الكوفي» 
ا 

- محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي . 

٤‏ - وكل ما فيه عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد بن الحسن بن علي بن 
فضال فمنهم : 
انتهى . 

وأقول: 

أولاً: هذا التنبيه غير النبيه» هل هو من المحقق علي أكبر الغفاري» أو الذي 


۰:۳۹ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


ثانیا: جاء التنبیه مستقلاً بين الورقة الأولق من الغلاف الداخلی (ذلکافی) لبداية 
الكتاب» والورقة الأخيرة من نماذج من الصفحات مخطوطة منفصل عما قبله وبعده. 

ثالثا: لم یذکر الذي وضع هذا التنبيه مرجعًا لزعمه هذاء ومن أين نقله» ومن هو 
قائله مع أنه يزعم في مقدمة الكتاب التي جعلها بخط الدكتور حسين علي محفوظ أنه 

رابعًا: لقد فاته الكثير من التنبيهات» ومنها. 

. عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط‎ - ١ 

۲ - وعدة من أصحابنا عن عبد الله البزاز. 

۳ - وعدة من أصحابنا عن ابن سنان. 

. وعدة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله‎ - ٤ 

۵ - وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن بابویه. 

5 - وعدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد. 
سابعا: (عن بعض أصحابه عن). . 

تجد أثناء الإسناد (عن بعض أصحابه) المجهولین . 


وبلغ عدد هذه الروايات فى كتب الإمامية الإثنى عشرية : )۱١١(‏ رواية» وفي 
(الكافى) فقط : (۳۳۰) رواية . 


ثامتا : (عن غير واحد عن) . : 
تجد أثناء الإسناد (عن غير واحد) المجهولين. 


4 


الرواة المجهولون في كتب الروافض 


وبلغ عدد هذه الروايات فى كتب الإمامية الإثنى عشرية: (۷) رواية» وفى 
(الكافى) فقط : (۱۱۷) رواية. 


تجد أثناء الاسناد (عمن آخبره) المجهولین . 
وبلغ عدد هذه الروایات فى کتب الا مامية الائنی عشریه : (۳۵۰) رواية» وفي 
(الکافی) فقط : (۵7) رواية ۲۲. 


وفي النهاية : یمکن أن نقول : 

إن آحوال رجال الشيعة» وتضاربها» یخبر بفساد حال الروات وفساد حال 
الرواة» یخبر بفساد المرویات» وفساد المرویات یخبر بفساد کل کتب الشيعة التي 
قامت عليهاء وفساد کل الکتب یخبر بالحق وهو أن دين الشيعة كله کرواته الکذابین 
الفاسقين الملعونين المجهولين» وهذه هى صفات الإمامية الرافضة فشعارهم الذل» 
و دثارهم النفاق والتقية» ورأس مالهم الكذب» والأيمان الفاجرة» ويكذبون على 
جعفر الصادق وعلى غيره» الذي كان هو وآباؤه أصدق الناس وأعظمهم إيماتاء فدينهم 
التقوى لا التقية . 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


3 3 * 


)١(‏ راجع: رواة الأخبار عن الأئمة الأطهار (ص ۲۱۹) وما بعدهاء بتصرف يسير. 


١ 


آهم المراجع 


أولاً: مراجع الشيعة 

١‏ - كتاب (الكافئ)» ا أبى جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازي» 
المتوفى سنة 779هء طبعة دار الكتب الإسلامية» تعليق: علي أكبر الغفاري» 
الناشر : دار الكتب الإسلامية» مرتضى آخوندى طهران» بازار سلطاني» الطبعة 
الغالثة ۱۳۸۸ ه. 

۲ - تهذیب الأحكام في شرح المقنعة» تألیف : الشیخ المفید شيخ الطائفة أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسی المتوفی 7۰ ه. تعلیق: السید حسن الموسوي 
الخرسانی الناشر : دار الکتب الاسلامیة» طهران. 

۳ - الاستبصار فیما اختلف من الأخبار» تألیف : الشیخ المفید شيخ الطائفة آبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسی المتوفی ۰ص تعلیق : السید حسن الموسوي 
الخرسانى» الناشر : دار الكتب الإسلامية طهران. 

٤‏ - من لا یحضره الفقیه. تفت الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسین بن بابویه القمي المتوفی سنه ۳۸۱« تعلیق: علي آکبر الخفاري 
منشورات جماعة المدرسین فى الحوزة العلمية في قم» الطبعة الثانية . 

ه - وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة. تألیف : محمد بن الحسن الحر العاملي 
المتوفی سنة 6 ۰ صه. تحقیق : السید محمد رضا الحسيني الجلالي» الناشر : 
مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث» الطبعة الثانیف عام ۱2۱6ه. 
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١‏ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» تأليف: محمد باقر المجلسي 
الناشر: مؤسسة الوفاء» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة ١٤اه‏ ۱۹۸۳ م. 

۷ - شرح الكافي الجامع» تأليف: المولى محمد صالح المازندراني المتوفى 
0١‏ هه تعليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني . 

۸ - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول تأليف: محمد باقر المجلسي» تحقیق : 

4 - اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي» تأليف: شيخ الطائفة أبى جعفر 
الطوسي» تحقیق: السيد مهدي الرجائي الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام. ومعه كتاب التعليقة على اختيار معرفة الرجال» تألیف : الميرداماد محمد 
باقر الحسيني» تحقيق: السيد مهدي الرجائي» الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام» طبع : مطبعة بعشت» قم» تاريخ الطبع: 04٠54١ه.‏ 

۰ - رجال النجاشي» تأليف: أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس 
النجاشي الأسدي الكوفي» تحقیق: موسى الشبيري الزنجاني» الناشر : مؤسسة 
النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین» قم . 

١‏ - رجال الطوسي. تألیف : أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقیق : جواد 
القيومي الاصفهاني الناشر : مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
المدرسین؛ قم . 

۲ - كتاب الرجال» المعروف برجال ابن داود» تأليف: الحسن بن علي بن داود 
الحلي» منشورات المطبعة الحيدرية» النجف» 197١ه.‏ ۱۹۷۲ م. 

۳ - رجال الخاقاني تأليف: الشيخ علي الخاقاني» تحقيق: السيد محمد صادق 
بحر العلوم» الناشر: مركز النشرء مكتب الإعلام الاسلامي الطبعة الثانيةء 
تاريخ النشر: ۱8۰6ه. 


A 
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6 - معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواق تألیف: آبی القاسم الموسوي 
الخوئی الناشر : مركز نشر الثقافة الإسلامية» الطبعة الخامسة ۱۶۱۳ ه. ۱۹۹۲م. 

۵ - جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد تألیف: محمد بن على 
الأردبيلي الغروي الحائري. 

5 - خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال» تأليف: أبى منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهر الأسدي الحلي؛ الطبعة الأولى» تحقيق: جواد القيومي» المطبعة: 
مؤسسة النشر الإسلامي» الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة . 

۷ - الکنی والألقاب» تألیف: عباس القمي » من منشورات مکتبة الصدر طهران» 

۸ - سماء المقال في علم الرجال» تأليف: أبي الهدي الكلباسي المتوفى ١١٠٠ه»‏ 
تحقيق : السيد محمد الحسينى القزوینی . 

4 - فائق المقال في الحديث والرجال. تأليف: أحمد بن عبد الرضا مهذب الدين 
بصري » تصحیح وتحقیق : محمود نظري» کتابخانه» موزه ومركز اسناد مجلس 
شورای اسلامی » طهران ۱۳۸۱ ه. 

۰ - طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال تألیف: السید على البروجردي» 
الناشر : مکتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي العامة» قم» تحقيق: السید 
مهدي الرجائی. الطبعة الأولى. 

۱ - تهذیب المقال في تنقیح کتاب الرجال» تألیف: السید محمد علي الابطحي 
النجف الأشرف» قم» الطبعة الاولی . 

۲ - معالم العلمای تألیف: انم شیر اشرت چن کیاکی الم کی این تر 


الماز ندراني . 


۰:۳۷ 
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۳ - إيضاح الاشتباه تأليف: أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي 
المدرسین» قم. 

5 - الفائق في رواة وأصحاب الامام الصادق» تألیف : عبد الحسین الشبستري؛ 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم. 

Yo‏ - التحرير الطاوسی. تأليف: حسن بن زین الدین صاحب المعالم المتوفی سنة 
۱ ام تحقيق: فاضل الجواهري» نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشى 
النجفي» قم الطبعة الأولى . 

٩‏ قد الرجال» تالف السید مسيطقى بن الحسين التحسيق الفرفنین» خی 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم . 

۷ - بحوث فى فقه الرجال. تألیف: علی حسین مکی العاملی» الناشر : مؤسسة 
العروة الوثقی» الطبعة الثانية ۱۹۹۶ ۰2 ۱8۱6ه. 

۸ - دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية تألیف : باقر الأیروانی» الطبعة الأولى: 
۷ ۶ «ه. 

9 - آصول علم الرجال بين النظرية والتطبیق (تقريرًا لأبحاث آية الله الحاج الشیخ 
مسلم الداوري) تألیف : محمد علي المعلم الطبعة الثانية ۱۲۳ه. 

۰ - دروس موجرة في علمي الرجال والدراية» تألیف : جعفر السبحاني الناشر : 
المرکز العالمی للدراسات الإسلامية. 

۱ - آمل الامل تألیف : محمد بن الحسن الحر العاملی المتوفی سنة ۱۱۰۶« 
تحقیق : السید آحمد الحسینی الناشر : مطبعة الاداب» النجف الشرف. 


۲ - الحدیث النبوي بين الرواية والدراية» تألیف : جعفر السبحاني الناشر : 


۰:۳۸ 
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مؤسسة الإمام الصادق» قمء إيران» الطبعة الأولى سنة 519١ه.‏ 

۳ - كليات في علم الرجال. تأليف: جعفر السبحاني» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قمء الطبعة الثالثة . 

5" - دراسات في علم الدراية (تلخيص مقباس الهداية للمامقاني) تلخيص وتحقیق : 
على أكبر الغفاري» الناشر : جامعة الإمام الصادق . 

۵ - دراسات في الحديث والمحدثين› تالف ؛ هاشم معروف الحسيني » الناشر : دار 
التعارف» بيروت» الطبعة الثانية ١‏ م 


1" - نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة للبهائي تأليف: السيد حسن 
۷ - أصول الحدیث. تأليف: الدكتور عبد الهادي الفضلی. الناشر: دار المؤرخ 
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الأبطحی . 


۹ - الفهرست. تأليف: آبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی ؛ تحقیق : جواد 
القيومى» الناشر : موسسة نشر الفقاهة» الطبعة الأولى . 

۰ - الفهرست. تألیف : محمد بن إسحاق آبي الفرج النديم» الناشر : دار المعرفت 
بیروت » ۱۳۹۸ م ۱۹۷۸ ه. 

١‏ - تفسیر العیاشی تألیف : محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي 
محمود الکتابعی وآولاده صاحب المكتبة العلمية الاسلاميت طهران» سوق 
الشيرازي . 


۳۹ 
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۲ - تفسير الصافی. تألیف: المولى محسن الفيض الكاشانى» المطبعة: مؤسسة 
الهادي» قم الناشر: مکتبة الصدر طهران . 

۳ - الذريعة إلى تصانیف الشيعة. تأليف: الشیخ آقا بزر الطهراني الناشر : دار 
الاضوای بیروت. 

6 - الاحتجاج» تألیف : آبی منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي؛ تعلیقات 
وملاحظات : السید محمد باقر الخراسان» منشورات» طبع في مطابع النعمان 
النجف الأشرف حسن الشیخ إبراهيم الكتبي . 

5 - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة تألیف : یوسف البحرانی» المتوفی 
سنه ۱۱۸۲۱ هب الناشر: مؤسسة النشر الاسلامی» التابعة لجماعة المدرسین 
قم إيران. 

7 - کتاب الغيبة» تألیف : شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
تحقیق : عباد الله الطهراني وعلي آحمد ناصح» الناشر : موسسة المعارف 
الاسلامية . 

۷ - آصل الشيعة وأصولها تألیف: محمد بن الحسین آل کاشف الغطاء المتوفی 
سنة ۱۳۷۳ه» تحقیق : علاء آل جعفرء الناشر: موسسة الامام علي عليه 
السلام . 

۸ - نهج البلاغت وهو فجموع ما اختاره الشریف الرضي ونسبه إلى الامام علي بن 
آبي طالب» شرح الشیخ محمد عبده مفتی الدیار المصرية سابقًاء الناشر: دار 

49 - الصحيفة السجادية الکاملة للامام زين العابدین الناشر : دفتر انتشارات اسلامي 
وابسته به : جامعهء مدرسین حوزهء علمیه‌ی قم . 


بو 
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۰ - الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدیم تألیف : زين الدين أبي محمد علي بن 
يونس العاملی النباطی البياضي» المتوفی ۸۷۷ه» تحقيق: محمد البافر 
البهبودي الناشر : المكتبة المرتضوية لاحیاء الآثار الجعفرية» الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۸6 ه. 

۱ - تاريخ اليعقوبي» تألیف : آحمد بن آبی یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح 
الکاتب العباسي المعروف باليعقوبي الناشر : موسسه ونشر فرهن اهل بيت 
(ع دار صادر » بيروت . 

۲ - الأصول العامة للفقه المقارن» تأليف: محمد تقي الحكيم» الاش متشه ال 
البيت عليهم السلام للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 91/9١ه.‏ 

۳ - قوانين الأصول» تأليف : الميرزا أبي القاسم القمي المتوفى سنة ۱۲۳۱ ه. 

6 - الأمالي» تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق : 
قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزیع» دار الثقافة. 

هه - عدة الأصول تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ 
الناشر : مؤسسة آل البيت للطباعة والنشرء وبذيله الحاشية الخليلية للشيخ خليل 
ابن الغازي القزويني» تحقيق : محمد مهدي نجف . 

1 - تحریر الوسيلة. تألیف : الخميني» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» 
قم» الطبعة الأولى» ۱6۲۱ه. 

۷ - فرق الشيعة. تأليف : آبی محمد الحسن بن موسی النوبختي» صححه وعلق 
عليه: السيد محمد صادق آل بحر العلوم المطبعة الحيدرية» النجف سنة 
۱۹۳۹ م 


۸ - کسر الصنم: تألیف : آية الله أبى الفضل البرقعی» الناشر : دار الثقافة قطرء 


٤١ 
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ومكتبة دار القرآن تقديم : الدكتور على السالوس» الطبعة الأولى . 

0۹ - كمال الدين وتمام النعمت اا أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 

۰ - المراجعات» تألیف : عبد الحسين شرف الدين. 

١‏ - الشيعة وفنون الاسلام الف“ السيد حسن الصدر» تقديم: الدكتور سليمان 
دنیا» أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين» مطبوعات النجاح بالقاهرة» مطبعة دار 
المعلم للطباعة» 191/5 م. 

۲ - الشيعة والتصحیح. تألیف : الدكتور موسى الموسوي. 

۳ - أصول الفقهء تأليف : محمد رضا المظفرء الناشر : مركز انتشارات دفتر تبليغات 
اسلامی » حوزه علميه» قمع نوبت عاد - عهارم شهريور ۱۳۷۰ ه. 


٤‏ - كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهارء المسمی : لله ثم للتاريخ› تال د 
الموسوي» الناشر: مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى AY‏ ۲۰۰۲ م 


6 - مكتبة يعسوب الدين» وبعض المواقع الشيعية . 
*% 2 كد 


انیا : مراجع آهل السنة 


١‏ - مختصر التحفة الإثني عشرية» تأليف: السيد محمود شكري الألوسى» تحقيق: 
محب الدين الخطيب» الناشر : المكتبة السلفية بالقاهرة. 


۲ - أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية (عرض ونقد) تألیف: الدكتور ناصر 
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۳ - مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» تألیف : الدكتور ناصر بن عبد الله بن علي 
القفاري» الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة ۱6۲۸ه. 

٤‏ - مع الائني عشرية في الأصول والفروع تأليف: الأستاذ الدكتور علي أحمد 
السالوس› دار الفضيلة بالرياض» ودار الثقافة بالدوحة› ودار التقوى بمصر» 
الطبعة الخامسة . 

ه - عقائد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الرافضة» تأليف: أشرف محمد الجيزاوي 
(المولف) الناشر: دار اليقين بالمنصورة› عام ۳۲۰۹ م 

> - آخبار الشيعة وأحوال رواتها تألیف : السید محمود شكري الالوسي. تقدیم 
وتعلیق : محمد مال الله . 

۷ - رواة الأخبار عن الأئمة الاأطهان تألیف: محمد الصادق الطبعة الأولی 
۷ه 1م 

۸ - الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة. الناشر: الندوة العالمية 
للشباب الاسلامی ۰۸۱۳۹۲ ۱۹۷۲ م۰ الریاض . 

4 - الفصل فى الملل والأهواء والنحل. تأليف: علي بن أحمد بن سعید بن حزم 
الظاهري آبو محمد» الناشر : مكتبة الخانجی ‏ القاهرة . 

۰ - الملل والتحل تألیف : محمد بن عبد الکریم بن أبي بكر آحمد الشهرستاني؛ 
تحقیق : محمد سید کیلانی » الناشر : دار المعرفت بیروت » 6 ۱6۰ ه. 

١‏ - منهاج السنة النبوية» تألیف : شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: الدکتور محمد 
رشاد سال الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 57٠5١ه.‏ 

۲ - مختصر منهاج السنة النبوية» تأليف: الشيخ عبد الله الغنيمان» الناشر: مكتبة 
الكوثر بالرياض» ودار الأرقم» ببرمنجهام» بريطانياء الطبعة الثالثة . 


۰:۲ 
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۳ - الرافضة فى سطور. إعداد: أبى عادل إبراهيم العوفي وتقريظ من فضيلة الشيخ 
أبي بكر الجزائري المدرس بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة» حقوق 
الطبع والنشر لكل مسلم. 

5 - الشيعة الإمامية الإثني عشرية في ميزان الإسلام. تأليف: ربيع محمد السعودي» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية بمصر» ومكتبة العلم بجدة» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 


۱0 - الصارم المسلول علی شاتم الرسول. تال شيخ الإسلام أبن تيمية› نحقیق : 
محمد عبد الله عمر الحلواني» ومحمد کبیر آحمد شودري الناشر : دار ابن 
حزم» بیروت. الطبعة الأولى» ۱6۱۷ه. 


۲ - مجموع الفتاوی تألیف : شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني 
آبي العباس . 

۷ - بدائع الفوائد. تألیف: ابن قيم الجوزیة» تحقیق: هشام عبد العزیز عطاء وعادل 
عبد الحمید العدوي» وأشرف آحمد. الناشر : مکتبة نزار مصطفی الباز» مكة 
المکرمة الطبعة الاولی» ۱۶۱۳ه ۱۹۹۲م. 

۸ - إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان. تألیف : ابن قيم الجوزیة» تحقیق : محمد 
حامد الفقي الناشر : دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۵ه) ۱۹۷۵م. 

: المنار المنیف في الصحیح والضعیف. تألیف: ابن قيم الجوزیة» تحقیق‎ - ٩ 
عبد الفتاح آبي غدة» الناشر: مکتب المطبوعات الاسلامیق حلب؛ الطبعة‎ 
الثانیف ۱6۰۳ه ۱۹۸۳م.‎ 


۳۰ - اهتمام المحدئین بنقد الحدیث سندا ومتئا ودحض مزاعم المستشرقین 
وأتباعهم . تال اند کون طن کیان السلفی. الطبعة الأولى ۱:۰۸ه 
۲۷م 


أهم المراجع 


۱ - السنت. تألیف : أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبى بکر» تحقيق 
الدکتور عطية الزهرانی» الناشر : دار الراية» الریاض. الطبعة الأولی ۱۱۰ه. 

۲ - العواصم من القواصم في تحقیق موقف الصحابة بعد وفاة النبي يك تألیف : 
محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المالکی» تحقیق : الدکتور محمد جمیل 
غازي» الناشر : دار الجیل» بيروت» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

۳ - قطف الثمر فى بیان عقيدة أهل الأثرء تأليف: محمد صدیق حسن خان 
القنوجى » تحقیق : الدکتور عاصم بن عبد الله القریوتی » الناشر : عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى» 985١ه.‏ 

NE Ts 
ل ۴ الأزهرية اك ۳ الطبعة 0 ۷ ھ.‎ 

۵ - أصول منهج النقد عند أهل الحديث» تأليف: عصام أحمد بشیر الناشر: 
مؤسسة الريان» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ ۱۹۹۲م. 

۲ - المستصفی في علم الأصول تألیف: محمد بن محمد الغزالي آبي حامد 
تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر : دار الکتب العلمیت بیروت » 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 


۲۷ ل الفقه. تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
آبي المعالي» تحقيق : الدكتور عبد العظيم محمود الديب, الناشر : دار الوفاءء 
المنصورة» مصر› ا الرابعة ۱۱۸ه. 


۸ - تاريخ بغداد. تأليف: أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البخدادي» تحقیق : 
مکتب البحوث والدراسات» الناشر : دار الكتب العلمية» پیروت. 


0 
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۹ - مناهل العرفان في علوم القرآن» تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني» الناشر: 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 1997١م.‏ 

۰ - تاريخ جرجان» تألیف : حمزة السهمى» تحقيق : الدكتور محمد عبد المعين 
خان» الناشر : عالم الکتب» بیروت سنة ۱8۰۱ ۰۸۱۹۸۱ الطبعة الثالثة . 

۱ - البداية والنهاية» تألیف : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي آبي الفداء الناشر : 
مکتبة المعارف» بیر وت . 

۲ - الكفاية في علم الروايق ال اميق على بن نات اس نكر الخطیت 
البخدادي» تحقیق: آبي عبد الله السورقي» وابراهيم حمدي المدني» الناشر : 
المكتبة العلمية المدينة المنورة. 

۳ - معرفة علوم الحدیث تألیف : آبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم 
النيسابوري» تحفیق : السيد معظم حسین» الناشر: دار الكتب العلمية» يروت » 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ه ۱۹۷۷م. 

4 - کتاب علوم الحدیث المعروف بمقدمة ابن الصلاح» تألبف : أبن عمرو عثمان 
ابن عبد الرحمن الشهرزوري الناشر: مکتبة الفارابي الطبعة الأولى ۱۹۸4م. 

۰ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعی. تألیف : الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي» تحقيق : الدكتور محمد عجاج الخطيب» الناشر: دار الفکر 
سروت » الطبعة الثالثف ۶ ۰ ده . 

1 - المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي؛ تألیف : محمد بن ابراهیم بن 
جماعة» تحقيق: الدكتور محيي الدين عبد الرحمن رمضان» الناشر : 
دار الفکر» دمشق ق» الطبعة الثانية» 5 ۰ دد. 


۷ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تألیف : الحافظ الذهبي» تحقیق: الشیخ علي 
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محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» عام ۱۹۹۵ الطبعة الاولی . 

۸ - فتح المغيث شرح ألفية الحدیث, تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» ۱۰۳ه. 

۹ - خلق أفعال العبادء تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري 
الجعفى » تحقيق : الدكتور عبد الرحمن عميرة » الناشر : دار المعارف السعودية» 
الرياض› ۸ھ ۸ عم 

۰ - الطبقات الكبرى» تأليف: محمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري 
الرهري. الناشر: دار صادر» بيروت. 

۱ - الكامل فى ضعفاء الرجال تأليف: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
أبى أحمد الجرجانىء الناشر : دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۰۹« 
۸ م. 

۲ - المستدرك على الصحیحین. تألیف : محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاکم 
النيسابوري» تحقيق : مصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه».‏ ۱۹۹۰ م. 

۳ - الموضوعات. تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: توفيق حمدان» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت » عام ۵ ص 606ام. 

6 - التاريخ الکبیر تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبد الله البخاري 
الجعفي» تحقيق : السيد هاشم الندوي» الناشر : دار الفكر. 


3 - تهذیب التهذیب. تألیف: آحمد بن علی بن حجر آبی الفضل العسقلاني 
الشافعی» الناشر : دار الفکر» بیروت الطبعة الأولى» ۱2۰ ه 1985م. 


۷ 
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7 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي» ومحمد 
عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية» 
المغرب» ۱۳۸۷ ه. 


۷ - لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري› الناشر: 
دار صادر» بیروت . 

۸ - صحیح البخاري تألیف : الامام البخاري - تحقیق : الدکتور مصطفی ديب 
البغا الناشر: دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثت ۱۶۰۷ هه 
۷ (م. 

48 - صحیح مسلم؛ تألیف : مسلم بن الحجاج آبي الحسین القشيري النيسابوري 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی» الناشر : دار إحياء التراث العربی » بیروت . 

۰ - سنن أبي داودء تأليف: الإمام أبي داودء تحقیق: محمد محيي الدين 
عبد الحمید. الناشر : دار الفكر. 

۱ - سنن الدارمي» تألیف : عبد الله بن عبد الرحمن أبى محمد الدارمی» تحقیق : 
فواز أحمد زمرلى» وخالد السبع العلمی. الناشر : دار الکتاب العربی » بیروت» 
الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ه. 

۲ - سنن ابن ماجه تأليف: الإمام ابن ماجه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباق الناشر : دار الفکر» بیروت. 

۳ - المجتبی من السنن. تألیف: أحمد بن شعيب آبی عبد الرحمن النسائی» 
تحقیق : عبدالفتاح آبی غدة الناشر : مکتب المطبوعات الاسلامیة» حلب» 
الطبعة الثانية» ۱6۰۲ه ۲ ۱۹۸ع. 


۸ 


6 - مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيبانى» 
الناشر : مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

00 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: آحمد بن علي بن حجر آبي الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر : دار المعرفة. سروت » ۹م 
مري النووي» » الناشر: دار حیاء التراث العربي» بیروت. الطبعة الثانیق 
۲ ھ. 

۷ - حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء تألیف: أبي نعیم أحمد بن عبد الله 
الاصبهاني الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعت ۱۰۵ه. 

۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: نور الدین علي بن آبي بكر الهيثمي 
الناشر : دار الک یروت » ۲ د. 

۹ - عدالة الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع 
الشبهات. تألیف : الدکتور عماد السید الشربينی» مدرس الحدیث وعلومه 
بجامعة الأزهر. ٥ه‏ ۲۰۰۵م. 

۰ - السلسلة الصحيحة. تالف : محمد ناصر الدین الالبانی» الناشر: مكتبة 
المعارف» الریاض . 

۱ - مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطیب التبريزيی» تحقیق : 
محمد ناصر الدين الالبانی» الناشر: المکتب الاسلامی بيروت» 
الطبعة الثالثة» ۱۰۵ه ۵ ام. 

۲ - الحور العين» تألیف: تشوان ا لحميري. 

۳ - صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الامامية لنتائج جهود الرسول 32 
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الدعوية والتربوية وسيرة أصحابه رضي الله عنهم» تأليف: أبي الحسن علي 
الحسني الندوي . 

6 - التاريخ الصغیر. تأليف: الامام البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زاید 
الناشر : دار الوعي» مكتبة دار التراث» حلبء القاهرة» الطبعة الاولی 
۷ مه ۱۹۷۷م. 


1060 - المحروحین» تالیفت: أبي حاتم محمد بن حبان البستي› تحفیق : محمود 
11 - الضعفاء والمتروکین» تألیف: آحمد بن شعیب آبي عبد الرحمن النسائي» 


تحقیق: محمود ابراهیم زايد الناشر: دار الوعي» حلب» الطبعة الأولى 
۰٩۵‏ ده. 


۷ - الجرح والتعدیل» تألیف: عبد الرحمن بن آبي حاتم محمد بن إدريس 
أبى محمد الرازي التميمى» الناشر : دار إحياء التراث العربی» بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۲۷۱ه» ۸۱۹۵۲. 


۸ - الضعفاء الكبير» تأليف : أبى جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلى» تحقيق : 
عبد المعطي أمين قلعجي» الناشر : دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5٠5١ه»ء‏ 1985م. 

84 - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق يل تأليف: الامام 
النووي» الناشر : دار البشائر الإسلامية» تحقيق: نور الدين عتر» وطبعة مكتبة 
الایمان بالمدينة المتورة. 


۰ - التنکیل بما في تأنيب الكوثري من الأباطیل» تألیف : المعلمي اليماني» تحقیق : 
الشیخ الألباني» الناشر : مکتبة المعارف» السعودية. 


0۹ 


أهم المراجع 
١‏ - اعتقاد أهل السنة فى الصحابة» تألیف : الدكتور محمد عبد الله الوهيبى» سلسلة 
۲ - أصول الرواية عند الشيعة الإمامية (عرض ونقد) تألیف : الدكتور عمر محمد 


عبد المنعم الفرماوي» الناشر : مكتبة جزيرة الورد» القاهرة» الطبعة الأولى 
۱ ۲۰۰۰ م. 


۳ - علوم الحدیث آصیلها ومعاصرهاء تألیف : الدکتور محمد آبي اللیث الخیر 
انادق + الاو دار انشا کر 


6 - طرق تخريج حديث رسول الله و للدكتور عبد المهدي عبد القادر» أستاذ 
الحديث وعلومه بجامعة الآزهر الناشر : دار الاعتصام. 


۵ - طرق تخريج أقوال الصحابة والتابعين» تأليف: الدکتور عبد المهدي 
عبد القادر» أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهرء الناشر : دار الإعتصام . 


۲ - كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام باو تأليف: الدكتور 
عبد الموجود محمد عبد اللطيف» أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. 


۷ - تخريب لا تقريب» تأليف: على يحيى الحدادي» الطبعة الثانية 8576١ه.‏ 


0 3 %* 


6:0١ 


فهرس الكتاب 


ثانعا : آهم شخصيات الروافض و 1[ |[ [ز [ [ [ ز [ 1111111 
ثالنًا : الأفكار والمعتقدات انج ی ی و ی 


رایعا: الانتشار ومواقع التفوذ هه ده مه ماه دوهشم مت زاو دون ما دجم دوه باه ده واجی 


الفصل الأول 
نشأة علم الحديث بين أهل السنة والروافض 


المبحث الأول: نشأة علم الحديث عند أهل السنة SE‏ ا 


المبحث الثاني: نشأة علم الحديث عند الروافض هطشظ5© 


¥ #۶ هآ 


الفصل الثاني 


مقهوم الستة عند الروافض 


E من أنكر إمامة أحد الأئمة الإثني عشر كفر بإجماع الرافضة‎ - ١ 


tor 


o 


<۳ 


2۷ 
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۲ - الإمام معصوم كالنبي بإجماع الرافضة DE‏ 1 1 11 0 

1 ای زر ویتلقون العلوم من الله. وهم مؤيدون بروح القدس‎ E 

٤‏ - طرق تلقي العلم عند الأئمة یکاد يضاهي» بل ضاهی ما یحصل 
لرسول الله ييو عند تلقيه للوحي من ربه ER ES Oa‏ 


ه - اعتقاد أن هناك علمًا ووحیّا إلهيّا مودعًا عند الأئمة المعصومین» ولا يظهر 


إلا عند الحاجة إليه ORS‏ 
5 - قول الإمام كقول الله ورسوله VE O‏ 
۷ - بعض العناوين المتعلقة بالائمة المعصومين عندهم Vesa‏ 
۸ - ردهم لمرويات الصحابة VY ee ies tea‏ 


۷۶ ..... تلقیهم السنة عن (حكايات الرقاع) وما یسمونه بالتوقیعات الصادرة عن الامام‎ - ٩ 


% كد كد 
الفصل الثالث 

تدوین السنة عند الروافض ۸۳ 
المبحث الأول: التدوین عند أهل السنة و را AO SESE‏ 
أولاً: السنة في العهد النبوي E‏ ی و 00 
أ - الکتابة في حياة الرسول لار بو AV‏ 
ب - كتابة الحدیث في حياة الرسول كلل ی 1[ ی پیز 
- أحاديث النهي عن كتابة الحديث في حياة النبي كك .. 8 000000 
- آسباب النهي النبوي عن كابة الحدیث ATs‏ 
- آحادیث الاذن في كتابة الحدیث في حياة النبي یا 2۳ 


5 


انیا : السنة في عصر الصحابة ESSERE‏ ۱۱ 
١‏ - التشدد فى أمر الرواية ب ا اج وا وتنا و ی ا 3۲ 
۲ - حفظ السنة في الصدور الجا وو وسو ال ا ل 
۳ - تدوین السنة في الصحف اق ا اما aba‏ 
٤‏ - عمل الصحابة على نشر السنة بين الأجيال اللاحقة لهم یب ۱ 
ثالنًا: السنة في عصر التابعین ا ور و ام 12000000 
رابعًا: السنة في عصر أتباع التابعين ومن بعدهم RE SES‏ 
خامسًا: السنة في القرن الثالث الهجري ا ا سا له 
المبحث الثاني : التدوين عند الروافض ESS‏ لني ادا 
الفصل الرابع 
الکتب المعتمدة عند الروافض ۱۰۵ 
المبحث الأول: الجوامع الثمانية 6 1 1 ی E E‏ 
(أ) الجوامع المتقدمة : ی 
الکتاب الأول: (الكافي) لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني تیب ۱۱۸ 
أولاً: التعريف بالمؤلف 1-8 ا E‏ 
انیا : التعريف بالكتاب a SE‏ ۱۳۱۱ 
الا : عدد آحادیث الکتاب رک وه LE ae‏ 
رابعًا: دأب الكليني في الاسناد انط  EARS o‏ 
خامسًا: منهج الكليني في الكتاب AT SARGERAS‏ 
سادسًا: فهرس الكتاب و را و A‏ 
تعليق مختصر E ERDE SESS OLS SE‏ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


سابعًا : شروح الكتاب Res‏ هه وماك مع لالجا لاه و مه عم وم و عم مه 
ثاما : حواشي الكتاب 8 ی 
تاسعا : دراسات حول الكتاب هس كا ون میا as‏ و وه اه مج مد و د 


عاشرًا: طبعات الكتاب ا ارده اماو ویک وال دس ا ور 


ثالنًا: عدد أحاديث الكتاب ARSE‏ 
رابعا : دأب المؤلف فى الاسناد 70 تیه مگ ی 
خامسا: منهج المؤلف فى الكتاب وسبب تألیفه له سس 


الا : عدد أحاديث الكتاب E‏ وه عولد لان رت ول 
رابعًا: دأب المؤلف فى الاسناد 8 0100000 
خامسا: سسب تأليف الكتاب 30999000000 


سادسًا: فهرس الكتاب و ع عا و م ا 


سابعًا: طبعات الكتاب 0 IA AG‏ 


الكتاب الرابع : (الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار) لأبي جعفر الطوسي .. ۱۲۸ 


أولاً: التعریف بالمولف RO‏ یگ یه ۱۱۳۰ 
انیا : التعریف بالکتاب اه و eS‏ موس و۱1 
ثالنًا: دأب المؤلف في الاسناد ا م و ا ا ی ۱ 
رابعًا: عدد أحاديث الكتاب ا 
خامسًا: طبعات الكتاب as‏ وق الما لاد را ا Ye‏ 
(ب) الجوامع المتأخرة: NFS IESE Ose‏ 
الكتاب الأول: (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) 
لمحمد باقر المجلسي ECC DS‏ ۱۳۱۰۹ 
أولا: التعریف بالمولف 01 و ۱۳۶ 
انیا : التعريف بالكتاب SSO‏ ل ۲۱۳ 
ثالثا: فهرس الكتاب NYY saad‏ 
رابعًا: طبعات الكتاب وان محقم ومضاه لفان توالا اط جم ا 
خامسًا: بعض ضلالات (بحار الأنوار) ا امام امد اع الوا N‏ 
الكتاب الشاني : (وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) 
لمحمد بن الحسن الحر العاملي Raa‏ ا 
أولا: التعريف بالمؤلف ل وال وطس NE‏ 
انیا : التعریف بالکتاب ا ا ورد ۱۱ ۱۲ 
الا : عدد أحاديث الکتاب SA‏ و ی ۱۳۱۲ 
رابعًا: منهج المؤلف في الكتاب TV adam‏ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


8 2 0 
ثالغا : عدد أحاديث الكتاب SS 1 1 1 ARR‏ 


01 


ثالثا : عدد أحاديث الكتاب AS‏ 

رابعًا: طبعات الكتاب رت AAR RA‏ 

المبحث الثاني : ملاحظات عامة مختصرة على الجوامع الشمانية ۹( 
المبحث الثالث : دراسة مختصرة لکتاب (الكافي) أعظم کتب الروافض ی 
أولاً: ما يتعلق بأحوال الروايات a a‏ 

أ - ما ورد فيه من الكفر والشرك toss‏ 

ب - ما ورد فيه من الخرافات NSLS SASS‏ 1 1171« 

ج - تعارض روايات (الكافي) مع القرآن الكريم ES‏ 

انیا : ما يتعلق بأحوال الرواة ا 

المبحث الرابع : الأصول الأربعمائة ea eS‏ 

% د % 


اولا : التعریف بالمؤلف ویو همه ی 1 


فهرس الكتاب 


الفصل الخامس 


مراتب الحديث عند الروافض 


المبحث الأول: مراتب الحديث عند الإخباريين من الروافض E‏ 


ene OVOCCOOPOOOODADIODEDSECOANARDNSROSRO canane 


ی أقسام المتواتر نوا لوق اد ا ليك 1ق اوكا وو Se‏ 0( 


ثانيًا: أخبار الآحاد 


SeucenucuuneDNOEOOBEDEOOOGOGBOGRODODODECOSODOCSVOVERRONERRS ORs 


soessenenecesenenenencececnenrnenenencerenecneneecacesensenenneceeenevenrecensses 


۱ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل 


ا الأول ©“ ری تلو الم ا SRS‏ کی و 


المبحث الثانی : آهمية الاسناد وعناية علماء أهل السنة به ی 


E ARS RSs SS المبحث الثالث : الروافض والأسانيد‎ 


۲۹ 


۳۰ 
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الفصل السابع 


المبحث الأول: عدالة الصحابة من القرآن الكريم ARE‏ 
المبحث الثاني: عدالة الصحابة من السنة المطهرة 22010 
المبحث الثالث: دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة 210100 
المبحث الرابع : عدالة الصحابة من كتب الرواقض n‏ 
المبحث الخامس : موقف الروافض من الصحابة esasen‏ 


الفصل الثامن 
التصحیح والتضعیف بين أهل السنة والروافض 


المبحث الأول: التصحيح والتضعيف عند أهل السنة RE‏ 


أولاً: تشأة الجرح والتعديل عند أهل الستة SS‏ 
المرحلة الأولى: عهد النبوة e SA‏ 
المرحلة الثانية: عهد كيار الصحاية RR‏ 


المرحلة الثالثة: عهد صغار الصحابة ومن بعدهم من التابعین 


ب ۲ 


پب-بپصپپ ۲ 


تهج 25*35 


7 سس 


اج و هوجو و وه 


المرحلة الرابعة : عهد أواخر عهد التابعين وعهد كبار آتباع التابعين a‏ 


المرحظة: التخامسة : مرحلة التصنيف والتدوين ا 
تاتا : منهج التصححييح: والتضعیف عند أهل الستة 58 وم هو شاه موه 


التقطة الأولئ :-تقسیم آهل السنة الحديث إلى صحيح وحسن 


2 


موموووووومم وم ممه 


وضعیف .- 


فهرس الكتاب 


النقطة الثانية: العدالة والضط : 00102027 0 EAE‏ 

TAVIS کوک‎ A AAS أ - العدالة‎ 

- محترزات العدالة: دب 002 مشاه ۳۱۸۱۰ 

VAR ESE رواية الکافر ی ی‎ - ١ 

۲ - رواية الصبي ی سس TA SE‏ 

TAV LESS TSE رواية القاسق‎ - ۳ 

* - رواية الميتدج هب دی ۱۳۹۳۹۰ 

ه - رواية الكاذب في أحاديث الناس ا NAY‏ 

1 - رواية التائب من الکذب في آحادیث الرسول عة مس ۲۹۲ 

۷ - رواية من أخذ على الحديث أجرًا a‏ ۱۲3 

۸ - رواية المجهول او و ی تم مش گس AE‏ 

۱۱۱۹ E EEE ثبوت العدالة‎ - 

- عدالة الصحابة 000 اا 

ب - الضبط ا ام ب عام ع الم ا ا م ل 
- أقسام الضبط و مم ا ا امد م ا E E‏ 

- ثبوت الضبط ومعرفته TAN DASA‏ 

النقطة الثالثة: الجرح والتعديل ااا AS O‏ 
- مراتب التعديل وألفاظها SSS AA‏ ۳۹۰۱۲ 

- حكم هذه المراتب هر و لالد ا له الا هکس ۲ 

- مراتب الجرح وألفاظها TSN Ehsen‏ 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


- حکم هذه المراتب را یم اه و هی 0 0 0 0 :۳۱۱ 

النقطة الرابعة: علم العلل REA‏ الي سمس ا 

المبحث الثاني : التصحيح والتضعيف عند الروافض AAR‏ ۱۳9 

آولا: نشأة الجرح والتعديل عند الروافض EE a DA E‏ 

ثانيًا : منهج التصحيح والتضعيف عند الروافض و aS‏ 
الا : التصحيح والتضعيف عند جعفر السبحاني - شيخ الروافض المعاصر - 

والرد عليه 11 1 اا 

السبحاني وتمحيص السنة موسو رياو لوو ماجحا اا او IA‏ 

ا (اتهامه للمحدثين بعدم نقد المتن): BEV‏ 

نقد المتن في عصر الصحابة FA ERR‏ 

من أمثلة نقد المتن في عصر الصحابة 00000 

نقد المتن في عصر التابعين 000 

من أمثلة نقد المتن في عصر التابعين عورا العا کر ل E‏ 

نقد المتن في عصر أتباع التابعين EOS MS SESSLER‏ 

من أمثلة نقد المتن في عصر أتباع التابعين EEN tgs:‏ 

المقاييس التى وضعت لنقد المتن 1 00 

مقاییس النقد عند الصحابة ی ی یه و ۱۳۵۱۷۰ 

١‏ - عرض الحديث على القرآن الكريم ل الم 

۲ - عرض السنة بعضها علی بعض e‏ ای سوه ۱۳۱۱۲ 

۳ - النظر العقلي Ee‏ 

مقاییس النقد عند المحدئین ی هم ما وه EOS‏ 


فهرس الكتاب 


يبب ب ا = 


REVS a عرض الحديث على القرآن الكريم‎ - ١ 
۲۰۲ و‎ e عرض السنة بعضها علی بعض‎ - ۲ 
و(‎ E عرض الحدیث على المعلوم من التاریخ‎ - ۳ 
E ات اشعمال الحدیث علی آمر مستحیل واف دس پات‎ 
المبحث الثالث : مقارنة چ سا أهل السنة والروافض في الجرح والتعدیل‎ 
TE والتصحيح والتضعيف مام ا ا‎ 
% 6 +*% 
الفصل التاسع‎ 
۳٩۱ شكوى أهل البيت من كثرة الكذابين عليهم ممن بذعون التشيع‎ 
و‎ 0 
الفصل العاشر‎ 
۳۹۹ آحوال رواة الروافض‎ 
۳۱۷۳ المبحث الأول : رواة الروانض المطعون فیهم من کتب الرجال المعتمدة عندهم‎ 
EVO ah RES الرواة الملعونون في كتب الرجال الشيعية‎ - ١ 
الرواة الكذابون في كتب الرجال الشيعية ا اا‎ - ١ 
الرواة الواقفية في كتب الرجال الشيعية سف اا الم الصا ا‎ - ۳ 
۳۱۱ 0 E الرواة الفطحية في كتب الرجال الشيعية‎ - ٤ 
۲۱ ا ع‎ SCS ه - الرواة الخطابية في كتب الرجال الشيعية‎ 
ا‎ GSR الرواة الناوسية في كتب الرجال الشيعية الو ا‎ - ١ 
ls e الرواة الذين يتعاطون المسكرات في كتب الرجال الشيعية‎ - ۷ 


a 


علم الحديث بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة 


حسم ا ااا ا ل لقي 


۸ - الرواة الغیر موئوق بهم في کتب الرجال الشيعية ی و ی ۲ ۱۳۵ 

4 - أوثق رواة الشيعة (أصحاب الإجماع) AV asa‏ 
المبحث الثاني: تفصيل القول في بعض رجال الروافض من كتب 

الرجال المعتمدة عندهم 1 1 0 

أولاً: من أوثق رجال الروافض as‏ ی EE ae‏ 

١‏ - زرارة بن أعين 9ب-ب-1200 1 2 1 2 2 ز <ز ز ز ز ز 1 ا ا 

ENO أبو بصير ليث بن البختري المرادي ام یی هی‎ - ١ 

۳ - محمد بن مسلم بن رباح الثقفي اط اومان جه 4ه مه ملم وان وحن ونه عملت و ع نج أ - 1 2 

N 0 8 بريد بن معاوية أبو القاسم العجلي‎ - ٤ 

ثانیا: من تميز بكثرة الرواية عن الأئمة (جابر الجعفى) NN maa‏ 

المبحث الثالث : الرواة المجهولون في كتب الروافض 000101013111 0 اا 

ean ema ES eA أولاً: (عن رجل عن)‎ 

انيًا: (عمن ذكره عن) 1010 1 1 1 1 1 1 1 اا 

ثالنًا: (عن رجال شتی عن) ussa‏ 2 

رابعًا: (آخبرنا جماعة عن) هی و و و 0 

خامسًا: (عن بعضهم عن) aaa oa‏ ا 

سادسًا: (عدة من أصحابنا) YASER RRS‏ 

سابعًا: (عن بعض أصحابه عن) 001001 1 

امتا: (عن غير واحد عن) ال لاو بات مس لب وس ووو ا ا CEN‏ 

تاسعا: (عمن آخبره عن) مرو وتو و ی 1 ری انز 

آهم المراجع ۰ب 

فهر س الكتاب مععمق فوع وموم ووه مومق و هاه وه tor Oe OP O O O‏ 

*% ين % 


